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الاحتفال بنقل المومياوات يثير نقاشات حول السجناء 
وحول »فرعونية« مصر وهويّتها القومية والدينية

البابا في عظة القيامة: إلإنفاق على السلاح في زمن الجائحة »مشين«

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

أعــاد الاحتفال الذي نظمته مصر بمناســبة نقل 
22 من موميــاوات ملوك وملكات مصــر التي تعود 
لعهد الأسر القديمة من المتحف المصري إلى متحف 
الحضــارة، الجدل حــول هوية مصــر، ففي الوقت 
الــذي دعا البعــض للعودة إلــى الهويــة الفرعونية 
واعتبار العروبة دخيلة على مصر، اعتبر آخرون أن 
هناك محــاولات لفك الارتباط بين مصر وعروبتها، 
فيمــا رأى فريــق ثالــث أن مصر هي خليــط من كل 

الهويات التي مرت على تاريخها.
ولــم تكن قضيــة الهوية وحدها هــي التي طفت 
على ســطح الأحداث في مصر، بل استدعى الموكب 
الحديــث عــن ســجناء الــرأي، واعتبر كثيــرون أن 
الاهتمــام بحريــة الأحفــاد أهم مــن نقــل الأجداد 

والاحتفاء بهم.
الداعيــة المصري عبد الله رشــدي، أثــار الجدل 
بتعليقــه علــى "موكب الموميــاوات" الــذي أُقيم في 
مصر أمس الأول، بعد أن شــدد على أن هوية بلاده 

ستبقى "عربية إسلامية".
وقــال في تغريدة تزامنت مع إقامة الموكب: "هي 
مصرُ العربيةُ الإسلاميةُ. هذه هويتنا. شاء من شاء 

وأبى من أبى"، حسب قوله.
وتابع فــي تغريــدة لاحقــة: "فرحــين بحضارة 
ســبعة آلاف سنة. فرحين بعراقة تاريخنا، لكن هذا 
لن يغير من هويتنا شــيئا. هويتنــا العربية. هويتنا 
الإســلامية، فأنــا فخــور بوطنــي، فخــور بعراقــة 
تاريخي، متمســك بعروبتــي وإســلامي. يعني لن 
نتــرك تاريخنــا بــلا عناية ولكننــا لــن ننفصل عن 
هويتنــا بحــالٍ من الأحــوال، وإذا غضــب بعضهم 

فمعلش".
وأضــاف رشــدي: "الأصــوات الكاســدة التــي 
تزعم أن الفتح الإســلامي كان احتــلالا وأن العرب 
دخلاء علــى مصر وأن اللغة العربية يجب تغييرها، 
وأن هويــة الدولة يجب أن تتغيــر، هذه الأصوات لا 
قيمة لها، ولن يُؤتي صيــاحُ أصحابِها ثمرتَه. نفرح 
بتاريخنا وحضارتنا وعراقتنا، ونستمسك بهويتنا 

العربية الإسلامية، حفظ الله مصر".

البابــا  حــثّ  رويتــرز:   ـ  الفاتيــكان  مدينــة   ■
فرنســيس، أمس الأحد، فــي عظته بمناســبة عيد 
القيامــة دول العالم على الإســراع بتوزيع لقاحات 
الوقايــة مــن كوفيــد-19 لا ســيما علــى الفقراء، 
ووصف الصراعات المسلحة والإنفاق على التسلح 

في زمن الجائحة بأنهما أمر "مشين" .
اقتصــر  كورونــا  فيــروس  جائحــة  وبســبب 
القــداس البابوي للعــام الثاني علــى التوالي على 
عــدد محدود مــن الحضور فــي مذبــح ثانوي في 
كاتدرائيــة القديــس بطــرس، بــدلًا من الحشــود 
التي كانت تحضر داخل الكنيســة أو في الســاحة 

الواسعة أمامها.
وبعد أن تــلا صلوات القداس، قــرأ البابا عظته 
المعروفة باســم "إلــى مدينة رومــا والعالم" والتي 
عادة مــا يتطرق فيها للمشــكلات العالميــة ويطلق 

المناشدات من أجل إحلال السلام.
وقــال: "الجائحــة مــا زالــت تنتشــر والأزمــة 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة ثقيلــة جــداً، لا ســيما 

بالنســبة للأشــد فقــراً. وعلــى الرغــم مــن هــذا 
فالصراعــات المســلحة لا تتوقــف ويتــم تعزيــز 
مستودعات الأسلحة العسكرية وهذا أمر مشين" .

وتحــدث البابــا، الذي عــادة ما كانــت تجتذب 
عظتــه ما يصــل إلى مئــة ألف في ســاحة القديس 
بطــرس، أمام مجموعــة عددها أقل مــن مئتين في 
الكنيسة، لكن رســالته جرى بثها لعشرات الملايين 
حــول العالم. وكانت الســاحة خالية إلا من بضعة 
أفراد من الشــرطة يطبقون عزلًا عامــاً صارماً لمدة 

ثلاثة أيام.
وتضــرع البابا إلــى اللــه ليخفف عــن المرضى 
ومن فقدوا أحباءهــم والعاطلين عن العمل، وحث 
الســلطات على منح الأسر الأكثر احتياجاً "إعانات 
جيــدة" . وأشــاد بالعاملــين فــي القطــاع الطبي، 
وأبــدى تعاطفه مــع الصغار الذيــن لا يتمكنون من 
الذهاب لمدارســهم، وقال إن الجميــع عليهم العمل 

لمكافحة الجائحة.
وتابــع قائــلًا: "أحث المجتمــع الدولــي بأكمله، 
وبروح من المسؤولية العالمية، على الالتزام بتخطي 
التأخيرات في توزيع اللقاحات وتسهيل وصولها 

خاصة للدول الأكثر فقراً".  

لندن ـ»القدس العربي« -ووكالات: 

اســتأنفت إثيوبيا ومصر والسودان، أمس الأحد 
فــي كينشاســا، المفاوضات حــول الســد الإثيوبي 
الضخم على نهر النيل المتمثل ببناء محطة كهرومائية 
تعتبرها أديس أبابا حيوية، فيما تنظر إليها القاهرة 

والخرطوم على أنها تهديد.
واجتمــع وزراء الخارجيــة والميــاه فــي هــذه 
الكونغو  جمهوريــة  رئيس  بحضــور  الثلاث  الدول 
الديمقراطيــة فيليكس تشيســيكيدي، الذي يتولى 
الرئاســة الدورية للاتحــاد الأفريقي منذ شــباط/

فبراير.
وقال الرئيس الكونغولي بالمناسبة "يهدف اجتماع 

كينشاسا إلى إطلاق دينامية جديدة" .
وأضاف "أدعوكم جميعا إلى انطلاقة جديدة وإلى 
فتح نوافذ أمل عدة وانتهاز كل الفرص وإضاءة شعلة 
الأمــل مجددا"، مرحبا بعزم المشــاركين على "البحث 

معا عن حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية" .
ومضى يقول "البعد البشــري يجــب أن يكون في 
صلب هــذه المفاوضــات الثلاثيــة"، مدافعا عن حق 

سكان الدول الثلاث "بالمياه والغذاء والصحة" .
وحضر أيضا ســفير الولايات المتحدة مايكل هامر 
افتتاح الاجتماع الذي قدم على أنه "مؤتمر كينشاسا 
الــوزاري لمواصلــة المفاوضات الثلاثية" حول ســد 
النهضــة الإثيوبي. في الســياق، نقل بيــان لوزارة 
الخارجية السودانية، عن وزير الري والموارد المائية 

ياسر عباس قوله إن "إثيوبيا رفعت السقف للمطالبة 
ببحث قسمة مياه النيل"، فيما أكدت وزيرة الخارجية 
الســودانية، مــريم المهــدي، الأحد، علــى ضرورة 
الوصول لاتفــاق قبل الملء الثاني لســد النهضة في 

يوليو/ تموز المقبل.
كذلك أكــد الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي 
حرص بلاده على إنجاح مفاوضات سد النهضة التي 
يرعاها نظيره الكونغولي فيليس تشيسيكيدي الذي 

تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأفريقي.
جاء ذلك في رســالة من الرئيس السيسي سلمها 
المصريان  والــري  الخارجية  وزيرا  لتشيســيكيدي 
سامح شكري ومحمد عبد العاطي على الترتيب خلال 

استقباله لهما.

لندن - »القدس العربي«:

لم تيــأس اللجنة المركزيــة لحركة فتح 
بعد من إمكانية عودة ابنها الضال الأســير 
مروان البرغوثي إلى حضنها، رغم موافقته 
على قائمة مشــتركة منفصلة عــن قائمتها 
الرســمية، ما يهدد asبفصلــه من الحركة، 
وهو العقاب نفســه الذي قــد تناله زوجته 
فــدوى البرغوثــي عضو المجلــس الثوري 
لفتح، التــي تحتل المركز الثانــي في قائمة 

ناصر القدوة.  
أكد ذلك عضــو اللجنــة المركزية لحركة 
"فتح" حســين الشــيخ، الذي قال أمس إن 
حركته تعتبر جماهيرية شــعبية، وجامعة 
لكل أطياف الشعب الفلسطيني، مشددا على 

أن أنظمتها ليست حديدية.
وذكر الشــيخ في حديث لإذاعة "وطن"، 

أن الحــوار متواصل مع الطرفــين من أجل 
عن  معبرا  فتــح،  لصفوف  البرغوثي  إعادة 

رفضه لما يتداول على أنه خارج الحركة.
وأبدى تمنيــه بنجاع كل الجهــود بهذا 
الخصــوص لأن كل ضــرر يمــس بالحركة 
يخدم الأعداء، متســائلا: مــن يكره الخير 

للوطن فلسطين؟
وفيمــا يتعلــق بإجــراء الانتخابــات 
فــي القدس قــال: "أرســلنا طلبــا لقيادة 
الانتخابات  بإجــراء  للســماح  الاحتــلال 
داخل ضواحيهــا، ولكن حتــى اللحظة لم 
يرد علينا". وأضــاف: "خضوعنا لقرار منع 
الاحتــلال إجــراء الانتخابات فــي القدس 
القدس  واعتبار  القرن،  لصفقة  تســليم  هو 
فلســطيني  يوجد  ولا  لإســرائيل،  عاصمة 

وطني حر يقبل بذلك".
وأعرب حزب الشــعب عن استغرابه من 

دون  من  الانتخابــات  لإجــراء  التلميحات 
القدس.

وقــال عضو المكتــب السياســي لحزب 
الشــعب وليد العوض، فــي حديث لإذاعة 
"صوت فلســطين"، إن مســألة مشاركة أهل 
القدس في الانتخابات غير قابلة للمساومة، 
وإنه لا يجوز إخــراج المدينة مــن العملية 
الانتخابيــة تحت أي حجــةـ داعيا المجتمع 
الدولــي للضغط على الاحتــلال لمنع عرقلة 

الانتخابات.
وقــال الأمــين العــام لجبهــة التحرير 
الفلسطينية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحريــر، واصــل أبو يوســف، إن إجراء 
الانتخابــات في القدس ترشــحاً وانتخاباً 
يحظى بأهميــة خاصة، في ظــل محاولات 
الاحتــلال لتغييبها وتنفيــذ مخطط صفقة 

القرن.

واعتبر في حديث لإذاعة صوت فلسطين، 
صباح أمس، أن إجراء الانتخابات بما فيها 
في القــدس المحتلة ســيعمل علــى ترتيب 
الوحــدة  واســتعادة  الداخلــي  الوضــع 
الوطنية، مؤكدا أن أية تصريحات تشير إلى 
احتمالية استثناء القدس من الانتخابات لا 

يمكن القبول بها. 
حركة  رئيس  نائــب  نــزّال  محمد  وكان 
حمــاس فــي الخــارج، وعضــو مكتبهــا 
السياسي، قد صرح بأن "حركته ضد تأجيل 
الانتخابــات والتــذرّع بعــدم إجرائها في 
مناســبة  بدائل  عن  للبحث  داعيا  القدس"، 
لإجرائها. وأكد أنه "ينبغــي أن يكون هناك 
حوار للبحث عن البدائل المناســبة لإجراء 
الانتخابات في القــدس، بما يؤكّد مركزيتها 
وأهميتها وقداستها لدى الفلسطينيين، وبما 

لا يعطّل الانتخابات".

واصلــت  وكالات:  ـ  الــزور  ديــر   ■  
الطائرات الحربية الروسية طلعاتها الجوية 
علــى البادية الســورية، وتنفيذها لغارات 
مكثفة على مناطق انتشــار تنظيم "الدولة"، 
حيث شــنت أكثر من 70 غارة جوية، طالت 
منطقة جبل البشــري وباديــة الميادين في 
ريــف دير الــزور، ومثلث حلــب ـ حماة - 
الرقة، واســتهدفت كهوفا ومغارات وآليات 
أيضاً، وبدأت صباح الأحد جولة جديدة من 
القصف الجوي على محــور آثريا ومحيطه 
الشــرقي.  حماة  ريف  في  أخــرى  ومحاور 
ووثق المرصد الســوري لحقوق الإنســان 

مقتل 13 من عناصر تنظيم "الدولة" بالقصف 
الجوي الروســي خلال الســاعات الفائتة، 

معظمهم قتلوا في بادية حماة.
ونشر المرصد الســوري أن قوات النظام 
وميليشــيا الدفاع الوطني وميليشيا "لواء 
القــدس الفلســطيني" الموالــي لروســيا، 
واصلــت حملــة تمشــيط باديــة الميادين 
فيريف ديــر الزور الشــرقي، لليوم الثالث 
على التوالي، وذلك بحثاً عن عناصر تنظيم 
"الدولة" النشــط هناك، حيث جرى تمشيط 
منطقة "فيضــة ابن موينــع" ومحيطها في 
ألغام  الفرات، وجــرى تفكيك  البادية غرب 

مزروعة هناك، وفقاً لمصادر المرصد السوري. 
وبذلك بلغت حصيلة الخسائر البشرية 
خلال الفتــرة الممتدة من 24 مــارس/آذار 
2019 وحتى يومنا هذا 1381 قتيلًا من قوات 
النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات 
سورية وغير ســورية، من بينهم اثنان من 
الروس علــى الأقل، بالإضافــة لـ149 من 
الميليشــيات الموالية لإيران من جنســيات 
غير ســورية، قتلوا جميعــاً خلال هجمات 
وتفجيــرات وكمائن لتنظيــم "الدولة" في 
غــرب الفــرات وبادية دير الــزور والرقة 

وحمص والسويداء.

السيسي يؤكد حرص بلاده على إنجاح مفاوضات سدّ النهضة

السودان: إثيوبيا رفعت سقف مطالبها بشأن مياه النيل

»فتح« ترفض إجراء الانتخابات من غير القدس 
وتواصل الحوار مع البرغوثي... و»حماس« ترفض تأجيلها

المرصد: عشرات الغارات الجوية الروسية تقتل 13 من تنظيم »الدولة« في البادية السورية

بائع خضروات في العاصمة الأردنية عمان يقرأ صحيفة »الرأي« الرسميّة التي تصدّرها عنوان »الجيش: لا أحد فوق القانون«

عمان - »القدس العربي«:

طبيعي جدا اندلاع "موجة تســريبات" تتعلق 
بمســتجدات الحدث الأبــرز فــي الأردن، وهو 
حدث يتدحرج شــعبيا وإعلاميا وسياسيا، في 
الوقت الــذي حرص فيه وزيــر الخارجية أيمن 
الصفدي على التقدم بـ"رواية رســمية" لتفسير 
اعتقالات الســبت المثيرة، تســتند حصريا إلى 
فكرة "التشــبيك" بين الأمير حمزة بن الحســين 
ولي العهد الأســبق، والدكتور باسم عوض الله 
أحد المقربين جدا من ولي العهد الســعودي، في 
لزعزعة  مؤامرة"  عن"  يتحدث  ســيناريو  سياق 

استقرار الأردن لم تنكشف بعد تفاصيلها.
فكرة روايــة الصفدي بســيطة وقائمة على 
"نقطة لقاء" رصدت أمنيا بين "طموحات وأوهام" 
الأمير حمزة واتصالات مقربين منه مع "المعارضة 
لعوض  مشــبوهة"  "اتصالات  وبين  الخارجية"، 
الله ولصديقه الشــريف حســن بن زايد لتنفيذ 

المؤامرة إياها.
لكن ذلك تصور "سياســي ودبلوماسي" حذر 
للغاية تجول بين الألغام، والسبب أن التحقيقات 
الأمنية التي أشرف عليها شخصيا رئيس الأركان 
اللواء يوســف حنيطــي "لا تزال فــي بدايتها" 
وأجهزة الاستخبارات ينبغي أن تكمل واجباتها، 
والمؤامرة قد تكون تورطت فيها أطراف أخرى في 

الداخل والخارج.
 بعيدا عن الاشخاص وأهميتهم يهتم الأردنيون 
بـ"الموضوع"، خصوصا وأن المؤامرة التي تتحدث 
عنها الأوســاط الرســمية أعقبت عدة مستجدات 
في غاية الأهمية، مــن بينها توقيع اتفاقية دفاعية 
عززت الحضور الاســتراتيجي للأردن في الإقليم، 
وكذلــك الأزمــة التي رصدهــا العالم مــع اليمين 

الإسرائيلي وبترسيم القيادة الأردنية.
بعيدا عن التفصيلات التــي تقدم بها الوزير 
الصفدي، حصلت مبكرا مســتجدات وتداعيات، 
وبدأت عملية ســباق تحاول تســريب معطيات 

إعلامية بدون إفصاحات رسمية.
 بــين أهم المســتجدات تســريب "تســجيل 
صوتي" جديد للأمير حمزة بعد تســجيل حديثه 
الذي بثته عدة فضائيات يخاطب فيه"شــخصا 
مجهولا"، ويشــرح لــه حقيقة ما حصــل بينه 
اللــواء الحنيطي قائلا إنه  وبين رئيس الأركان 

"سيصمت ويراقب الآن".
يقــول الأمير في تســجيله الصوتي الجديد: 
الوضع صعــب وهددني رئيس الأركان باســم 
مدراء الأجهــزة... تعليماتهم غيــر مقبولة ولن 

ألتزم بها ولن أصعد أيضا وحاليا ننتظر الفرج.
طبعا لا يمكن ترســيم "الفرج" الذي يتحدث 
عنه الأمير، لكــن الصفدي كان رســميا قد ربط 
بينه وبين عوض الله، في الوقت الذي تســربت 

عبر المنصات وبعض وســائل الاعلام معلومات 
غير رســمية بعد عن "ضابط موساد إسرائيلي" 
تواصل مع عوض الله وزوجة الأمير، الأمر الذي 
لم يصدر في أي تصريح رسمي قطعي حتى الآن.

كمــا ترددت أنبــاء عن المزيد مــن الاعتقالات، 
وقد شملت بعض الشــخصيات الأمنية المتقاعدة، 
ومــن بينها جنــرال ســابق كان الملك عبــد الله 
الثانــي قد انتقــده علنا مع مجموعة "مســتغلين 
لوظيفتهم"، في الوقت الذي يتوقع فيه أن تكشــف 
تحقيقات ما بعد اعتقالات السبت المزيد من أسرار 
"تغذية" المعارضة الخارجيــة اليومية بالمعلومات 
والدســائس، وأحيانا بالوثائــق، حيث تتحدث 
مصادر خاصة لـ"القدس العربي" عن "عملية أمنية 
بيروقراطي  تنظيف  ويتخللها  مســتمرة  مشتركة 

غير مسبوق، والكشف عن المزيد من الألغاز".
الصفدي وباســم الحكومة كان قــد أعلن أن 
الأجهــزة الســيادية "وأدت مؤامــرة بمهدهــا" 
وبتوقيت مناســب كانت تتحول فيــه "النوايا" 
إلى مستويات تنفيذية، مشــيرا إلى أن المخطط 
الأردن،  واســتقرار  أمن  زعزعة  يســتهدف  كان 
وأن الأمير حمزة رفض التجاوب مع ما طلبه منه 
رئيس الأركان، وأن القرار حتى الآن هو معالجة 
مســألة "الأمير" في إطار وســياق العائلة، فيما 

ستحال ملفات المعتقلين إلى محكمة أمن الدولة.
)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

اعلن تورط أطراف في الداخل والخارج وربطها بتصاعد اليمين الإسرائيلي 

الأردن بعد »وأد المؤامرة«: تسجيل جديد للأمير حمزة يعد فيه 
بالصمت والترقب... وتسريبات عن دور لضابط »موساد« متقاعد

بيروت - »القدس العربي«- من سعد الياس:

التقت "القدس العربــي" وزير الخارجية اللبناني شــربل وهبة 
في بكركي، لدى مشــاركته في قداس الفصح الذي ترأسه البطريرك 
الماروني الكاردينال مار بشــارة بطرس الراعــي، وتحدثت معه عن 
أهمية الانفتاح على الدول العربية، والى أي مدى يصبّ هذا الأمر في 

خدمة المصلحة اللبنانية.
وعندما نسأل وزير الخارجية عن الخطوات المستقبلية لحل مسألة 
"قضم" سوريا الحدود البحرية في الشمال بعد اجتماعه بوزيرة الدفاع 
زينة عكر يجيب "هذا ليس قضماً بمعنى قضم، فكل من ســوريا ولبنان 

قدّم خريطة تظهر حدود المياه الاقليمية الخاصة، وقد تضاربت الخريطة 
اللبنانية مع الخريطة الســورية. نحن قدّمناها عام 2011 قبل ســوريا 
التي اعترضت عام 2014. وعلينا الآن نحن مع الأشــقاء الســوريين أن 
نتفاوض ضمن منطق القانون الدولي وحسن الجوار والعلاقة الأخوية 
بين الدول العربية لترسيم الحدود البحرية، وليست عملية اعتداء ولا 
قضم. هي مطالبة بحقوق وكل دولــة تطالب بحقوقها وفق منظورها"، 
"الموضوع ليــس اعتداء ونردّ عليــه، بل أن نخلق الأرضية المناســبة 
والتوقيت المناســب للتفاوض، والآن التوقيت مناسب للتفاوض على 

ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا". 
)تفاصيل ص 5 (

قال لـ»القدس العربي« إن الوقت مناسب لترسيم الحدود بين البلدين
شربل وهبة: خريطة سوريا تتناقض مع خريطتنا لكنها لم »تقضم« مياهنا

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلن آمر قاعــدة بلد الجوية، في محافظة صــلاح الدين، أمس الأحد، 
ســقوط صاروخي كاتيوشا خارج القاعدة التي تســتضيف مستشارين 
أمريكيين يتولون مهمة صيانة طائرات "أف - 16" العراقية، فيما أشار إلى 

أن عمليات ديالى عثرت على منصة إطلاق صاروخ.
وقال آمر القاعدة، اللواء الركن طيار ضياء محسن إن "صاروخين نوع 
كاتيوشا ســقطا خارج القاعدة بمسافة أكثر من ثلاثة كيلومترات من دون 

أي خسائر"، حسب الإعلام الحكومي.

وأضاف أن "عمليات ديالى عثرت على منصة إطلاق صاروخ".
في الاثناء، قالت خلية الإعلام الأمني )حكومية(، في بيان صحافي، إنه 
"في تمام الســاعة 12:15 من يوم 4 نيســان /أبريل الجاري )أمس(، سقط 
صاروخان على الســياج الخارجــي لقاعدة بلد الجويــة، من دون وقوع 

خسائر بشرية أو مادية".
وأضافت "تبين أن انطلاقهما من منطقــة الدوجمه ضمن قاطع عمليات 

ديالى".
واختتم البيان بالقول إن "هذه القاعدة التي تم استهدافها من القواعد 

العراقية تضم أسرابا لطائرات مقاتلة عراقية".

العراق: استهداف قاعدة تضم أمريكيين بصاروخي كاتيوشا 

لندن ـ »القدس العربي«: 

توقف المراقبون عند خبر اعتقال باسم عوض 
الله ضمن مجموعة المحتجزين في الأردن. وقالت 
مصادر خاصة لـ"القــدس العربي" إن عوض الله 
الذي يدير شــركة مقرها في دبي، كان شــارك في 
التحقيقات مــع بعض المســؤولين الكبار ورجال 
الأعمال الســعوديين والعرب الذيــن اعتقلوا في 
فندق الريتز كارلتون، إثــر حملة ملاحقات قامت 

بها الســلطات الســعودية في 4 نوفمبر/ تشرين 
الثاني 2017 بتهم الفساد.

عوض الله تلقّى تعليمه في الولايات المتحدة، 
وكان قريبــا مــن العاهــل الأردني، لكنّــه كان 
شخصية جدلية. ترأس الديوان الملكي عام 2007، 

وكان مديرا لمكتب الملك عام 2006.
أدّى عوض الله دورا رئيســا في إدارة الوضع 
الاقتصادي في المملكة، وتعرّض لانتقادات شديدة 

لدوره في برنامج الخصخصة.

أنباء عن مشاركة عوض الله في التحقيق مع معتقلي الريتز كارلتون

بريطانيا تعيّن باحثا أنكر وجود عنصرية 
ضد المسلمين »مستشارا« للإسلاموفوبيا

لندن -»القدس العربي«:

أفــاد موقــع "ميدل إيســت آي" فــي تقريــر أن الحكومــة البريطانية عيّنت مستشــاراً 
للتحقيق بـ"الإسلاموفوبيا" أو رهاب المسلمين، يدعى واثق واثق، كان قد دعا إلى التخلي 
عن هذا المفهوم، وشكك بمعاناة المسلمين في بريطانيا من العنصرية بسبب دينهم. وكان 
واثق، تلميذ الدكتوراه في جامعة "كينغز كوليدج" في لندن، قد كتب مقالًا نشر في موقع 
"ســبايكد" بعنوان "نحن في حاجة إلى التخلص من فكرة الإسلاموفوبيا"، معتبراً فيه أن 
المصطلــح كان "محاولة لإنشــاء قانون حديث للتجديف"، ومتســائلًا عمــا إذا كان يجب 
اعتبار المســلمين ضحايا للعنصرية بســبب دينهم. وقد تم تعيــين واثق ضمن لجنة من 3 
أشخاص برئاسة ســواران سينغ أستاذ الطب النفسي في جامعة واريك الذي تم تعيينه 
لقيادة التحقيق في الإسلاموفوبيا في بريطانيا في عام 2019. ويذكر أن سينغ قد تعرض 

لتحقيق أيضاً نتيجة تصريحات مثيرة للجدل حول الصراع في كشمير.
واعتبــر التقريــر أن ما كتبــه واثق يطرح أســئلة حول اســتقلالية اللجنة وحــول هدفها 
الحقيقي، وهــل هي محاولة جدية لمعالجة الإســلاموفوبيا أم لدفنها؟ وكانت منظمة "هوب 
نــوت هيت" غير الحكومية، التي تقوم بحملات ضــد العنصرية، قد قدمت العام الماضي أدلة 
بوجود "شــكوك واســعة وتحيز وعدوانية تجاه المســلمين داخل أعضــاء حزب المحافظين 
وتجاهــل تام بأن الحزب يعاني من مشــكلة إســلاموفوبيا" إلــى اللجنــة، إلا أن الأخيرة لم 
تتصل بالمنظمة التي أخبرت الموقع بأنها لم تتلق "أي اعتراف بأن الأدلة وصلت، ولم نستدع 

لمناقشة ما توصلنا إليه، رغم جهودها للمساعدة ومقترحاتنا لمعالجة المشكلة".

■ عمان ـ الأناضول: أعربت نور الحســين، ملكة الأردن 
السابقة،أمس  الأحد، عن أملها بأن تسود الحقيقة والعدالة 
لجميع ضحايا "الافتراء الشــرير"، بعد ســاعات من إعلان 
نجلها الأمير حمزة بن الحســين أنه قيــد الإقامة الجبرية. 
وقالت أرملة الملــك الأردني الراحل الحســين بن طلال، في 
تغريدة عبر حسابها على تويتر: "الدعاء لكي تسود الحقيقة 
والعدالة لجميــع الضحايا الأبرياء لهذا الافتراء الشــرير. 

بارك الله فيكم ويحفظهم".

الملكة نور الحسين تعتبر اعتقال 
ابنها الأمير حمزة »افتراء شريراً«
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بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلن آمــر قاعدة بلد الجوية، فــي محافظة صلاح الدين،  
أمس الأحد، سقوط صاروخين كاتيوشا خارج القاعدة، التي 
تستضيف مستشارين أمريكان يتولون مهمة صيانة طائرات 
»أف - 16« العراقية، فيما أشــار إلى أن عمليات ديالى عثرت 

على منصة إطلاق صاروخ.
وقال آمر القاعدة، اللواء الركن طيار ضياء محســن، إن 
»صاروخين نوع كاتيوشا سقطا خارج القاعدة بمسافة أكثر 
من ثلاثة كيلو مترات من دون أي خســائر« حســب الإعلام 
الحكومــي. وأضــاف أن »عمليات ديالى عثــرت على منصة 

إطلاق صاروخ«.
في الأثناء، قالت خلية الإعلام الأمني )حكومية( في بيان 
صحافــي، إن »في تمام الســاعة 12:15 من يوم 4 نيســان /

أبريل الجاري )أمس( سقط صاروخين في السياج الخارجي 
لقاعدة بلد الجوية، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية«.

وأضافــت »تبين أن انطلاقهما مــن منطقة الدوجمه ضمن 
قاطع عمليات ديالى«.

واختتــم بالبيــان بالقــول أن »هــذه القاعــدة التي تم 
استهدافها من القواعد العراقية تضم أسرابا لطائرات مقاتلة 

عراقية«.
وفي الوقت الذي أطلقت فيه »عصائب أهل الحق« بزعامة 
قيس الخزعلــي، تهديداً جديــداً لقوات التحالــف الدولي 
العاملة في العراق، مؤكدة اســتمرار العمليات العســكرية 
لاســتهدافها في عموم مناطق البلاد، عدّ سياســي كردي إن 
الوضع السياســي والأمني فــي العراق لا يســمح بإخراج 
القوات الأجنبية من البلاد، فيما أكــد »التحالف الدولي« أن 

وجوده في العراق بدعوة من الحكومة.

»إعادة هيبة الدولة«

واعتبر عضو مجلس النواب، ســليم همزة، أن »الوضع 
السياسي والأمني الحالي في العراق لا يسمح بطرد القوات 
الأجنبية من البلد« فيما شدد على أهمية »إعادة هيبة الدولة 
وإجراء حوار بناء مع التحالف الدولي بما يُمَكن من إخراج 

تلك القوات« حسب مواقع إخبارية محلّية.
ورأى أن »في حال إجراء حوار اســتراتيجي مع القوات 
الأجنية، فســتكون له أبعاد وأهداف قد تفضي إلى التفاهم 
معها )القوات الأجنبيــة والأمريكية تحديداً( وإخراجها من 
البلد« مشــيراً إلى أن »بالرغم  مــن تصويت مجلس النواب 
على إخراج قوات التحالف إلا أنها لم تنسحب، وهو ما يعني 
أن العراق في حاجة إلى تقوية قواته وإرجاع الهيبة للدولة 

لإخراج تلك القوات«.     
ويأتي تصريح النائب الكردي أمــس، تعليقاً على تهديد 
المتحدث العســكري باســم »عصائــب أهل الحــق« جواد 
الطليباوي، مساء أول أمس، باســتمرار استهداف المصالح 
الأمريكية في العراق وإقليم كردســتان مــن قبل »المقاومة« 
لحين »طرد الاحتلال الأمريكي وغلق كل قواعده العسكرية«.

»قرار حاسم«

وقال في »تغريدة« على »تويتر« إن »هناك رســالة يجب 
أن يفهمها المحتل الأمريكي وكل داعميه وعملائه في العراق، 
وهي أن هناك قراراً حاســماً من المقاومة باستمرار عملياتها 
حتى طرد الاحتلال الأمريكي وغلق كل قواعده العسكرية في 

جميع الأراضي العراقية، ومن ضمنها أرض شمال العراق«.
وفي وقت ســابق مــن اليوم ذاته، دعــا النائب عن كتلة 
»للعصائب« في  السياســي  الممثل  النيابيــة،  »الصادقون« 

البرلمان العراقي، حســن ســالم، المفــاوض العراقي الذي 
ســيحاور الجانب الأمريكي في الحوار الاستراتيجي )مقرر 
في 7 نيســان/ أبريل الجــاري( للمطالبة بإنهــاء التواجد 
الأمريكي في العراق. ســالم، قال في بيان صادر عن مكتبه، 
إن »الحــوار الاســتراتيجي المزمــع عقده في الســابع من 
نيســان/ إبريل مع الولايات المتحــدة الأمريكية يحتم على 
الوفــد العراقي المفــاوض أن يكون ممثلا حقيقيا للشــعب 
العراقي بتنفيذ قــراره الذي اتخذه عــن طريق ممثليه في 
البرلمــان العراقي، وتظاهرات الشــعب المليونيــة المطالبة 

بإنهاء الوجود الأمريكي في العراق«.
وطالــب الوفد العراقــي المفاوض مع الجانــب الأمريكي 
في الحوار الاســتراتيجي القادم أن »يكون شجاعا ووطنيا 

ويطالب بانهاء الوجود الأمريكي في العراق«.

تكريس »الاحتلال«

وأشــار إلى أن »يتطلب من الحكومة إعــادة النظر بكثير 
من العقود والمشــاريع الاقتصادية الأمريكية الفاسدة التي 
تســببت في هدر مليارات الــدولارات دون إصلاح منظومة 
الكهرباء وبمساعدة بعض المسؤولين العراقيين الفاسدين« 
محــذراً الوفــد المفاوض من »التهــاون في إنهــاء التواجد 
الأمريكي الذي بعكســه سيكرس إلى احتلال جديد للعراق« 

حسب وصفه.
وفي الخامس من كانون الثاني/ يناير 2020، تبنى مجلس 
النواب قرارا يقول: إن الحكومة ملزمة بإلغاء طلب المساعدة 
الأمنيــة من التحالف الدولــي الذي يقاتــل »تنظيم الدولة 
الإســلامية« بســبب انتهاء العمليات العسكرية في العراق 
وتحقيق النصر. ويضيف أن على الحكومة، العمل على إنهاء 
وجود أي قوات أجنبية علــى الأراضي العراقية ومنعها من 

استخدام أراضيه ومجاله الجوي ومياهه لأي سبب.
ودعا رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق، حينها، 
عادل عبد المهدي، إلى انســحاب القوات الأجنبية من بلاده 
»بشكل عاجل« معتبرا ذلك أفضل خيار له لإصلاح العلاقات 

مع الولايات المتحدة.
وجــاء، القرار البرلمانــي، كردّة فعل علــى اغتيال نائب 
رئيس هيئة »الحشــد الشــعبي« أبو مهدي المهندس، وقائد 
»فيلــق القــدس« في الحــرس الثــوري الإيراني، قاســم 
سليماني، وعدد من رفاقهم، بغارة جوية أمريكية في محيط 

مطار بغداد الدولي.
والجمعة الماضية، توعد الأمين العام لحركة »عصائب أهل 
الحق« قيس الخزعلي، باســتمرار »عمليات المقاومة« لإزالة 
كل القواعد العســكرية الأمريكية في البلاد، مشــيراً إلى أن 
»لا مجال لاستمرار القواعد العسكرية الأمريكية لا في قاعدة 
عين الأســد في الأنبار ولا في قاعدة الحرير في أربيل ولا في 

أي مكان«. 
وقال في كلمة له خلال المؤتمر السنوي الأول في محافظة 
ذي قار لعشائر الجنوب لإحياء ذكرى »الإنتفاضة الشعبانية 
وفتوى الجهاد الكفائي« حول التواجد الأمريكي في العراق 
إنه على الحكومة أن تكون »في مســتوى المسؤولية وعليها 
أن تكــون شــجاعة وأن تعكس إرادة هذا الشــعب العظيم 
وتعكس قرار البرلمان وشــرف وغيرة هذا الشــعب في هذا 
المجال« مؤكــداً »نحن نؤكد مــن جانبنا كفصائــل مقاومة 
إسلامية أننا حملنا ونحمل سلاحنا من أجل إنهاء الاحتلال 
العسكري وإزالة كل وجوده والقواعد العسكرية الأمريكية 
التي أبدا لن تريد الخير للعراق إنما تريد الخير فقط للكيان 

الصهيوني«.
وشدد على أن »عمليات المقاومة الموجودة حالياً ستستمر 
وتزداد كماً ونوعاً إذا لــم توافق الولايات المتحدة على غلق 
القواعد في غرب ووسط وحتى في شمال العراق، لأن شمال 
العراق هو شــمال العراق وليس شــمال دولة ثانية، ولأن 
الشمال هو الشــمال الذي نقاتل من أجله وقاتلنا وضحينا 

من أجله«.
وأكد أن »لا مجال لاســتمرار القواعد العسكرية الأمريكية 
لا في قاعدة عين الأســد في الأنبار ولا في قاعدة الحرير في 
أربيــل ولا في أي مكان. هذا قرار ووعد الرجال الذين وعدوا 
ســابقاً في 2003 2004 الاحتلال الأمريكــي وأخرجوه رغماً 

عن أنفه عندما كان عددهم يزيــد عن 150 ألف جندي مقاتل 
وكانت قواعدهم ومعسكراتهم منتشرة في كل أرض العراق، 
نحن الآن بدعم أبناء شــعبنا قادرون وأكثر قدرة وإمكانية 

على إخراج المحتل«.
على إثر ذلك، أكد التحالف الدولي ـ  بقيادة واشنطن، أول 

أمس، احترام السيادة العراقية.
وقال المتحدث الرسمي لقوة المهام المشتركة في التحالف 
الدولي العقيــد واين موراتو، وفقاً للوكالــة الحكومية، إن 
»قوة المهام المشتركة في العراق تتواجد بدعوة من الحكومة 
العراقية وتعمل بتنســيق وثيق معها مــع الاحترام الكامل 

لسيادة العراق«.
وأشــار إلى أن »مهمة قوة المهام المشــتركة بالتعاون مع 
القوات الأمنية العراقية والبيشــمركه، هــي هزيمة داعش 
الإرهابــي وفلوله في مناطق محددة في العراق وســوريا« 
مبيناً أن »ذلك يتبع شروطًا لعمليات المتابعة التي تصب في 

زيادة الاستقرار الإقليمي«.

»صعب ومرير«

إلى ذلك، وصف خبير في المجال الأمني والسياسي، واقع 
البلاد الأمنــي بـ»الصعب والمرير« مشــيرا إلى ضرورة أن 
تقوم الحكومة بـ»حصر الســلاح بيد الدولة والتخلص من 

العناصر الفاسدة والمخترقة للمنظومة الأمنية«.
وقال الخبير الأمني والمحلل السياسي أحمد الخضر، إن، 
»لا يختلف اثنان علــى أن الواقع الأمني في البلاد هو صعب 
ومرير يعيشــه المواطن العراقي نتيجــة لتغلغل الجماعات 
المسلحة والفســاد في جميع المفاصل ومنها الجانب الأمني« 

حسب إعلام حزب »الاتحاد الوطني الكردساني«.
وأضاف: »نحن شاهدنا عدة اغتيالات لشخصيات أمنية 
خــلال الفترة المنصرمة القريبــة، كان آخرها اغتيال ضابط 
مخابرات وســط حي )مزدحم( وســط العاصمة الاتحادية 
بغداد وهــو منطقــة المنصــور، وإن محاولة اغتيــال هذا 
الضابط الكبيــر في وزارة الدفاع لن تكــون الأخيرة ضمن 
هذه الســياقات إذا ما لم تقم الحكومة بحملة كبيرة لتطهير 

المفاصل الأمنية من العناصر الفاسدة والعناصر المخترقة«.
وتداولــت وســائل اعلام محليــة، أول أمــس، خبر عن 
تعــرض معاون مدير الاســتخبارات العســكرية في وزارة 
الدفــاع العميد الركن زيد حوشــي المكصوصي إلى محاولة 
اغتيال قرب جسر ديالى جنوب شــرقي بغداد، مشيرة إلى 
أن التعرض تم من خلال ثلاث عجلات نوع سلفادور هاجموا 

عجلة العميد الركن أثناء عودته من محافظة واسط.
وأشــار الخضر إلــى أن، »بهذا العمل والعجــز وانعدام 
الإرادة الموجودة ســوف تســتمر دوامة الاغتيــالات التي 
يتعرض إليها المواطن العادي والضباط« لافتا إلى أن »هنالك 
جماعات مسلحة وسلاح منفلت بيد الأحزاب« واصفا الوضع 

في البلاد بـ»الشائك، ولا يمكن السيطرة عليه«.

سلاح مُنفلت

وشــدد على ضرورة أن »تتخذ الحكومة إجراءات لحصر 
الســلاح بيد الدولة بشكل فعلي، لا بشــكل إشعارات أو في 
الإعلام فقط« مبينا أن »وبكمية الســلاح المنفلت في المجتمع 
العراقي لا يمكن حصر توجيــه الاتهام إلى عصابات داعش 
الإرهابية« مســتطردا، أن »من مصلحتها ضــرب المنظومة 
الأمنية والاســتخباراتية في الدولة والتي تنفذ عمليات بين 
الحين والآخر« مؤكداً ضرورة »النظر في الجانب الآخر، وهو 
الســلاح المنفلت بشكل كبير بيد جهات سياسية وبيد جهات 

خارجة إطار الدولة« على حد تعبيره.

الإعلام الحكومي أكد أنها تضمّ أسراب طائرات مُقاتلة 

العراق: استهداف قاعدة »بلد« الجوية و»العصائب« تجدد تهديدها 

أرشيفية لجندي عراقي يتفقد آثار صاروخ سقط في المنطقة الخضراء

مطالبات بتثبيت المحاضرين في موازنة 2021 

تظاهرات وغضب في العراق احتجاجاً على التعيينات في وزارة التعليم
بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

خرج الآلاف من »المحاضرين« أمس الأحد، في تظاهرات 
احتجاجية حاشــدة شــملت ســتّ محافظــات عراقية، 
للمطالبــة بتثبيتهم على المــلاك الدائم لــوزارة التربية، 
ضمن قانون الموازنة المالية الاتحادية 2021 وفيما شــهدت 
الاحتجاجــات غلق مقــار حكومية تابعة للــوزارة، نأت 
وزارة التربية عن مســؤوليتها في تنفيذ المطلب الرئيسي 

للمتظاهرين، محمّلة المحافظات المسؤولية.
قار،  التظاهرات الحاشــدة محافظــات ذي  وشــمّلت 

وواسط، والديوانية، والنجف، وبابل، وديالى. 
ونقلت مواقع إخبارية محلية، أن المحتجين أغلقوا أبواب 
مبنى مديرية التربية فــي مدينة الناصرية، مركز محافظة 
ذي قار الجنوبيــة، وأقدموا على نصــب خيام الاعتصام  
ومنع دخول الموظفين. ونظّم المتظاهرون احتجاجات أمام 
مبنى مديرية التربية للمطالبة بتضمين فقرة تحويلهم إلى 

عقود وزارية ضمن بنود الموازنة العامة.
تزامن ذلك مــع انطلاق احتجاجــات لخريجي الإدارة 
والاقتصاد، ســرعان ما تطورت لتصل إلى حدّ قطع جسر 
النصر وسط مدينة الناصرية، للمطالبة بتوفير فرص عمل 

لهم.
وذكرت المصــادر أن العشــرات من خريجــي الإدارة 
والاقتصاد قاموا بقطع جســر النصر أمام حركة المركبات، 
مبينة أن مطالب الخريجــين تلخصت بتوفير فرص عمل، 

وهو مطلبهم منذ عشرة أشهر.

مواصلة التصعيد

وفــي محافظة واســط، أغلــق عشــرات المحاضرين 
والإداريين المجانيين، مبنى مديريــة التربية في المحافظة، 

احتجاجا على عدم شمولهم بالعقود الوزارية.
المصادر أفادت أن »عشــرات المتظاهرين من المحاضرين 
والإداريين المجانيــين، أقدموا على إغــلاق مديرية تربية 
واســط، احتجاجا على عدم شــمولهم بالعقود الوزارية، 
ضمن تخصيصات قانون الموازنة الذي تم إقراره الأسبوع 

الماضي داخل البرلمان«.

وأكــد المحتجون مواصلتهــم التصعيد فــي خطواتهم 
الاحتجاجية، اعتراضا على ما اســموه بالـ )تلاعب بهم( 
في قانــون الموازنة عبر تخصيص منــح مالية لهم وليس 

تضمينهم بعقود وزارية على ملاك التربية.
وقدم المتظاهرون من جميع أقضيــة ونواحي محافظة 
واســط، فيما قاموا  بنصب ســرادق للاعتصام أمام مبنى 

المديرية وسط انتشار أمني مكثف.
كذلك، جدد المئات من شــريحة المحاضرين والإداريين 
تظاهراتهم، لليوم الثاني على التوالي، أمام مبنى التربية 
والحكومــة المحلية فــي محافظــة الديوانيــة، للمطالبة 
بتحويلهم إلى عقــود وزارية وليس منحهــم منحا مالية 

ضمن الموازنة.
وقال أحد المشــاركين فــي التظاهرة، أثيــر صالح، إن 
»المتظاهريــن قاموا بإغلاق مبنى المديريــة العامة لتربية 
الديوانيــة ومبنى الحكومــة المحلية ومنــع الموظفين من 
الدخــول، لغــرض المطالبــة بإطــلاق درجــات الحذف 
والاستحداث وتخصيصها لشريحة المحاضرين وتحويلهم 

إلى عقود ضمن قرار 315« حسب موقع »المربد« البصري.
كما أغلق المتظاهرون أيضاً، مبنى المديرية العامة لتربية 
محافظة بابل احتجاجا على عدم تصويت مجلس النواب 

على عقودهم.
ووفقاً للمصادر، فإن »العشرات من المحاضرين بالمجان 
والعاملــين في المديريــة العامــة لتربية بابــل تظاهروا 
)أمس( أمام مبنى التربية وقاموا بإغلاقها ومنع المواطنين 
والموظفين مــن الدخول أو الخروج منهــا، احتجاجا على 
عدم تصويت مجلس النواب على حقوقهم، وتنصل الكتل 
السياســية عن الوعود التي سبق أن قطعتها لهم بمنحهم 

مبالغ مالية شهرية مقابل خدماتهم بالتعليم«.
ونُقل عن بعض المحاضرين قولهم أن الاغلاق سيستمر 

إلى أن تتم الاستجابة لمطالبهم.

وانتقلت شــرارة الاحتجاجــات إلى محافظــة ديالى 
)شــمالًا( إذ تظاهر العشــرات من المحاضريــن المجانيين 

احتجاجا على عدم تثبيتهم ضمن موازنة 2021.
وتجمع المحتجون أمام مبنى مديرية تربية ديالى، وسط 
إجــراءات أمنية مشــددة للمطالبة بتحويلهــم إلى عقود 
وتثبيتهــم ضمن موازنة 2021 التي صــوت عليها مجلس 

النواب الأربعاء الماضي.
وفي النجف، أغلق محاضرون محتجون مبنى مديرية 
تربيــة المحافظــة احتجاجا على عــدم تنفيــذ مطالبهم 

بتثبيتهم على الملاك.
في حين، دعا محافظ النجف، لؤي الياســري، رئاستي 
الحكومة والبرلمــان، إلى إنصــاف المحاضرين المجانيين، 
وتثبيتهم في قانون الموازنــة المالية الاتحادية 2021، قبل 

مصادقة رئاسة الجمهورية عليها.
وقــال المحافظ في بيان صحافــي وجّهه إلى المحتجين، 
أمس، »أكتب لكم هــذه الكلمات ليســت لتطيّب الخواطر 
ودفع الضرر عن الحكومــة المحلية، ولكني أتكلم معكم عن 
الحقائق وواجبي تجاهكم وحرصــي الكبير عليكم وعلى 

واقع التعليم في المحافظة والمحافظات الأخرى«.
وأضاف: »لقــد كانت محافظتكم ســباقة فــي موقفها 
الداعم لكــم، وأنتم تعرفون هذا جيداً، وأجرينا العديد من 
اللقاءات التشاورية بحضور ممثليكم، وتعاونا وهيأنا كل 
السبل اللازمة لتثبيت حقوقهم على موازنة 2021، وفاتحنا 
وزارة التربية والجهات المعنية وخرجنا عبر أغلب وسائل 
الإعلام للحديث عن حقوقكم وإنصافكم، وإنني اليوم ومن 
المسؤولية المناطة بي أؤكد لكم إننا نقف إلى جانبكم ونؤيد 
مطالبكم ونصف صوتنا لصوتكــم لمطالبة جميع الجهات 
المعنيــة لتحقيق كل مطالبكم، وســوف نعمل جاهدين مع 

الحكومة الاتحادية من أجل إنصافكم«.
وتابع: »هناك اتفاق مشــترك لجميع السادة المحافظين 

بهــذا الصدد، وتمــت مفاتحــة رئيــس الجمهورية قبل 
المصادقة على الموازنة لإيجاد الحلول الناجعة لهذا الملف، 
علمــاً أننا كنا متواصلــين مع الوزير قبل إقــرار الموازنة، 
وأكدنــا لمعاليــه باســتمرارية دوامكم وحاجــة مديرية 
التربية لخدماتكم ووعدنا بتثبيــت حقوقكم، وهنا ندعو 
رئيس البرلمان المحترم ورئيــس مجلس الوزراء المحترم 
لإيجاد الحلول الســريعة والجذرية لهذه الشريحة المهمة 
وانصافهم، كوننا في الحكومة المحلية في حاجة ماسة إلى 

خدماتهم وإن أغلبهم ملتزم بالدوام وغير منقطع«.
وختم الياسري بالقول: »لا ننســى دور النائب الأول 
والحالي،  الســابق  التربية  ومديــر  الكرعاوي،  هشــام 
الكبير، في إيجاد الحلول لهذه الشــريحة المهمة والمثقفة، 
والتواصــل مــع مديريــة التربيــة ووزارة التربية عبر 
المخاطبات الإداريــة والقانونية لتثبيت كافة حقوقكم في 

الحكومة الاتحادية«.

آلية للرواتب

وأعلنــت لجنة التربيــة النيابية، ســعيها لوضع آلية 
تضمن رواتب المحاضرين المجانيين.

مصدر نيابي كشف عن« استمرار سعي لجنة مع وزارة 
التربية ومن خلال مجلس الوزراء لوضع آلية تضمن لهم 

الرواتب الشهرية«.
وكان النائب عن تحالف »عراقيون« جاســم البخاتي، 

حذر من رد فعل قوي لحذف عقود 315، في موازنة 2021.
وقــال البخاتي في لقــاء متلفز، إن »حــذف قرار 315 
الخاص باصحــاب العقــود والأجور اليوميــة ورفعهم 
من الموازنــة الاتحادية للعام 2021 ســيولد رد فعل قوي 

وضرورة استيعابهم«.
يشــار إلى أن اللجنــة المالية النيابيــة أعلنت تضمين 

جميــع تخصيصات العقــود والمحاضرين في النســخة 
الأخيرة لمشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021.

إلا أن لجنــة التربية النيابية أكدت عــدم تحديد مبلغ 
المنحة للمحاضرين المجانيين في موازنة 2021.

كما دعــا عضو مجلــس النــواب، محمــد الكربولي، 
البرلمان إلى إعادة النظر بتفاصيل الموازنة لضمان حقوق 

المحاضرين المجانيين.
وقال الكربولي في »تغريدة« إن »المحاضرين المجانيين 
غبن حقهم مرتين.. مرة عندما لم تُقــدر جهودهم المجانية 
على مدى 6 ســنوات، ومرة عندما لم ينصفوا في الموازنة 

الحالية«.
وأضاف: »على مجلس النــواب اعادة النظر بتفاصيل 

الموازنة لضمان حقوق هذه الشريحة المظلومة«.
لكن وزارة التربية، أكدت أن أوامر تعيينات المحاضرين 
التابعة للمحافظــة ولا علاقة للوزارة  تتعلق بالمديريات 

بها.
وقــال المتحدث باســم الــوزارة، حيدر فــاروق، إن 
»ملف المحاضرين يعود إلى مديريــة التربية التابعة إلى 
المحافظــة، وأي إجراء يتخذ من قبــل المحافظة وليس من 

الوزارة«.
وأضاف، أن »المديريات مرتبطة فنيا بالوزارة كتحديد 
موعد بدء الدوام، والياتــه، وموعد الامتحانات والمنهاج 
الدراســية« لافتا إلــى أن »التعيينات هــي أوامر إدارية 
ومالية متبعــة بين المحافظــة ووزارة الماليــة ولا علاقة 

للتربية فيها«.
وشــدد على »ضــرورة عــدم عرقلة مســيرة العملية 
التربوية« لافتــا الى أن »المطالبة بالحقوق يجب أن تكون 

مشروعة وأن لا تؤثر على حق مستقبل الآخرين«.
وتابع أن »الوزارة ســتتواصل مــع المديريات العامة 
للتربية لمعرفة الإشــكاليات والتمايز بين مديرية وأخرى 

بوجود هكذا تظاهرات وإشكالات«.
إلى ذلــك، طالبت نقابــة المعلمين، الحكومــة المركزية 
بتحويــل المنحة الماليــة المخصصــة للمحاضرين ضمن 

موازنة 2021 إلى عقود وزارية.
وقال نائب النقيب عدي العيساوي إن »النقابة طالبت 
رئيس الجمهورية بتأجيــل المصادقة على قانون الموازنة 
العامة لحين إجراء تعديل على المادة الخاصة بالمحاضرين 

وضمان حقهم عبر تحويلهم إلى عقود وزارية«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلن رئيس حكومة إقليم كردســتان مسرور بارزاني، أمس 
الأحد، دعمه الكامل للملــك الأردني، عبد الله الثاني، في تعليق 

على الأحداث التي شهدتها المملكة الأردنية أول أمس.   
وقالت حكومة الإقليم في بيان صحافي، إن »رئيس الحكومة 
مســرور بارزاني، أبدى عن دعمه الكامل للملك عبد الله الثاني 

والمملكة الأردنية الهاشمية«.  
وحســب البيان، أعرب بارزاني »في رســالة بعــث بها إلى 
العاهل الأردني عبد الله الثاني، عن دعم حكومة إقليم كردستان 
وتضامنهــا الكامل مع المملكة الأردنية الهاشــمية وقرارات الملك 
عبد الله وجهــوده في حفظ أمن واســتقرار المملكــة الأردنية 

الهاشمية«.  
وســبق للعراق أن أعلن وقوفه مع الأردن للحفاظ على »أمن 
واســتقرار« البلاد، وذلك بعد الاحداث الاخيرة التي شــهدتها 

المملكة.
وقالت الخارجية العراقية في بيــان، إن »الحكومة العراقيّة 
تؤكــد وقوفها إلى جانــب المملكــة الُأردنيّةِ الهاشــميّة بقيادةِ 
الملك عبدالله الثانــي، في أيّ خطواتٍ تُتَخَــذ للحفاظ على أمنِ 

واستقرار البلاد ورعايةِ مصالح الشــعب الُأردنيّ الشقيق، بما 
يُعزز حضوره، عبر الإرتكانِ للإجراءات التي تنتهي لبسط هيبة 

الدولة«.
وأعربت الوزارة عن تطلعها إلى »المزيد من التقدّم والازدهار 
ومواجهــة التحديّات، ليحظى الشــعب الُأردنيّ الشــقيق بما 
يســتحق في ظلِّ قيادتــه الحكيمة« مؤكدة أن »أمنَ واســتقرار 

المملكة الُأردنيّة الهاشميّة هو من أمنِ واستقرار العراق«.
كذلك، أكد رئيس ائتــلاف »الوطنية« إياد علاوي، دعمه لأي 

قرارات لحفظ أمن الأردن، بعد الأحداث التي شهدتها المملكة.
وقال في »تغريدة« له على »تويتر« »نقف مع 

وأعلنت الســلطات الأردنيــة، الأحــد، أن »تحقيقات أولية« 
أظهرت تــورط الأمير حمزة بن الحســين، ولي العهد الســابق 
)1999-2004( الأخ غير الشــقيق للملــك، مع »جهات خارجية« 
وما تســمى بـ»المعارضة الخارجية« في »محاولات لزعزعة أمن 

البلاد« و»تجييش المواطنين ضد الدولة«.
والســبت، أعلن الأردن عن اعتقالات طالــت رئيس الديوان 
الملكي السابق، باســم عوض الله، وآخرين، إثر »متابعة أمنية 
حثيثة« فيما تحدثت صحيفة »واشــنطن بوست« الأمريكية عن 

»مؤامرة مزعومة« للإطاحة بالملك عبد الله الثاني بن الحسين.

تضامن عراقي مع إجراءات ملك الأردن 
بغداد ـ »القدس العربي«:

شــخّص زعيم تحالف »عراقيون« عمار الحكيم، 
ســتّة تحديات قال أنها واجهت العراق، على رأسها 
ما وصفه »الفتنة الطائفيــة« و»الاحتلال« فيما حذّر 
الســيادة  بـ»اســتكمال  تتمثل  جديدة  تحديات  من 

العراقية« و»الحفاظ على وحدة البلاد«.
وقال في الاجتماع الســنوي الرابع للهيئة العامة 
لتيار »الحكمة« الوطني، إن »العراق تجاوز تحديات 
ســتة وأمامه تحديات ســتة« مؤكداً »أهمية حســم 
الخيار بين مســاري الاستقرار واللااســتقرار، فقد 
جرب الجميــع أن يمضي بمفــرده وأثبتت التجارب 
فشــل ذلك، مما ســاهم في رغبة الجميــع بالتعاون 
فيما بينهــم«. وأوضح، أن »العالــم يعيش تحديات 
كبرى وأن الأولويات السياســية للدول فيما يتعلق 
ب العراق والمنطقة ما عادت هي ذاتها أولويات المرحلة 
الســابقة، والعراق في حالة صعود عبر الأدوار التي 
يلعبها فــي تقريب وجهــات النظر إقليميــا ودوليا 

مستثمرا امكانياته الذاتية وغياب الفاعليات القادرة 
على تقريب وجهات النظر«.

أشــار  العراق،  تعداها  التي  التحديات  وبشــأن 
الحكيــم »منها تحــدي الاحتلال المشــرعن بقرارات 
دولية، وتحدي الفتنة الطائفيــة حيث أريد للعراق 
أن يدخل في حرب طائفية ضروس، لكن بتوجيهات 
المرجعيــة الدينية العليا والعقلاء مــن كل المكونات 
تجاوزنــا الأزمة الطائفيــة، بالإضافــة إلى تحدي 
الإرهاب وجعل العراق منطلقا لزعزعة أمن واستقرار 
المنطقــة وبــؤرة للتشــدد والتطرف، فيمــا تجاوز 
العراق تحدي التقسيم وانهيار النظام السياسي في 
التحديين الرابع والخامس وتجاوز مخاوف العودة 

للاستبداد والرأي الواحد في التحدي السادس«.
أما فيمــا يتعلق بالتحديات التــي تواجه العراق 
في المرحلــة المقبلة، قال إنها تتمثل بـ»تحدي الحفاظ 
العراقية  السيادة  باستكمال  المتحققة  المنجزات  على 
بخروج القوات الأجنبيــة التي عادت بطلب عراقي، 
كما ذكّرنا بلاءاتنا الثلاث، لا لقوات قتالية في العراق 

ولا لقواعد ثابتــة ولا للتدخل في الشــأن العراقي، 
وضــرورة الحفاظ على وحدة البــلاد ومنع العودة 
للفتنة الطائفية، والحفاظ على المنجز الأمني وتقاليد 
الديمقراطيــة وحريــة التعبير والكلمــة والتداول 

السلمي للسلطة«.
ولفت الى »التحدي الثانــي هو تحدي بناء الأمة 
العراقية عبر الالتقاء عند المشروع الوطني والمصلحة 
الوطنية، والثالث بناء الدولة وإنهاء حالة الارتباك 
والهشاشــة التــي لازمــت الدولــة العراقيــة منذ 
التأســيس، أما التحدي الرابــع فمرتبط بالاقتصاد 
وتنويع مصادر الدخل واســتثمار الإمكانات« مذكراً 
بدعوته لـ»ثورة إداريــة« خلال حديثه عن التحدي 

الخامس المتعلّق بالإدارة والخدمة.
ورأى أن »التحدي الســادس يكمن بقدرة العراق 
على خلق حالــة التوازن في العلاقــات الخارجية، 
والأخــذ بالحياد الإيجابــي عبر التفاعــل والبحث 
عن الحلول دون أن يكون العراق طرفا في المشــاكل 

والصراعات«.

الحكيم يشخّص 6 تحديات تواجه العراق
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ »القدس العربي«

  من عمار عوض:

الســودان  الانتقاليــة في  الســلطة  تواجــه 
انتقادات من الحركات الموقعة على اتفاق الســام 
بســبب تأخر إجراءات تنفيذه، رغم مرور ســتة 
أشــهر على إبرامــه، وفيما ترى حركــة »تحرير 
الســودان« )قيادة منى منــاوي( أن هناك »بطئا 
في تنفيــذ بنود إكمال هياكل الحكــم والترتيبات 
الأمنية« تعتبر حركة »العدل والمســاواة« أنه »لم 
ينفذ من الاتفاقية إلا الجزء المتعلق بتعيين أعضاء 
في مجلس الســيادة من حركات الكفاح المســلح 

بجانب الأعضاء في مجلس الوزراء«.
الســودان« مني  وقال رئيس حركــة »تحرير 
أركو مناوي، والمرشح لمنصب حاكم إقليم دارفور 
في تغريدة على »تويتر«: »ســتة أشــهر مرت منذ 
توقيع اتفاق جوبا لم يتم تنفيذ إلا بنودا بسيطة، 
كما أنــه وحتى تاريــخ اليوم، لــم ينعقد مؤتمر 
الحكم الفدرالي، وفي كثير من الملفات على رأســها 
الترتيبات الأمنية، النتيجة صفر، وأمامنا الكثير، 
والزمن يمضي، يجب أن نضع هــذا في الاعتبار، 

حتى لا نكون في خانة الذين لا يوفون بالعهد«.

»الحكم الفردي«

الناطــق باســم الحركة، الصادق إســماعيل، 
أوضح، في بيان رسمي أن »بند الترتيبات الأمنية 
يحيطه جمود شــديد مــع رصدنا لمظاهــر إعادة 
تنشــيط ميليشــيات النظام البائد، كما أن تأخر 
الفدرالي وتعيين حكّام  انعقاد مؤتمر نظام الحكم 
الأقاليــم والولاة وغير ذلك، لا يســاعد في العمل 

الجاد لتنفيذ اتفاق جوبا«.
 تابع »هذا وغيره يوحي بنوايا التمسك بالحكم 
الفردي على حساب المؤسساتـ وهذا بدوره يقود 
لفقدان الثقة التي توفرت بعد عسر مما يزيد تعقيد 

الأزمة التاريخية في إدارة الباد«.
 وزاد: »لا يــزال المنهــج القديم يســيطر على 
العقلية التي أمســكت بزمام الأمــور وهو ما جعل 
ثورة ديســمبر التي استبشــر بها الجميع خيرا 
تصبح في مفترق طرق. المنهج القديم الذي ينطلق 
مــن مبــدأ الوصاية فــي إدارة الباد ظــل ينخر 
الثورة وحولها لحدث عرضي وتحولت  إنجازات 
الدولة العميقــة إلى دواء لامتصــاص الاحتقان 

الشعبي«.
مع ذلك أكد تمســك الحركة »القــوي مع الرفاق 
بالالتــزام القاطــع بتنفيذ الاتفــاق، ونعمل بجد 
وتفان فــي إزالة جميع المتاريــس وندعو الجميع 

لاعتماد الحوار المباشر لحل القضايا«.
كمــا جدد رفــض الحركــة »القاطع لسياســة 
الابتزاز واســتغال الأزمات التي تمــر بها الباد 
لمصلحة حزبيــة، وتدرك الحركــة مخاطر مرحلة 
الانتقــال التي تســعى حولها مجموعــات عابثة 

للسيطرة على جهاز الدولة«.
وبــين أن »الحركــة تدعو كل القــوى الوطنية 

بالإيجابية  التحلــي  إلى  وخارجها  الســلطة  في 
والمســؤولية وإعطاء الأولوية لاســتكمال هياكل 
المرحلة الانتقالية لإزالة الهشاشة في جسد الدولة 
المنهك، وتدعو جميع شركاء الفترة الانتقالية إلى 
لعمل المشــترك ووقف حالة الاستقطاب السالبة. 
إزاء هذا يجب على الســلطة إعادة قراءة الواقع 
بحكمة وواقعية حتى لا تقع في تناقض مع المطالب 

المشروعة للشعب السوداني«.

إرباك في الجداول الزمنية

ووافــق كبيــر المفاوضــين في حركــة »العدل 
والمساواة« أحمد تقد، على الانتقادات التي وجهها 
مناوي للبطء المازم لتنفيذ اتفاق الســام، وقال 
لـ»القدس العربي«: »نعم، هنــاك بطء ظاهر في 
تنفيذ الاتفاقية، والآن بعد مرور ســتة أشــهر لم 
ينفذ من الاتفاقية إلا الجزء المتعلق بتعيين أعضاء 
في مجلس الســيادة، من حركات الكفاح المسلح، 
بجانــب الأعضاء فــي مجلس الــوزراء وحدث 
الزمنية لتنفيذ  إرباك شديد للمصفوفة والجداول 
الاتفاقيــة، وقمنا بكتابة مصفوفــة زمنية جديدة 

وأيضا هذه لم تنفذ«.
 وتابع »هذا البطء غير مفهوم، وهناك عدد من 
بتنفيذ  خاصة  لجان  بتشــكيل  الخاصة  القرارات 
على  الاتفاق  لتنزيل  مهمــة  ومفوضيات  الاتفاقية 
الواقع وغيرها من القضايــا التي لا تحتاج للبدء 
فيها ســوى إصدار قــرارات تشــكيلها وتكوينها 
بعكس تعيين الولاة وتشــكيل المجلس التشريعي 
اللذين يشــهدان تأخــراً أيضاً، لــذا، بيان حركة 
)مناوي( في محلــه تماما لأن الفتــرة الانتقالية 
محدودة بـ 39 شــهرا ومضى منها 6 أشــهر الآن 

وليس هناك أي تقدم يذكر«.
 زاد »لا يوجــد أيضــا أي ســبب لتأخير تنفيذ 
بالتعهدات  بالإيفاء  الأمنية  الترتيبات  بروتوكول 
اللوجســتية التي قطعتها السلطة الانتقالية على 
نفســها حتى تقوم الحركات الموقعة على السام 
بتجميــع القــوات فــي النقاط وحصر الســاح 
والفرز وهناك بطء واضح من الجانب العســكري 
الحكومي الذي قام بإجــراء تنقات وإحالات في 
صفوفه، وأتى ضباط ليس لديهــم خلفية أو علم 
بفحوى وأليات تنفيذ الترتيبات الأمنية، ما أحدث 
نوعا من السيولة غريبا وخطيرا في الوقت نفسه، 
حيث لا توجد جهة مركزية تدير الأمور. الأســبوع 
الماضي تشكلت اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاقية بعد 

مضي ستة شهور من توقيع الاتفاق ».
وحــول مــا ورد في بيــان حركة منــاوي عن 
»مظاهر إعادة تنشــيط ميليشيات النظام البائد« 
قال مصدر من الحركات الموقعة على مسار السام 
في دارفور لـ»القدس العربي«: » الإشارة واضحة، 
إنها جبهة ثالثة، تعتبر من بقايا ميليشيات النظام 
البائد، وقاتلت معه في دارفور وجنوب السودان، 
وتم إدراجها في الاتفاقية ضمن بروتوكول منفصل 
بعيدا عن مســار دارفور أو المنطقتين، وهي  تسلك 
الآن ســلوكا غيــر منضبط في التجنيــد في مدن 
القبائل  الســودان المختلفــة ودارفور وشــريط 
الحدودية مع جنوب الســودان خاصة ويتم عبر 

هذا التجنيد إحياء العناصر الموالية للنظام القديم 
العســكرية  القيادات  بتواطؤ واضح مــن بعض 

الأمنية داخل الجيش. 
 وتابــع »هذه المجموعة التي لــم تقاتل النظام 
الســابق، بل قاتلت معه وتم إدراجها في الاتفاقية 
حتى لا تتحول لخميرة للتأثير سلباً، وتشجيعها 
علــى الاســتفادة من برامــج التســريح وإعادة 
الدمج في الجيش والمجتمع، لكنها، بدل ذلك تقوم 
بالتحــرك بإمكانيات لوجســتية ومادية أكبر من 
حجمها وتقوم بالتجنيد بإغراءات مالية ورواتب 
عليا لأمر غيــر مفهوم، وهو ما يبعــث على القلق 
في ظل صمت الســلطة الانتقاليــة خاصة المكون 

العسكري«.
وكان النائــب الأول لرئيس مجلس الســيادة 
الفريق أول محمد حمدان دقلو »حميدتي« وصف 
التي تنتحل  التجنيد المنتشــر من بعض الجهات 

صفة الحركات المسلحة بأنه يمثل »سوق مواسير 
جديدا« على غرار سوق المواسير بالفاشر.

وبرأ النائب الأول الحركات الموقعة على السام 
من عمليات التجني الزائف، داعياً إلى عدم وقوع 
البسطاء ضحية للخداع، مشــيراً إلى أن القانون 

سيطال كل من يقوم بالتجنيد الزائف.
وحذر من الانخــراط في عمليات التجنيد التي 
يتــم فيها بيع الرتب، ودعا لانضمام لمعســكرات 

التجنيد المفتوحة لدى القوات النظامية.

»وجيهة وسليمة«

وتعتبــر »انتقادات حــركات الكفاح المســلح 
الموقعة على سام جوبا وجيهة وسليمة بالكامل« 
حســب ما قال مصدر سياسي مطلع على كواليس 
اتفاق الســام فــي جوبا مــع الجبهــة الثورية 

لـ»القدس العربي« مشيراً بدون كشف هويته أن 
»هناك بطئا غريبا ويبعــث على القلق خاصة بند 
الترتيبات الأمنية حيث يفترض تشــكيل اللجان 
الفنية والعســكرية منذ وقت مبكر لأنها توفر قناة 
لاتصال بين القادة العســكريين والسياسيين من 
الطرفين لبدء عملية تجميع القوات وفق الاتفاقية، 
فرصة  توفــر  التي  السياســية  اللجــان  بجانب 
لمناقشــة مثل هذه القضايا قبــل أن تخرج للعلن 

وتصيب المشهد بالإرباك«.

مخاوف من تحالف جديد

 وتابع »هناك مسائل أخرى تتعلق بإعان اسم 
حاكم إقليم دارفور، المرشــح له مني مناوي، وهو 
الوحيد من القــادة الكبار الذي لــم يتم تعيينه، 
وكان يعــول عليه لحفظ الأمن فــي دارفور، لكن 

المخفي مــن هــذا الامتعــاض المعلن هــو توقيع 
البرهان على اتفاق الســام مع عبد العزيز الحلو 
في جوبا قبل أيام والاحتفاء الشعبي بهذا التوقيع 
والمحاولات الجارية مــع عبد الواحد نور، كل ذلك 
يبدو أنه أقلق هؤلاء القادة بفقدان بريق الســام 
الذي  يعيشــون به، وخوفهم من أن ينشأ تحالف 
جديد بين قــادة الســلطة الانتقالية فــي المكون 
العســكري وغير الموقعين على السام مثل الحلو 
وعبــد الواحد، وربما هذا القلــق يمتد لرأس هرم 
السلطة، وهذا سيخلق تعقيدات كبيرة إن حدث، 
لأن المتضرر الأول ستكون دارفور إن جنح أطراف 
الســام الغاضبون لإثبات أنهــم الطرف الأقوى 
التصرف  يســتدعي  وهــذا  بالعناية،  والأجــدر 
بحكمة والشــروع فورا في تنفيذ اتفاق جوبا على 
قدم المســاواة مع جهود الوصول إلــى اتفاق مع 

الرافضين له«.

جماعة مناوي: بطء في تنفيذ بنود إكمال هياكل الحكم والترتيبات الأمنية

السودان: انتقادات للسلطة الانتقالية لتأخر تطبيق اتفاق السلام مع الحركات المسلحة

سودانيون احتفلوا قبل ستة أشهر بإبرام اتفاق السلام

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

عقد عدد من رؤساء تحرير الصحف والإصدارات الحكومية 
المصرية، مؤتمرا صحافيا، أمس الأحــد، طالبوا خاله بإقالة 

وزير الإعام المصري أسامة هيكل.
ويــرى مراقبون في الجولــة الجديدة مــن الهجوم على 
هيكل، أنها تأتي فــي إطار صراع الأجهــزة الأمنية، واتهامه 

بدفع أكاديمي على نشر مقالات تنتقد حالة الإعام في مصر.
وحضــر المؤتمــر الصحافي الــذي أعقــب اجتماعا تحت 
عنوان الــرد على وزير الإعــام، كل من الكاتــب الصحافي 
أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة »روز اليوســف« وخالد 
ميري، رئيس تحرير »الأخبار« وأحمد باشــا، رئيس تحرير 
جريدة »روز اليوســف« وعبد الرازق توفيق، رئيس تحرير 
»الجمهوريــة« وجمال الشــناوي، رئيس تحريــر »الأخبار 
المسائي« وعاء ثابت، رئيس تحرير »الأهرام« وماجد منير، 
رئيس تحرير »الأهرام المسائي« ومحمد الباز، رئيس تحرير 
»الدســتور« ويوســف أيوب، رئيس تحرير جريدة »صوت 
الأمــة« وهاني لبيب، رئيــس تحرير موقع »مبتــدأ« وجمال 
الكشــكي، رئيس تحريــر »الأهرام العربي« وســعيد عبده، 
رئيــس مجلــس إدارة »دار المعارف« وخالــد ناجح، رئيس 
تحريــر مجلة »الهــال« وأحمد أيوب، رئيــس تحرير مجلة 
»المصــور« وصالح الصالحي، عضو المجلــس الأعلى لتنظيم 

الإعام.
واتفق المجتمعون على مناشــدة ســلطات الدولة المختصة 
بإقالة وزير الدولة للإعام وإيقاف هذا المسار غير المعهود بين 

أحد أعضاء الحكومة وإعام الدولة المصرية.
كما اتفقوا على نشــر أخبار وزارة الدولة للإعام، ووزير 
الدولة للإعام بالصفــة الوزارية الحكومية دون ذكر اســم 
الوزير، لأن الخاف ليس مع كيــان حكومي نحترمه، لكن مع 
تصرفات غير مقبولــة من قبل من أؤتمن علــى هذه الحقيبة 
الوزارية. وألقى الطاهري بيانا بشــأن ما توصل إليه المؤتمر 
الذي دعا له أمس، لاتخــاذ موقف عاجل لمنع ما قال إنها إهانة 
لرموز الإعام. وأشــار فــي البيان إلى محــاولات بدأت منذ 
الصيف الماضي عندما ســعى وزير الدولة للإعام إلى تطويع 
الصاحيــات الدســتورية للمجالــس والهيئــات الإعامية 
لإثارة عدد من المشــاكل مع قيــادة المجلــس الأعلى للإعام 
السابقة، ممثلة في الكاتب الصحافي مكرم محمد أحمد، نقيب 
الصحافيين الأســبق، وأحد أهم قامــات الصحافة والفكر في 

مصر والعالم العربي.
كما لفت إلى افتعــال وزير الدولة للإعــام أزمة مع نقابة 
الإعاميــين بتدخلــه في مجالات عمــل النقابة بمــا يتجاوز 
محددات منصبــه، وبعدها طعن مصداقيــة الإعام المصري 
بكل مكوناته »المقروء والمسموع والمرئي« بما يتجاهل السياق 
السياسي المحدد لطبيعة العمل الإعامي والمسؤوليات الملقاة 
علــى عاتقه والتي كانت تســتدعي منه أن يكــون في طليعة 

المدافعين عنه ولا يقف في موقع الخصومة منه.

»مواجهته بالأخطاء«
وتابع: عندما مارس اثنان من الزماء وهما الأســتاذ خالد 
صاح، رئيس تحرير »اليوم الســابع« والدكتور محمد الباز، 
رئيس مجلــس تحرير وإدارة »الدســتور« حقهما الذي كفله 
لهما الدســتور، لمواجهة الوزيــر بأخطائه، عكســت إدارته 
السياســية للخاف نمطا غير معهود لرجــال الدولة المصرية 
واســتبدل الحوار والمكاتبات الرسمية التي تتسق مع وضعه 
كأحد أعضاء الحكومــة المصرية، وقام بكتابــة عبارات على 
حســاباته في مواقع التواصل الاجتماعي توحي للرأي العام 
بأنه يتعرض لمؤامرة، وهو ما استغله الإعام المعادي لمصر في 

تشويه ســمعة الوطن وتصوير مصر وكأنها دولة بوليسية، 
تلك الســمعة التــي يقول الوزير إنــه منوط بالدفــاع عنها، 
وارتضى الوزير أن تكــون الأدوات الإعامية المعادية والتي 
تســتهدف النيل من مصــر، ظهيرا إعاميا لــه دون إبداء أي 

اعتراض أو تصحيح من جانبه.
وأضــاف: عندما جاءت دعــوة الحوار مــن جانبه، قبلنا 
وذهبنا، واستهان بالحضور، وتعمد إهانة الهيئات الإعامية 
برفضه حضور عضــو الهيئة الوطنية للصحافــة الدكتورة 
فاطمة ســيد أحمد، وجــاءت دعوة التهدئــة وتوحيد الصف 
الإعامي من كرم جبر، رئيس المجلــس الأعلى للإعام، وقبل 
الجميع، والتزم من واقع إدراك دقة وأهمية التحديات الراهنة 

وما تتطلبه من الترفع عن مثل هذه الأمور.
البرلمانيــة وانطلق مجلس  انتهــت الانتخابــات  وأكمل: 
النــواب الجديد في ممارســة دوره النيابي، ومعه تكشــفت 

للرأي العام حقائق غائبة.
وزاد: يبــدو أن الوزير أدرك عدم قدرتــه على الاحتفاظ 
بموقعــه الحكومــي والذي لم يقــدم من خاله أي شــيء 
ملمــوس، ويمكن هنا الرجــوع إلى تقرير لجنــة الصحافة 
والإعام في مجلس النواب الموقر، فإذ بالوســط الإعامي 
والصحافي يفاجأ بمقالات مشــينة كتبهــا أحد الأكاديميين 
حملــت إســاءات للعاملين في الإعــام وهيئــات الدولة، 
والأخطر من ذلك قيام هذا الأكاديمي بإعادة رواية كاذبة لم 
يتم تداولها إلا في إعام الجماعة الإرهابية تستهدف زعزعة 
مصداقية مؤسسات الدولة السيادية ومن يعملون بها، وتم 
تصديرها إلى الــرأي العام المصري لتحدث حالة من البلبلة 
وتبنتها قنوات معادية ولجان إلكترونية معروف أن مهمتها 
تخريبيــة، ثم يتضح أن هذا الأكاديمي أحــد أدوات الوزير، 
وأن الوزير قرر مكافأته والاســتعانة به في دورة خصصت 
لتدريب المتحدثين باسم الوزارة، وهو ما جعل هذا الأكاديمي 
يتمادى في تجــاوزه، أما منه وأما من الــذي يحركه بأن 
ينزلق الإعام المصري إلى هذا المنحــدر. واختتم: »لكن ليّ 
الحقائق صعب علــى مهنة يبحث أهلها عن الحقيقة، وإهانة 

أصحاب الكلمة والقلم ليســت بالأمر الــذي يمكن التهاون 
معه، وعليــه كان القرار الجماعي بأن يكــون الرد صحافيا 
وسياســيا وقانونيا، بما يحفظ كرامة المهنة وأهلها من هذه 
الأعمال غير المســؤولة والتي تتنافى مــع أخاقيات الدولة 

المصرية«.

حملات هجوم

وكانت حمات هجوم استهدفت وزير الإعام المصري، بعد 
الأزمة التي ســبّبها لتغيّبه عن جلسة اســتجوابه الذي تقدم 
به النائب نادر مصطفى، وكيل لجنــة الإعام والثقافة عضو 
تنســيقية شــباب الأحزاب المقربة من جهاز المخابرات، على 
خلفية فشله في أداء مهام منصبه، وتورطه بارتكاب مخالفات 
مالية وإدارية من خال شــغله منصب رئيــس مجلس إدارة 

»الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعامي«.
وأعلن »المجلس الأعلــى لتنظيم الإعام«)حكومي( أنه قرر 
التقدم بشكوى جنائية إلى النائب العام المصري، ضد رئيس 
قسم الإذاعة والتلفزيون في كلية الإعام في جامعة القاهرة، 
أيمن ندا، يتهمه فيها بتوجيه إهانات إلى صحافيين وإعاميين 

من خال منشورات له على فيسبوك.
وقال المجلــس في بيان، إنــه تابع بكل أعضائه شــكاوى 
واتصــالات كثيرة مــن صحافيين وإعاميــين طالتهم جميعاً 
إهانات بالغة من جراء ما نشــره أحد أعضاء هيئة التدريس 
فــي كلية إعام القاهــرة على صفحاته علــى موقع التواصل 

الاجتماعي فيسبوك، وآخرها صباح أمس الخميس.
يذكر أنه فــي 20 فبراير/ شــباط الماضي بدأ ندا سلســلة 
مقالات حققت انتشــارا واســعا، بدأها بمقــال تحت عنوان 
»عمرو أديب.. بين الاســتمرار والاعتــزال« ألمح خاله إلى أن 
أديب هو أحد الأســباب الرئيسية في تردي الحالة الإعامية، 
وأن جميــع الإعاميين الموجودين على الســاحة خرجوا من 
تحت عباءته فاستنسخوا عيوبه دون مميزاته. كما انتقد في 

مقال آخر حال الإعام المصري.

اتهموه بدفع أكاديمي لنشر مقالات ضدهم واتفقوا على عدم نشر اسمه في إصداراتهم  

رؤساء تحرير صحف حكومية مصرية يدعون لإقالة وزير الإعلام 
■ الخرطوم ـ الأناضول: اختتم الســودان 
ومصر، أمس الأحــد، فعاليات التدريب الجوي 
المشترك »نســور النيل 2« في القاعدة الجوية 

في مدينة مروي شمالي السودان.
الجوي  التدريــب  فعاليــات  ختام  وشــهد 
الجيــش  أركان  رئيــس  حضــور  المشــترك 
الســوداني، محمد عثمان الحســين، ونظيره 
المصري، محمد فريد حاجزي، وفق وكالة أنباء 

السودان الرسمية )سونا(.
وشــاركت في التدريب عناصــر من القوات 
وقــوات  والمصريــة،  الســودانية  الجويــة 

»الصاعقة« في البلدين.
وفــي كلمة له خــال اختتــام الفعالية قال 
رئيس أركان الجيش السوداني إن »التدريبات 

المشتركة مع مصر لا تستهدف بلدا معينا«.
وشــدد على أهمية »تنظيــم دورات مماثلة 
لتطبيــق التدريبات علــى أرض الواقع حماية 
للبلديــن«. أما رئيــس الأركان المصــري فأكد 
»وقوف القوات المســلحة المصريــة إلى جانب 
الجيش السوداني مدافعة معه في خندق واحد 

عن الأمن القومي للبلدين«.
وشــدد على »أهمية العمل المشترك لمواجهة 
التحديــات المشــتركة لأمن وســامة الحدود 

وحماية المقدرات«.
وشملت التدريبات، وفق الوكالة السودانية 
»إجــراءات التلقين وأســلوب تنظيم التعاون 

لتوحيــد المفاهيــم وصقــل المهــارات لإدارة 
العمليات الجوية المشــتركة بكفاءة عالية« الى 
جانــب تنفيذ العديــد من الطلعات المشــتركة 
لمهاجمة الأهــداف المعاديــة، وحماية الأهداف 
الحيويــة، بمشــاركة مجموعة مــن المقاتات 

المتعددة المهام.
الجيش  باســم  المتحدث  أعلن  والأربعــاء، 
المصــري، العقيد تامر الرفاعــي، عن تدريبات 
جوية مكثفــة بين باده والســودان تشــمل 

»مهاجمة أهداف معادية«.
والتأم التدريب الثاني بعد أشــهر قليلة من 
انطاق نســخته الأولى في نوفمبر/ تشــرين 
الثانــي الماضــي، وســط اســتمرار المخاوف 
المصرية والسودانية من تأثيرات سلبية لـ»سد 
النهضة« الإثيوبي على حصة البلدين من مياه 

النيل.
عاصمة  كينشاســا  في  انطلقت  والســبت، 
الكونغو الديمقراطية، جولة مفاوضات جديدة 
بــين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، بشــأن 

السد بعد »تعثر« دام أشهرا.
وتصــر أديس أبابا على الملء الثاني للســد 
في تموز/ يوليو المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى 
اتفاق بشأنه، فيما تتمسك القاهرة والخرطوم 
بعقد اتفاقية تضمن حصتهما السنوية من مياه 
نهر النيل  البالغة 55.5 مليار متر مكعب، و18.5 

مليار متر مكعب على التوالي.

■ القاهــرة  ـ  د ب أ : أعلنت وزيرة الصحة 
المصرية، هالة زايد، أمس الأحد، أن نحو 150 
ألف شــخص من الأطقم الطبيــة والأفراد من 
الفئات المســتحقة للحصول على لقاح مضاد 

فيروس كورونا، قد تلقوا اللقاح بالفعل.
ووجهــت زايــد، وفقــا لبيــان مــن وزارة 
الصحة في القاهــرة، بمضاعفة أعداد الفرق 
الطبيــة بمراكــز تلقــي اللقاح على مســتوى 

البلاد، إلى جانب زيادة عدد ساعات العمل.
وأكــدت أنه ســيتم خــلال الفتــرة القليلة 
المقبلة تطعيــم العاملين بالقطاع الســياحي، 
خاصــة في المحافظات الســاحلية، بالتزامن 
مــع حلول فصل الصيف وتوافد الســائحين 
والمصطافين، بما يســاهم في تنشيط حركة 
الســياحة في ظل إجــراءات الدولة للتعايش 

الآمن مع فيروس كورونا.
فــي  التوســع  ســيتم  أنــه  وأوضحــت 
الفئات المســتحقة لتلقي اللقــاح بالتزامن مع 
الحصــول علــى المزيد مــن دفعــات لقاحات 

فيروس كورونا.
وذكرت أن مصر اســتقبلت حتى الآن 854 
ألفــا و400 جرعــة من لقاح فيــروس كورونا 
إنتــاج شــركة »أســترازينيكا« كأول دفعــة 
ضمــن اتفاقيــة »كوفاكــس« يــوم الأربعــاء 
الماضــي، بالتعــاون مــع التحالــف الدولــي 
للقاحات والأمصــال، وذلك ضمن 40 مليون 
جرعــة يتــم اســتقبالها تباعا على مــدار عام 
2021، بالإضافة إلى 50 ألف جرعة من اللقاح 
نفســه تم استقبالها في شهر كانون الثاني/ 
ينايــر الماضــي، كمــا تم اســتقبال 680 ألف 
جرعة من لقاح »سينوفارم« على مدار الفترة 

الماضية.
وأضافت أن من المقرر اســتقبال 900 ألف 
جرعة من لقاح »ســينوفارم« خلال أسابيع، 
كمــا أنه مــن المتوقع بنهاية شــهر أيار/ مايو 
المقبل أن تكون مصر قد استقبلت 5. 4 مليون 
جرعــة من لقاحــات فيــروس كورونا ضمن 

اتفاقية »كوفاكس«.

 اختتام تدريب عسكري مصري سوداني

150 ألف مصري حصلوا على لقاحات كورونا

وزير الإعلام المصري أسامة هيكل يتحدث في أحد المؤتمرات الصحافية
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شؤون عربية وعالمية

عمان – »القدس العربي« 

من بسام البدارين:

 المســألة، حســب النــص الرســمي للرواية 
اه  الأردنية الأولى، تتعلق بنقطة تلاقٍ بين ما ســمّ
الوزير أيمن الصفدي بـ«طموحات وأوهام الأمير 
ومقربين منه« وبين اتصالات مشــبوهة مع جهات 
خارجية لم يتم تحديدها بعد لشــخصية إشكالية 

من وزن الدكتور باسم عوض الله.
 قــد لا يقف الأمر عنــد حصول هــذا التلاقي، 
فثمة علاقــة ورابط بين »مجموعــة عوض الله« 
و«مجموعة الأمير« تُرك معلقاً في إطار حســابات 
سياسية معقدة وعميقة، والأهم في إطار حسابات 
فالســيناريو  التحقيقات،  ونضــوج  اســتكمال 
الأردني الرســمي على الأقل لم يستعجل الإجابة 
ولا التشــبيك، وتقصّد أن يقال على لســان وزير 

الخارجية تحديداً.
وهو في النتيجة سيناريو ينطوي على رسالة 
ثقة بالمؤسســات، ولا يريد الغرق فــي التكهنات 
والتأويــلات، ويســعى للوقوف علــى الحقائق 
والوقائــع، فالعلاقة أوضح اليوم بين ما ســماه 
الصفــدي بأوهــام وطموحات الأميــر حمزة بن 
الحســين ومجموعته، وبين مخطط فعلي تواصل 
فيه عوض الله وصديقه الشــريف حسن بن زيد 
مع جهات خارجية غامضة، والهدف زعزعة الأمن 

والاستقرار في الأردن.
لكن.. كيــف ومتى وعلى أي أســاس ولصالح 

من؟
 ذلك هو ســؤال »المليــون«، على حــد تعبير 
عملياً  والإجابة  النمري.  جميل  والبرلماني  الكاتب 
تُركت لإنضاج التحقيقات، وتقصد الصفدي أن لا 
تلامس شغف الشارع ولا الرغبة في تحديد هوية 
الجهات المعادية، كما تقصدت الدولة الأردنية من 
اختيــار الصفدي أصلًا للحديث تســليط الضوء 
على جزئية وجود أشخاص متآمرين ويتواصلون 
مع ما يســمى بالمعارضة الخارجية، التي نشطت 
كما لم يحصل من قبــل مؤخراً بالتزامن مع وجود 

جهات وأجهزة خارجية تعبث في الأردن.
واضح بناء على هذه المعطيات، أن المســألة لا 

تتعلق بانقلاب كما ســارع الإعــلام الأمريكي في 
وصفه، لا بل بعملية أمنية اســتهدفت مجموعات 
لديهــا طمــوح بزعزعة الأمــن والاســتقرار في 
المملكة، مما يجعل حتــى اللحظة على الأقل وقبل 
اســتكمال التحقيق والاتجاه للمحكمــة العملية 
باسم أمن الدولة، مجموعة الأمير متهمة بالإساءة 
للدولة والتورط في تســريب معلومات لمعارضين 
خارجيــين، فيما يبدو أن الجــزء المتعلق بعوض 

الله وبن زيد له علاقة بأجندات لدول خارجية.
ما هي تلــك الدول؟.. لا يريد الأردن الرســمي 
فالعملية  هنا،  اســتنتاجات  بناء  في  الاستعجال 
فــي جانبها الأمنــي المهني نجحــت بامتياز وفي 
لحظة مواتية، والوزير الصفــدي قال بأن الفتنة 
»تم وأدها« بعدمــا تجاوزت النوايا في اتـــجاه 

التنـفيذ.
لكن العملية في سهمها السياسي لها تداعيات، 
وينتج عنها استحقاقات، وقد تؤثر حكماً في بنية 
طبيعة العلاقات والتحالفــات الأردنية الإقليمية 
والدولية، الأمر الذي يجعل عدم استعجال توجيه 
اتهامات لأي جهة خارجية محددة ســلوك راشد 
حتى اللحظة على الأقل، لأن الكلفة سياســية، بما 
في ذلك تحقيق مصالــح للدولة الأردنية وضمان 
عدم تكرار محاولات التدخل لاحقاً ســتعقب على 
الأرجح عملية »التنظيــف« الداخلية والتي قامت 
بها بصورة احترازية واستباقية ملموسة الأجهزة 

العسكرية والأمنية.
الســيناريو  فــي  الأول  النــص  أن  واضــح   
الرســمي تجنــب الحديث عــن علاقــة عضوية 
بين تحــركات مجموعــات الأمير وعــوض الله، 
فالمســألة بخصوص الأمير مقتصرة حتى اللحظة 
على أوهــام وطموحات، أما التحــركات الفعلية 
فلها علاقــة بمقربين منه تواصلــوا مع معارضين 
خارجيين وباتصالات لها علاقة بالشريف بن زيد 
والدكتور عوض الله، والأخير شخصية إشكالية 

جداً كانت في مستويات النفوذ المتقدمة.
 يتوقــع ومــن بــاب الاســتنتاج والتحليــل 
السياسي، أن الكشف عن بعض خلفيات اعتقالات 
الســبت الأردنية المثيرة قد يطيــح لاحقاً ببعض 
تفصيلات العلاقات الأردنية الخليجية تحديداً، أو 
على الأقل قد يعيد إنتاجهــا، فيما يبدو أن الموقف 

الرسمي الأمريكي والدولي والأوروبي صلب جداً 
في دعم الأردن وقيادته.

 العمليــة الأمنية المهمة ســتكون لها تداعيات 
سياســية بالتأكيــد حتى فــي الداخــل، فالقرار 
بوضوح اتخذ لكشف كل شبكة تسريب المعطيات 
والمعلومات للمعارضين في الخارج والذين نشطوا 
فجأة ورفعوا ســقف التحــرش بالدولة الأردنية 
مباشرة بعد اندلاع الأزمة الكبيرة في العلاقات مع 
اليمين الإسرائيلي، ابتداء من منع طائرة نتنياهو 
من العبور، وانتهاء بمنع ولي العهد الحســين بن 

عبد الله من زيارة المسجد الأقصى.
 علــى المحك ليســت اشــتباكات داخلية، فهي 
الأردنية،  الحالة  في  الســيطرة  وتحت  بســيطة 
ولكن ملفات ثقيلــة الوزن في تنميــط التحالف 
المشــهد  موازنة  وإعــادة  والإقليمي  السياســي 
لصالح تصور جديد، أما ملف الأمير حمزة فيمكن 
معالجته بكل حال، وقد عولج الآن في إطار تقاليد 
العائلــة المالكــة المعروفة والتي بقيــت دوماً من 
أسس الاستقرار ويألفها الأردنيون، ما لم تكشف 

التحقيقات القضائية لاحقاً عن مزيد من المفاجآت.
على المحك أســئلة عالقة لهــا علاقة ليس فقط 
برمزية وجود شــخصية مثل عــوض الله قريبة 
جداً من دوائر النفوذ الســعودية والإماراتية في 
عمق تحقيق عميق بعنوان مؤامرة لزعزعة الأمن 
والاستقرار وأســئلة موازية لها علاقة هذه المرة 
بمجمل كيفيــة إدارة الأدوات والرموز وأصحاب 

المناصب السابقة في الحكومة والسلطة الأردنية.
 بــكل حال، رواية الصفــدي الأولى لا تضع كل 
الأحرف على كل النقاط. تركت ثغرات، وشــغف 

المعلومات سيتواصل.
 لكن الشــارع الأردني يصفق لما حصل ويدعم 
العالقة  التساؤلات  المؤسسات، والإجابة على كل 
لهــا علاقة أكثر اليوم بحســم بعض الإشــكالات 
وبميــزان مصالح عميقــة معقدة للغايــة، فأزمة 
اعتقالات الســبت بالتأكيد أعقبت مرحلة السلام 
الإبراهيمــي، ومايكرفــون المعارضــة الخارجية 
اشتغلت أوصاله بكثافة في »الحقبة الإبراهيمية« 

إياها.

المسكوت عنه في مسألة »تلاقي النوايا بالأوهام« في البلاد

سؤال »المليون« في الأردن: من هي »الجهات الخارجية« المتورطة بالمؤامرة؟

جيران الأردن وحلفاؤه
يعبرون عن دعمهم لخطواته الأمنية

■ عواصــم - رويتــرز: أصدر جيــران الأردن 
وحلفاؤه بيانات تأييد ومساندة بعدما قال الجيش 
الأردنــي إنه طُلب مــن الأخ غير الشــقيق للعاهل 
الأردني وولــي العهد الســابق الأميــر حمزة بن 
الحســين التوقف عن تحركات ونشــاطات تُوظف 

لاستهداف »أمن الأردن واستقراره«.
وذكر الجيش في بيان نشــرته وكالــة الأنباء 
الأردنية الرســمية أن ذلك جرى في إطار تحقيقات 
أمنية شــاملة أســفرت عن احتجاز وزير ســابق، 
وعضــو بالعائلة المالكة، وآخرين لم يتم الكشــف 
عن أســمائهم. وفيما يلــي ردود فعــل عالمية على 

التطورات في الأردن:
*الولايات المتحدة: قال المتحدث باســم وزارة 
الخارجية نيد برايس في رسالة بالبريد الالكتروني 
»نراقــب التقاريــر عن كثــب ونحن علــى اتصال 
بالمسؤولين الأردنيين. الملك عبد الله شريك رئيسي 

للولايات المتحدة وله دعمنا الكامل«.
* بريطانيا: قال جيمــس كليفرلي وزير الدولة 
بوزارة الخارجية على تويتر »نحن نتابع عن كثب 
التطورات فــي الأردن ... والأردن شــريك للمملكة 
المتحدة يحظى بتقدير كبير. وللملك عبد الله دعمنا 

الكامل«.
٭ الســعودية: وأكــد الديوان الملكــي في بيان 
»وقوف الســعودية إلــى جانب المملكــة الأردنية 
الهاشمية الشقيقة ومساندتها الكاملة بكل إمكاناتها 
لــكل ما يتخــذه صاحب الجلالــة الملك عبــد الله 
الثاني بن الحســين وصاحب الســمو الملكي الأمير 
الحســين بن عبد الله الثاني ولي العهد من قرارات 
وإجراءات لحفظ الأمن والاســتقرار ونزع فتيل كل 
محاولة للتأثيــر فيهما«. وفي بيــان منفصل، قال 
وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل ســعود 
إن استقرار الأردن وازدهاره »هو أساس لاستقرار 
وازدهار المنطقة بأكملها« وأكد أن »دعم ومســاندة 
الســعودية للأردن دائم وثابت فــي كافة الأزمنة 

والظروف«.
* الإمــارات: أكــدت وزارة شــؤون الرئاســة 
تضامن دولة الإمارات العربيــة المتحدة الكامل مع 
الأردن وتأييدها ومســاندتها التامة لكل القرارات 
والإجراءات التــي يتخذها الملك عبــد الله الثاني 
وولي عهــده »لحفظ أمن واســتقرار الأردن ونزع 
فتيل كل محاولــة للتأثير فيهما«. وقال المســؤول 
الإماراتــي الكبيــر أنور قرقــاش علــى تويتر إن 
سياسة الأردن »العاقلة وبناؤه للجسور في منطقة 
مضطربــة لم تكــن بالخيار الســهل، ولكنها كانت 

وتبقى التوجه الضروري«.
* مصر: قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية في 
منشور على فيسبوك يوم السبت إن مصر تعبر عن 
دعمها للعاهــل الأردني الملك عبد الله وجهوده »في 
الحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد أي محاولات 

للنيل منها«.
* إســرائيل: قــال وزيــر الدفاع الإســرائيلي 
بيني غانتــس في بيان »هذا شــأن أردني داخلي. 
والأردن دولة مجاورة نحن في سلام معها وحليف 
إســتراتيجي لنا وعلينا بذل كل شــيء في سبيل 
الحفاظ على هذا التحالف«. وأضــاف »إن ازدهار 
الأردن وقوتــه فــي مصلحتنا علــى صعيد الأمن 

الوطني والاقتصاد«.
* ســلطنة عمــان: قالــت وزارة الخارجية في 
بيان »تابعت الســلطنة باهتمام بالغ التطورات في 
المملكة الأردنية الهاشــمية الشقيقة، وتؤكد وقوفها 
التام إلى جانب المملكة بقيادة العاهل الأردني الملك 

عبد اللــه الثاني بن الحســين، ودعمها الثابت لكل 
ما من شــأنه ضمان أمن الأردن الشقيق وسيادته 

واستقراره«.
* البحرين: ذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية 
أن الملك حمد بن عيســى آل خليفة عبر عن »تأييده 
التام ومساندته الكاملة لكل القرارات والإجراءات 
التي يتخذهــا صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني 
بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة 
لحفظ أمن واستقرار الأردن الشقيق ونزع فتيل كل 

محاولة للتأثير فيهما«.
٭ إيران:  نقلت وسائل إعلام رسمية عن سعيد 
الخارجية  وزارة  باســم  المتحــدث  زاده  خطيــب 
الإيرانية قوله »إيران تعارض أي اضطراب داخلي 
وتدخــل خارجــي وتعتقــد أنه يجــب الاضطلاع 
بكل الشــؤون الداخلية للدول في إطار القانون«. 
وأضــاف »إن التوتــر الداخلي وعدم الاســتقرار 
في منطقة غرب آســيا ســيكون في صالح النظام 
الصهيوني )إســرائيل(... ودائما ما توجد آثار لها 

النظام في أي فتنة في الدول الإسلامية«.
* مجلس التعاون الخليجي: قــال الأمين العام 
لمجلــس التعــاون الخليجــي نايف فــلاح مبارك 
الحجرف في بيان إن المجلس يقف مع الأردن ويؤيد 
جميع الإجــراءات التي اتخذهــا للحفاظ على أمن 

واستقرار البلاد.
* الكويــت: عبرت وزارة الخارجيــة عن تأييد 
الكويت لكافــة الإجراءات التــي اتخذها الملك عبد 
الله وولي العهد الأمير الحســين للحفاظ على أمن 
واستقرار البلاد مؤكدة أن أمن واستقرار الأردن من 

أمن واستقرار الكويت.
* العراق: قالت وزارة الخارجية في بيان »تؤكد 
الحكومة العراقية وقوفها إلى جانب المملكة الأردنية 
الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في أي 
خطوات تُتخَذ للحفاظ على أمنِ واســتقرار البلاد 
ورعاية مصالح الشعب الُأردني الشقيق، بما يُعزز 
حضــوره عبر الارتــكان للإجــراءات التي تنتهي 

لبسط هيبة الدولة«.
* قطــر: عبــرت قطر في بيــان أوردتــه وكالة 
الأنباء القطرية عــن تضامنها التــام ووقوفها مع 
للقرارات والإجراءات  الكاملة  الأردن ومســاندتها 
التــي اتخذها الملك عبــد الله الثانــي لحفظ الأمن 
في  والازدهار  التقدم  مســيرة  وتعزيز  والاستقرار 
البلاد. وجاء في البيان »أن العلاقات الاستراتيجية 
المتطورة بين البلدين ســتظل حارســا أمينا وقويا 

أمام أية محاولات للنيل من الأمن والاســتقرار في 
البلدين والمنطقة«.

٭ فلســطين: قال الرئيس الفلســطيني محمود 
عبــاس »إننا نقــف إلى جانــب المملكــة الأردنية 
وندعم  وشعبا،  وحكومة  ملكا  الشــقيقة  الهاشمية 
القرارات التي اتخذهــا الملك عبد الله الثاني لحفظ 
وأكد  ووحدتــه«.  اســتقراره  وضمان  الأردن  أمن 
عباس في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلســطينية 
»أننــا ندعم الخطوات التي اتخذهــا الملك عبد الله 
للحفاظ على الأمــن القومي الأردني« مؤكدا أن أمن 

الأردن واستقراره »مصلحة فلسطينية عليا«.
* حمــاس: عبــر عزت الرشــق عضــو المكتب 
الفلسطينية  الإســلامية  المقاومة  لحركة  السياسي 
)حماس( عن تضامــن الحركة مع الأردن وحرصها 
على أمنه واســتقراره. وقال الرشــق إن »الأردن 
يمثل عمقا استراتيجيا لقضيتنا، بل ويرتبط شعبنا 
الفلســطيني مع الشــعب الأردني بروابط الأخوة 

والتاريخ والمصير المشترك«.
* جامعة الدول العربية: ذكــرت جامعة الدول 
العربية فــي بيان علــى صفحتها على فيســبوك 
»أعرب السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة 
الدول العربية، عن التضامــن التام مع الإجراءات 
التي اتخذتها القيــادة الأردنية لصيانة أمن المملكة 
والحفاظ على الاســتقرار، مؤكدا ثقتــه في حكمة 
القيــادة وحرصهــا على تأمــين اســتقرار البلاد 
بالتوازي مع احترام الدســتور والقانون. وأضاف 
أبــو الغيــط »أن الملك عبــد الله الثاني لــه مكانة 
مقدرة وعالية ســواء بين أبناء الشعب الأردني أو 
علي المســتوي العربي عمومــا، وأن الجميع يعرف 
إخلاصه ودوره الكبير في خدمة القضايا العربية«.

* تركيــا: أعربت وزارة الخارجيــة التركية عن 
تأييد أنقــره للملك عبد الله وحكومة الأردن وقالت 
إنها تتابع الأحــداث بقلق. وقالت الوزارة في بيان 
»نحــن لا نرى أن اســتقرار وهــدوء الأردن، البلد 
الحيوي للسلام في الشــرق الأوسط، منفصل عن 
اســتقرار وهدوء تركيا«. وأضاف البيان »في هذا 
الإطــار نعرب عــن تأييدنا القوي للملــك عبد الله 
الثانــي وحكومــة الأردن وأمان الشــعب الأردني 

الصديق والشقيق ورخائه وازدهاره«.
* المغــرب: قــال التلفزيون المغربــي إن المملكة 
التي  المغربية تعرب عن تأييدها المطلــق للقرارات 
اتخذها الملــك عبد اللــه الثاني لضمان اســتقرار 

الأردن وأمنه.

... والصفدي: الأمير حمزة تواصل مع »جهات خارجية« في مخطط لزعزعة الاستقرار
■ عمــان 4 أبريل نيســان )رويترز( - قال أيمــن الصفدي نائب 
رئيس الوزراء الأردني الأحد إن الأمير حمزة بن الحســين ولي العهد 
الســابق والأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبد الله تواصل مع 
جهات خارجية فيمــا يتعلق بمخطط لزعزعة اســتقرار البلاد وإنه 
خضع لتحقيق لبعض الوقت. وقــال الصفدي إن التحقيقات رصدت 
تدخلات واتصالات مع »جهات خارجية« بشــأن التوقيت المناســب 

لزعزعة استقرار الأردن.

وأضاف أن من بينها اتصال وكالة مخابرات أجنبية بزوجة الأمير 
حمـزة لترتيب طائرة للزوجـين لمغـادرة الأردن.

 وأضاف الصفدي أن التحقيقات الأولية أظهرت أن هذه الأنشــطة 
والتحركات وصلت إلى مرحلة تؤثر بشكل مباشر على أمن واستقرار 
البلاد لكن الملك عبد الله رأى أن من الأفضل التحدث مباشرة مع الأمير 
حمزة وأن »يتم التعامل.. في إطار الأســرة الهاشمية« لمنع استغلال 

هذه القضية.

وقال الصفدي إن جهوداً تبذل لحل الأزمة داخل الأسرة لكن الأمير 
حمزة لا يتعاون مضيفاً أن ما حدث انفصال عن تقاليد وقيم الأســرة 
الهاشــمية. وســتهز التطورات على الأرجح صورة الأردن باعتباره 
واحة للاســتقرار في الشرق الأوســـط المضطرب. وسحب الملك عبد 
الله ولاية العهد من الأمير حمزة فــي 2004 في خطوة عززت قبضته 
على السلطة.  ورغم تهميشه لسنوات، أغضب الأمير حمزة السلطات 

بإقامة عـلاقات مع شخصيات ناقمة في قبائل تتمتع بنفوذ كبـير.

الأمير حمزة فقد فرصة
تولي عرش الأردن مرتين

■ عمــان - أ ف ب: فقــد الأميــر حمزة، الابــن الأكبر للملك حســن من زوجته 
الأمريكيــة الملكة نــور، فرصتن للوصول إلــى العرش: الثانية كانــت عندما نحاه 
الملك عبد الله الثاني عن ولاية العهد عام 2004. وقال الأمير في مقطع فيديو أرسل 
إلى »بي بي سي« إنّ رئيس أركان الجيش زاره وأبلغه بأنّه »لا يُسمح لي بالخروج، 

وأنّي ممنوع من التواصل مع الناس أو لقائهم«.
وقالت »بي بي سي« إنّ مقطع الفيديو أرسل لها عن طريق محامي الأمير حمزة، 
في وقت أُعلِن فيه اعتقال رئيس ســابق للديوان الملكي الأردني وآخرين »لأسباب 
أمنيّة«. وأكّد الجيش الأردني مساء السبت أنّه طلب من الأمير حمزة »التوقّف عن 
تحرّكات تُوظّف لاستهداف« اســتقرار الأردن، لكنه نفى توقيف الأمير أو وضعه 
قيد الإقامة الجبرية. وقال محلل سياســي فضل عدم الكشف عن اسمه إن الأمير 
حمزة قام مؤخرا »أكثر من مرة بمضاعفة انتقاداته لما وصفه بفساد السلطة امام 
عدد من أصدقائه«. واضاف »هناك بالتأكيد اســتياء من جانبه، فهو لم يستوعب 

أبدًا فقدان لقب ولي العهد« قبل نحو 17 عاما.
بلــغ الأمير حمــزة 41 عاما فــي 29 آذار/مارس وهو الإبن الأكبر للملك حســن 
وزوجتــه الرابعة ليزا حلبي التي صــارت لاحقا الملكة نور الحســن. وقد دافعت 
الملكة نور عن ابنها الأحد ووصفت الاتهامات الموجهة إليه بأنها »افتراءات«. درس 
حمزة المرحلة الثانوية في لندن قبل التحاقه بكلية ساندهيرست العسكرية حيث 
حقق مســيرة رائعة كما فعــل قبله أخوه عبد الله الذي يكبره بثمانية عشــر عاما. 
وتقلد الأمير حمزة مناصب عســكرية وخدم في يوغوسلافيا السابقة في وحدة 
أردنية إماراتية، قبل تخرجه من جامعــة هارفارد. وهو رياضي بارع وطيار مميز 

كوالده. وتقاعد الأمير من الخدمة في القوات المسلحة الأردنية العام الماضي.
ولعب مرض والده الملك حســن بالسرطان دوراً مؤثراً على طموحاته. وعندما 
توفــي الملك الراحــل فــي شــباط/فبراير 1999، كان حمزة أصغر مــن أن يخلفه. 
وتولى العرش عبد الله، الابن الأكبر للملك حســن من زوجته الثانية الأميرة منى. 
وبناء على رغبة الملك الراحل سمى الملك عبد الله الأمير حمزة وليًا للعهد، واستمر 
الأمر كذلك مدة خمس ســنوات إلى نُحي وسُــمي الأمير حسن نجل عبد الله وليا 

للعهد سنة 2009.
وبــرر الملــك عبد اللــه ذلك لأخيه في رســالة رســمية بــأن منصب ولــي العهد 
»الرمــزي« يقيد حريته ويمنع تكليفه بمهام هو أهل لها. لكن الأمير حمزة بالتأكيد 
لا يــرى الأمــور بالطريقة نفســها. ويقول المحلــل »لقد فقد فرصــة ان يصبح ملكا 
مرتــن، عندمــا توفي والــده وكان ما زال يافعًــا، وعندما نحاه الملــك عبد الله عن 
ولايــة العهــد«. والأمير حمــزة متحمس لقضايا الحفــاظ على البيئــة وقريب من 
الناس وقادة العشائر، وأب لخمس فتيات وصبي، وهو يبتعد تدريجياً عن دوائر 
السلطة الأولى. لكن رغم كل شيء، يقول الخبير إن »دمه الملكي أنقذه يوم السبت 

من السجن. ... في الأسرة الحاكمة لا يُسجن أمير، لكن يتم تهميشه«.

صورة ضوئية للفيديو الذي وزعته قناة »بي بي سي« البريطانية للأمير حمزة
يشرح فيه ظروف إبقائه تحت الإقامة الجبرية

الإعلام الرسمي الأردني:
أمن البلاد واستقرارها خط أحمر

الأردن يعتمد إلى حد كبير على المساعدات الخارجية

رئيس »الأعيان«: الأردن سيظل عنواناً للأمن والاستقرار

■ عمان - أ ف ب: حذرت وســائل الإعلام 
الرســمية الأردنيــة أمــس الأحد مــن أن أمن 
البلاد واســتقرارها »خط أحمر« غداة اعتقال 
العديد مــن الشــخصيات وإعــلان الأخ غير 
الشــقيق للملك عبد الله الثانــي إنه وضع في 
الإقامة الجبرية. وقالت السلطات إنّها ستعطي 

تفسيرات لاحقاً.
وأظهــر مقطع فيديو نشــر عبــر الإنترنت 
انتشارًا كثيفًا للشرطة في منطقة دابوق غرب 
العاصمة عمان قــرب القصور الملكية، في وقتٍ 
قال وليّ العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين 
إنّه قيد الإقامة الجبريّة. وأشــار الأمير حمزة 
في مقطع فيديو تلقته هيئة الإذاعة البريطانية 
»بي بي ســي« عن طريق محاميه، إلى اعتقال 
عدد من أصدقائه ومعارفه وســحب حراسته 
وقطع خطوط الاتّصال والإنترنت. وأكّد الأمير 
أنّه لم يكن جــزءا »من أيّ مؤامــرة أو منظّمة 
تحصل على تمويل خارجي«  لكنّه انتقد »انهيار 
منظومة الحوكمة والفســاد وعدم الكفاءة في 

إدارة البلاد« ومنع انتقاد السلطات.
ومســاء الســبت أكد الجيش أنه طلب من 

توظف  تحــركات  عن  »التوقف  حمــزة  الأمير 
لاستهداف« استقرار البلاد وأعلن عن عمليات 
توقيف شــملت عدة أشــخاص بينهم الرئيس 
الأسبق للديوان الملكي باســم ابراهيم عوض 
الله وشــخصية مقربة من العائلــة الملكية هو 

الشريف حسن بن زيد.
والأمير حمزة هو الابن الأكبر للملك الراحل 
حســين مــن زوجتــه الأمريكيّة الملكــة نور، 
ا بأخيه الملك عبدالله جيّدة وهو  وعلاقته رسميًّ
قريب من الناس وشيوخ العشائر. وسمى الملك 
عبد اللــه الأمير حمزة وليًا لعهــده عام 1999 
بناءً على رغبة والــده الراحل، لكنّه نحّاه عن 
المنصب عام 2004 ليســمي ابنه الأمير حســين 

وليًا للعهد.
ومســاء الســبت، أكّد رئيس هيئة الأركان 
الركن  اللــواء  الأردني  الجيش  في  المشــتركة 
يوســف الحنيطي في بيان »عدم صحّة ما نشر 
من ادّعاءات حول اعتقال« ولي العهد السابق، 
لكنّه أوضح أنّه »طُلب منه التوقّف عن تحرّكات 
أمــن الأردن  تُوظّف لاســتهداف  ونشــاطات 
واســتقراره«. ويعاني الأردن الذي يضمّ نحو 

10 ملايين نســمة، أوضاعًــا اقتصاديّة صعبة 
حتّى قبل جائحة كوفيد-19.

بوســت«  »واشــنطن  صحيفــة  ونقلــت 
الأمريكيّــة في وقت ســابق عن مســؤول في 
الاستخبارات الأمريكيّة لم تُسمّه، أنّ السلطات 
الأردنيّة وضعت الأمير حمزة بن الحســين قيد 
مســؤولًا   20 نحو  واعتقلت  الجبريّــة  الإقامة 
أردنيًا في إطار تحقيق حــول مخطّط لإطاحة 
الملــك. وقالت نقلًا عن مســؤول اســتخباري 
كبير إنّ »الخطوة جاءت بعد كشــف ما وصفه 
الديــوان الملكي بأنــه مؤامرة معقّــدة بعيدة 
المدى«. ووفقًا للصحيفة، تضمّ المؤامرة »واحداً 
على الأقلّ من أفراد العائلة الملكية وقادة عشائر 

وأعضاء في المؤسسات الأمنية«.
لكــن صحيفــة »الــرأي« نفــت ذلــك في 
افتتاحيتها الأحد بقولها إن »البعض يسعى إلى 
توهم محاولة انقلابيــة في الأردن ويحاولون 
الــزج بالأمير حمــزة في أمنياتهم الســقيمة«  
مشــيرة إلى أن »كل ما في الأمــر أن بعضا من 
تحــركات الأمير كانت توظف لاســتهداف أمن 

الأردن واستقراره«.

■ عمــان - أ ف ب: المملكــة الأردنيــة 
الهاشــمية التي شــهدت حملــة اعتقالات 
مساء الســبت »لأســباب أمنية« هي دولة 
صغيــرة ذات دور محــوري فــي الشــرق 
الأوســط وإن كانــت تعانــي مــن نقــص 
المــوارد الطبيعية وتعتمد إلى حد كبير على 

المساعدات الخارجية.
للولايــات  أساســي  حليــف  الأردن 
المتحــدة، وثانــي دولــة عربية بعــد مصر 
وقعت معاهدة ســلام مع إســرائيل تحت 
عنوان اتفاق وادي عربة عام 1994. وتدافع 
المملكة بقوة عن حل الدولتن الذي يقضي 
بإقامة دولة فلســطينية تعيــش جنباً إلى 

جنب مع إســرائيل. كانــت الضفة الغربية 
التــي تضــم القــدس الشــرقية وتقــع بن 
إســرائيل والأردن تحــت الإدارة الأردنيــة 
حتــى احتلتهــا إســرائيل خــلال الحــرب 
العربية الإســرائيلية فــي حزيران/يونيو 
من عــام 1967. ومنذ ذلــك الوقت، تحتفظ 
المملكة بالوصاية على الأماكن الإســلامية 
المقدســة في القدس. ونحو نصف سكان 
المملكــة التــي تعــد حوالى عشــرة ملاين 
نسمة، من أصول فلســطينية. ومن بينهم 
نحو 2,2 مليون لاجئ فلســطيني مسجلن 

لدى الأمم المتحدة في الأردن.
بعــد أن غزاهــا العثمانيــون فــي القرن 

الســادس عشــر، ولدت هــذه البــلاد بعد 
ثورة قادها الشــريف حسن بن علي ضد 
الأتــراك بدعم مــن بريطانيــا العظمى عام 
1916. وأعلــن الأميــر عبد اللــه الأول، ابن 
الشــريف حســن، تأســيس إمارة شــرق 
الأردن في عام 1921. ويرجع نسب الأسرة 
الهاشــمية إلى هاشــم، الجد الأكبر للنبي 
محمد، وكانت تحكم مكة وأسســت مملكة 
الحجاز بعــد أن قادت الثــورة ضد الدولة 
العثمانيــة. والأردن هو البلــد الأخير الذي 
لا يــزال يحكمه الهاشــميون الذين منحهم 
ســقوط الدولة العثمانية الفرصة لتشكيل 

عدة ممالك.

■ عمان - د ب أ: أكد رئيس مجلــس الأعيان الأردني، فيصل الفايز، 
الأحد »الوقوف خلف الملك عبد الله الثاني، ودعم ومساندة ومباركة كل 
جهد يقوم به، من أجل الحفاظ على أمن الوطن واســتقراره، والتصدي 
بحزم وقوة، لكل يد مرتجفة خوّانه تســعى للعبث بأمننا واســتقرارنا، 
وتحاول النيل من بلدنا وقيادتنا الهاشمية، فالأردن خط أحمر، ومليكنا 

خط أحمر«.
ونقلت وكالة الأنبــاء الأردنية )بترا( عن الفايز قوله خلال جلســة 
خاصة لمجلس الأمة بمناســبة مئوية الدولة: »الأردن لن تنال منه سهام 

الحقد، وســيظل عنوانا للأمن والاســتقرار، ومنارة للحرية والعدالة، 
ومــلاذا للأحرار والمســتضعفين، كما أرادها قادتنا أحفــاد بيت النبوة، 
أصحاب الشــرعية الدينيــة والتاريخية. وأكد الفايز »الــولاء للقيادة 
الهاشــمية، والفخر بمليكنا، الذي يقود مســيرة الوطــن نحو العلياء، 
ويسعى بكل جهد، من أجل رفعة الأردن، والحياة الحرة الكريمة لشعبنا، 
ومن أجل إحلال الســلام الشــامل في المنطقة، لتنعم شعوبها بالحرية 
والأمن، ومن أجل الحفاظ على مقدســاتنا الإســلامية والمســيحية في 

القدس، ومنع تهويدها والعبث بها«.

الأردنيون عبروا عن صدمتهم وأكدوا وقوفهم خلف ملكهم
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أم سورية تنضم إلى معتصمات »ديار بكر«
لاستعادة ابنتها من »بي كا كا« الكردية

■ أنقرة - عثمانيــة – الاناضول: انضمت، أم 
سورية إلى اعتصام الأمهات أمام حزب الشعوب 
الديمقراطي فــي ولاية ديار بكر جنوب شــرقي 
تركيا، للمطالبة باســتعادة ابنتها المختطفة لدى 

منظمة »بي كا كا« المصنفة إرهابية في تركيا.
ســبتمبر/   3 منذ  الاعتصام  الأمهات  وتواصل 
الشــعوب  »حــزب  مقــر  أمــام   ،2019 أيلــول 
الديمقراطي« الذي يتهمنه بالضلوع في اختطاف 
أبنائهــن والــزج بهم فــي صفوف »بــي كا كا«. 
وفي هــذا الإطار، انضمت الأم الســورية »مدينة 
بركل« إلى الاعتصام، للمطالبة باســترداد ابنتها 
»نريمان شيخ أحمد« المختطفة قبل 8 سنوات من 
قبل المنظمة الإرهابية عندمــا كانت في الـ13 من 

عمرها.
ووفقاً للمعلومات، فإن الأم الســورية فرت مع 
أسرتها من ســوريا عام 2013 إلى تركيا هرباً من 
منظمــة »بــي كا كا« وامتداداتهــا »ي ب ك/ ب ي 
د« عندمــا حاول التنظيم أخــذ ابنتها وزجها إلى 
صفوفها في 2012. وتركت الأســرة السورية كل 
شــيء خلفها وانتقلت إلى تركيا وأقامت في بلدة 
»سوروتش« بولاية شانلي أورفة. وبعد العمليات 
العســكرية التركية ضد المنظمة، بدأت »بي كا كا« 
الإرهابية في تجنيــد الأطفال، وحينها تمكنت من 
اختطاف الطفلة نريمان بعــد أن غرر بها أعضاء 
حزب الشــعوب الديمقراطي فرع سوروتش، وتم 

نقلها إلى الجبال لتنضم إلى صفوف المنظمة.
ورغم ذهــاب الأم الســورية إلــى مقر حزب 
الشعوب الديمقراطي في سوروتش، تم طردها من 

المبنى، وتهديدها، وكيل الشتائم لها، وطلبوا منها 
ألا تأتي إلى مكتب الحزب مرة أخرى، لأن ابنتها تم 
نقلها إلى جبال قنديل في شــمال العراق. وقررت 
الأم الســورية الانضمام إلى الأمهات المعتصمات 
أمام مقر حــزب الشــعوب الديمقراطي في ولاية 
ديــار بكر، أملًا في أن تســتعيد ابنتها من المنظمة 
»الإرهابية« بعد حرمانها منها منذ 8 سنوات. ومع 
انضمام الأم الســورية بلغ عدد الأســر المعتصمة 

أمام مقر حزب الشعوب الديمقراطي 221 أسرة.
وضبطت السلطات التركية، الأحد، 5 سوريين 
في ولاية »عثمانيــة« جنوبي تركيا، دخلوا البلاد 

بطريقــة غيــر نظامية. وأفيــد أن قــوات الأمن 
التركية، أوقفت ســيارة على الطريق السريع في 
الولاية يقودها »ي.ي« ســوري الجنسية برفقته 

5 أشخاص بينهم امرأة.
وأضاف أن الأشخاص الـ 5 يحملون الجنسية 
الســورية أيضاً، ودخلــوا البلاد بصــورة غير 
نظاميــة وأنهم دفعــوا مبلغ ألــف دولار عن كل 
شخص لمنظمي عملية التهريب. وأشار إلى اعتقال 
ســائق الســيارة واحتجاز مركبته، فيما تم نقل 
الخمســة إلى مديرية الهجرة فــي الولاية للقيام 

بالإجراءات اللازمة بحقهم.

 تمنى للمملكة الأردنية كل الاستقرار و»لبنان متضامن مع الملك عبد الله الثاني«

وزير الخارجية اللبناني شربل وهبه لـ»القدس العربي«:
لا اعتداء سورياً على المياه البحرية... والتوقيت مناسب للتفاوض مع سوريا حول الترسيم

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

منذ تعيين الســفير شــربل وهبه وزيــراً للخارجيــة اللبنانية خلفاً 
للوزير المســتقيل ناصيف حتّي لاحــظ اللبنانيون نهجــاً مختلفاً في 
قصر بسترس وعودة للانفتاح على الدول العربية والتزاماً بالقضايا 
العربية المشــتركة بعدما فهــم البعض من مبدأ النــأي بالنفس إقامة 

مسافة بين المحور العربي ومحور الممانعة.
وعلــى الرغم مــن شــغل الوزير وهبــه ســابقاً منصب مستشــار 
رئيس الجمهورية ميشــال عون للشؤون الدبلوماسية إلا أن مسيرته 
الدبلوماســية وتعيينه سفيراً وقنصلًا في أكثر من دولة بين فنزويلا 
والولايــات المتحدة وكندا ومصر وهولنــدا والمانيا جعلته يأخذ بعين 
الاعتبــار ثوابت لبنــان الخارجيــة والتزامه ميثاق الجامعــة العربية 

والدفــاع عن قضايا العرب، وبعدما كانــت الخارجية تمتنع عن ادانة 
أي إعتــداء علــى المصالح العربية كإقتحام الســفارة الســعودية في 
طهران، لم تعد توفّر إعتداء إلا وتســتنكره وآخرها ادانة اســتهداف 

مطار أبها في السعودية ومصفاة تكرير النفط في الرياض.
وقد التقت »القدس العربي« الوزير وهبه في بكركي لدى مشاركته 
في قــداس الفصح الذي ترأســه البطريرك المارونــي الكاردينال مار 
بشــارة بطرس الراعــي وتحدثت معه عن أهمية الانفتــاح على الدول 
العربية والــى أي مدى يصبّ هذا الأمر في خدمــة المصلحة اللبنانية 
فقال »هــذا يظهر من خلال التجــاوب الذي تبديه الــدول العربية مع 
مواقفنا، والحمدالله أقول إن المواقف التي نعبّر عنها والتي نتمسّــك 
بهــا هي مواقف ثوابــت لبنانية ولا يجوز أن نخــرج عنها، ولبنان بلد 
عربي يتفاعل مع أشــقائه العرب في الســرّاء والضــرّاء، وما يصيب 

الاخوان العرب يصيبه«. 
وأضاف »اليوم أمام ما يحصل في المملكة الأردنية الهاشمية فهذا 

أمــر يقلقنا جــداً، وندعو للمملكة الأردنية الهاشــمية بكل الاســتقرار 
وأن تكون في استقرار شــعبي وعدم اعتداء على أمنها وعلى رفاهية 
شــعبها، ونؤكد أن لبنان متضامن بكل معنــى الكلمة مع جلالة الملك 

عبد الـله بن الحسـين ومع الحـكومة الأردنية والشعـب الأردني«.
وعندما نســأل وزيــر الخارجيــة عن الخطــوات المســتقبلية لحل 
مســألة قضم ســوريا الحــدود البحرية في الشــمال بعــد اجتماعه 
بوزيــرة الدفــاع زينة عكر يجيب »هذا ليس قضمــاً بمعنى قضم، فكل 
من ســوريا ولبنان قدّم خارطة تظهر حدود المياه الاقليمية الخاصة، 
وقد تضاربت الخارطة اللبنانية مع الخارطة السورية. نحن قدّمناها 
عام 2011 قبل ســوريا التي اعترضت عام 2014. وعلينا الآن نحن مع 
الاشــقاء السوريين أن نتفاوض ضمن منطق القانون الدولي وحسن 
الجوار والعلاقة الأخوية بين الدول العربية لترسيم الحدود البحرية، 
وليســت عملية لا اعتــداء ولا قضم. هــي مطالبة بحقــوق وكل دولة 

تطالب بحقوقها وفق منظورها«.

وهل من اجتماع قريب مع الجانب الســوري أو اســتدعاء للسفير 
السوري في لبنان؟

يجيب »أنــا أتواصل دائماً مع الســفير الســوري، وتواصلت معه 
أمس. الموضوع ليس اعتداء ونردّ عليه، بل أن نخلق الأرضية المناسبة 
والتوقيت المناسب للتفاوض، والآن التوقيت مناسب للتـفاوض على 
ترسـيم الـــحدود البحـرية بين لبنـان وســـوريا«. وعن رأيه في طرح 
البطريــرك الراعي حول حيــاد لبنان قال »هذا نســميه احتمالًا دولياً 
وصيغة إذا تّم التوافق عليها من القيادات اللبنانية تكون صيغة جيدة 

للبنان إنما تحتاج إلى توافق«.
وقيل لــه لكن البطريرك انتقد اشــتراط التوافق حول هذه القضية 
فيما حزب الله لا يهمّه أي توافق عندما يتخذ قرار الحرب، فيجيب »ما 
قاله ســيّدنا البطريرك صحيح، إنما تطبيق الحياد والحماية الدولية 
تحتاج إلى توافق، فالمبدأ الحيادي يقوم على التوافق الداخلي وعلى 

توافق الدول المحيطة بلبنان ورعاية دولية وإقليمية«.

بعد مقتله وجرح 3 على يد مسلحين تابعين للنظام السوري 

السويداء جنوب سوريا على صفيح ساخن:
غليان وتعهد الأهالي بالتصعيد... مهلة للتسوية ومحاسبة المتورطين في قتل شاب

دمشق – »القدس العربي« 
 من هبة محمد:

وســط حالة من الغضب والتوتر الشعبي، توعد أهالي قرية »أم الرمان« في 
محافظة السويداء جنوب سوريا، بتصعيد ضد النظام السوري، بعد تطورات 
أمنية متسارعة، حيث قطع محتجون الشارع الرئيسي أمام دار طائفة الموحدين 
الدروز في مدينة الســويداء، على خلفية اقتحام دورية أمنية للقرية والتوغل 
بين بيــوت المدنيين، وقتل مواطن وإصابة ثلاثة آخريــن، حيث هدد المحتجون 
بالتصعيــد، في حال عدم الاســتجابة لمطالبهم وإنزال أقصــى العقوبات بحق 

جميع من شارك بـ »الجريمة«.
وقالت مصــادر أهلية لـ»القدس العربي« إن حالة من الغليان تســود عموم 
محافظة الســويداء وقرية أم رمان بشــكل خــاص، منــذ أن اقتحمت عناصر 
عســكرية مدججة القرية، حيث اقتحم العناصر منزلًا بشــكل مفاجئ، وأطلقوا 

النــار على المواطنــين الذين توافدوا إلى مــكان الحادثــة، دون أن يصدر أي 
توضيــح من الجهات الأمنية حول الحادثة وأكد ذلك المرصد الســوري لحقوق 

الإنسان.
مدير شــبكة أخبار »الســويداء 24« نور رضوان، قال الأحد، إن أهالي قرية 
»ام رمان« حددوا مهلة ثلاثة أيام، أمام النظام السوري لمحاسبة جميع العناصر 
المســؤولين عن اقتحام الدورية الأمنية لقرية أم رمان، وقتل شــاب من أهلها، 
وإصابة 3 آخرين وانتهاك حرمة البيوت، حيث خرج ممثلون عن الأهالي بهذا 
القرار بعد اجتماع »بــين وفد أهالي قرية »أم الرمان« ومشــيخة عقل الطائفة 

الدرزية، في مقام عين الزمان«. 
وأضاف المتحــدث لـ»القدس العربي« »أن ســماحة شــيخي عقل الطائفة 
يوســف جربوع وحمود الحناوي، أكدا رفض مشــيخة العقل للتصرف الذي 
حصل من إحدى الجهات الأمنية، وتعهدوا لأهالي القرية ببذل الجهود لمحاسبة 
المسؤولين عن اقتحام القرية، وفق القانون«. وقال »أهالي القرية والمناصرون 
لهم من أبنــاء المحافظة خرجوا مــن دار الطائفة معلنين مهلــة الأيام الثلاثة، 

ومؤكدين نيتهــم التصعيد في حال لم تتم الاســتجابة لمطالبهم بإنزال أقصى 
العقوبات بحق جميع من شــارك في الجريمة، وقد سمعت أصوات إطلاق النار 

في الهواء وسط حالة من الغضب أثناء عودة الأهالي إلى قريتهم«.
وكان شــاب من أبناء بلدة »أم الرمان« في ريف الســويداء الجنوبي، قضى 
برصاص عناصــر تابعة لأجهزة النظــام الأمنية، خلال مداهمتهــم للقرية في 
ساعات الليل، حيث اعترضهم بعض الشبان، مما دفع العناصر الأمنية التابعين 
للنظام، إلى إطلاق النار، حيث قتل شــاب، وأصيب ثلاثة آخرين، بينهم شقيق 

الشاب القتيل، حيث اقتاده عناصر النظام إلى جهة مجهولة.
وأصدر أهالــي قرية »أم الرمان« جنوب الســويداء، بياناً اتهموا فيه جهات 
أمنية مشــتركة بمداهمــة منازل المدنيين وإطلاق النار بشــكل عشــوائي على 

المواطنين، مطالبين بتحقيق العدالة دون مماطلة ومحاسبة الفاعلين.
وجاء البيان »كتوضيح للرأي العام، حول حادثة مداهمة مســلحين لمنزل في 
القرية، وإطلاق النار عشــوائياً على المواطنين، مما أدى لمقتل شــاب وإصابة 3 
آخرين، ليلة الاثنين 2021/3/29.. حوالي الســاعة الحادية عشرة ليلًا اقتحمت 

دورية أمنية مشــتركة مدججة بالسلاح قريتنا بقصد مداهمة أحد منازل القرية 
من آل النبواني دون إذن رسمي أو إبلاغ المختار أو أية جهة مسؤولة في القرية«. 
مضيفاً »فقاموا بانتهاك حرمة البيوت الآمنة وإطلاق النار الكثيف بالرشاشات 
المتوســطة والخفيفة بشكلٍ عشــوائي مما أدى إلى أضرار مادية في المنازل مما 
استثارَ حميّة شــباب القرية وفزعوا عُزّلًا مُســرعين لمكان إطلاق النار ولحظة 
وصولهم تم إطلاق النار عليهم بدماء باردة«. حيث قتل »أسعد توفيق البربور، 
وأصيب أيهم توفيق البربــور ومهران رياض البربور وهلال عدنان النبواني«. 
وشــدد البيان على أن تصرف عناصر الأمن كاد يؤدي إلى مجزرة مؤكدة، لافتاً 
إلى أن العناصر لــم يكتفوا بهذه الجريمة النكراء بل اختطفوا الجريح أيهم بعد 

قتل أخيه أمام ناظريه.
وختم البيــان بمطالبة أهالي قرية أم الرمان بتحقيــق العدالة دون مماطلة 
ومحاسبة كل من شارك بهذه الجريمة بحق القرية بأسرع وقت، و«إننا لن نهدأ 
ولن نستكين إلا بأخذ حقنا وأعذِر من أنذَر«  وقد نُشرت نسخة من البيان موقعة 

من العشرات من أهالي القرية.

دمشق تسلم بيروت جثث ثلاث شقيقات
عُثر عليهن على الشاطئ السوري

■ دمشق - أ ف ب: سلمت السلطات السورية أمس الأحد جثث ثلاث شقيقات 
لبنانيــات، فقــدنّ قبــل نحو أســبوع وعثــر عليهن على شــاطئ مدينــة طرطوس 
الســاحلية، إلى الجانب اللبناني، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الســورية الرسمية 
)سانا(. وفقدت عائلة الفتيات الثلاث وهن من سكان قرية بزيزا في شمال لبنان، 
أثرهنّ يــوم الإثنين الماضي، وتناقلت صفحة على موقع فيســبوك صورهنّ طالبة 

من أي أحد يعرف عنهنّ شيئاً إبلاغ المراكز الأمنية.
 وأعلنــت وزارة الداخلية الســورية الجمعة العثور على جثــث ثلاث فتيات تبين 
أنهــنّ »فــي العقدين الثانــي والثالث من العمــر«  وحددت الطبابة الشــرعية أنهنّ 
توفــيّن غرقاً »قبل ثلاثــة أيام« من العثــور عليهن. وأوضح مســؤول أمني لبناني 
لوكالــة فرانس برس أنه »بعد الاطلاع على الصور، تواصلنا مع الجانب الســوري 

حتى تم التأكد أن الجثث تعود إلى الفتيات الثلاث المفقودات«.
وأوردت ســانا في وقت لاحق أن ســوريا ســلمت جثامين الفتيــات الثلاث إلى 
الجانــب اللبناني »بعد تواصل الســفارة اللبنانية في دمشــق مع وزارة الخارجية 
وتعــرف والــد الفتيات على الجثامــين«. ولم تتبين حتى الآن ملابســات الحادث. 
ورجح المسؤول اللبناني أن تكون قوة الأمواج دفعت الفتيات إلى شاطئ طرطوس. 
كما أشــار إلى أن التحقيقات مستمرة ويجري استجواب أفراد من عائلة الفتيات. 
وتحقق السلطات، وفق مصدر أمني لبناني آخر، في ثلاث فرضيات هي تعرضهنّ 

للخطف مقابل فدية، أو محاولتهنّ الهرب عبر قوارب المهاجرين، أو »الانتحار«. 
وفي الأشــهر الاخيرة، تضاعف عدد المهاجريــن الذين يحاولون الفرار بحراً من 
لبنان. وفي أيلول/ســبتمبر، عثرت قــوة اليونيفيل على قارب علــى متنه 36 راكباً 
كانوا يحاولون الفرار، إلا أنهم وجدوا أنفسهم تائهين في عرض البحر. وقد توفي 

عدد ممن كانوا على متن المركب. 

البطريرك الماروني في لبنان يحذر من تغيير نظام الحكم
البطريرك  حــذر  الأناضول:   – بيــروت   ■
الماروني بشارة بطرس الراعي، مساء السبت، 
من تغييــر نظام الحكم في لبنان، مؤكدا حاجة 
البلاد إلى »حكومــة غير حزبية«. جاء ذلك في 
كلمة ألقاها الراعي في الصرح البطريركي، في 
العاصمة بيروت، بمناســبة عيد الفصح الذي 

يوافق 4 أبريل/ نيسان الجاري.
وقــال الراعــي: »لقد صــار واضحــاً أننا 
أمام مخطط يهــدف إلى تغيير لبنــان بكيانه 
ونظامــه وهويته وصيغتــه وتقاليده«  دون 
تفاصيــل. وأردف: »هنــاك أطــراف تعتمــد 
والمالية  الدســتورية  المؤسسات  هدم  منهجية 
والمصرفية والعسكرية والقضائية، واحدة تلو 
تعتمد  أطراف  »وهناك  واســتدرك:  الأخرى«. 
منهجية افتعال المشــاكل أيضاً لتمنع الحلول، 
والتسويات«  دون تسمية أي من تلك الأطراف. 
وأكد »وجــود الحاجة الُملحة إلى حكومة تطلق 
مســار الإصلاح حتى تأتي المساعدات العربية 

والدولية«.
واســتطرد: »لبنــان يتطلــع إلــى حكومة 
اختصاصيين مســتقلين غيــر حزبيين، يوحي 
وزراؤهــا بالثقــة والقــدرة علــى النجاح«. 
المكونات  الســلطة فــي لبنان، بــين  وتتوزع 
والســنة  المســيحيين  الثلاثــة،  الأساســية 
والشــيعة، وفق »اتفاق الطائــف« الموقع في 
الســعودية، عــام 1989. و»اتفــاق الطائف«  
وثيقة الوفاق الوطنــي الموضوعة بين أطراف 
الحــرب الأهليــة اللبنانيــة )1975 - 1990( 
وشكلت مبدأ »التعايش المشترك« بين الطوائف 

المختلفة وتمثيلها السياســي. ومنــذ أكثر من 
عام، يعاني لبنان أزمــة اقتصادية حادة، هي 
 – الأســوأ منذ انتهاء الحرب الأهليــة )1975 

1990( أدت إلى انهيار مالي، فضلًا عن خسائر 
مادية كبيرة تكبدها المصرف المركزي. وتشــهد 
البــلاد احتجاجــات متفرقة، تنديــدا بتردي 

الوضع الاقتصادي والاجتماعي، الذي يعتبره 
المتظاهرون نتيجة »للفساد والمحسوبية داخل 

الدولة والطبقة السياسية«.

ما مصير اجتماعات اللجنة الدستورية السورية
وسط كلام عن دفع جولتها السادسة إلى الأمام؟

مجهولون يكشفون أسماء خلية مهام خاصة تابعة لحزب الله في الجولان 

■ دمشق – وكالات: وسط حديث عن تغيير 
متوقع في مســار أعمالها بعــد مماطلة طويلة 
في الجولات السابقة، يجري التحضير لجولة 
جديدة من أعمال اللجنة الدستورية السورية، 
وأعلــن وزير الخارجية الروســي، ســيرغي 
لافــروف، فــي 31 مــن آذار/مــارس الماضي، 
التوصل إلــى اتفاق يقضي بأن يعقد رئيســا 
وفدي النظام الســوري والمعارضة في اللجنة 
الدســتورية الســورية لقاء مباشــرًا بينهما. 
وتوقــع أن تكــون الجولة المقبلة مــن اللجنة 
الدستورية الســورية جديدة ونوعية، مقارنة 

بالجولات السابقة.

رئيس اللجنة المشــتركة لوفد المعارضة في 
محادثات اللجنة الدســتورية، هادي البحرة، 
كان ذكــر أن اجتمــاع الرئيســين المشــتركين 
المبعوث الأممي  الدستورية بتيسير من  للجنة 
الخاص إلى ســوريا، غير بيدرســون، هو من 
واضح  بشــكل  عليه  ومنصوص  واجباتهمــا 
الأساســية  والعناصر  الاختصاصــات  ضمن 
الدســتورية  اللجنة  لعمل  الداخليــة  للائحة 
المتفق عليها من قبل الأطراف الســورية كافة، 
في اتفاق تشــكيل اللجنة الذي يسّــرته الأمم 

المتحدة.
 وبالتالــي، فإن الاجتماع ليــس جديدًا، إلا 

أن عدم تنفيذه ســابقًا كان يعوق عمل اللجنة، 
والطــرف الــذي كان يرفض تنفيــذه يتحمل 

مسؤولية إعاقة العمل، حسب البحرة.
وكان وزير الخارجية الروســي، ســيرغي 
لافروف، تحدث عن مســاعي موسكو لمحاولة 
عقد الجولة السادســة من اللجنة الدستورية 
قبل حلول شهر رمضان. وقال المبعوث الأممي، 
غير بيدرســون، في 15 من آذار الماضي، خلال 
إحاطــة لمجلــس الأمــن الدولــي، إن اللجنة 
الدســتورية تحتــاج إلى إعداد متــأنٍّ لجولة 
سادســة من المفاوضات، موضحًا عجز اللجنة 

بمفردها عن حل النزاع في سوريا.

■ الجــولان – وكالات: رصــد المرصد الســوري لحقوق الإنســان، 
عبــارات خطها مجهولون علــى جدران قرى الجولان جنوبي ســوريا، 
شــهرت بمجموعة أشــخاص ضمن خلية تابعة لـ«حزب الله« اللبناني 
والميليشــيات الإيرانية. ووفقًــا للكتابات فإن الخلية هــي لمهام خاصة 
متعــددة الاختصاصات من جمع المعلومات إلــى الاغتيالات وغيرها من 

الأعمال الإجرامية.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنســان قد رصد، في 31 آذار الفائت، 
عبارات خطها أبناء جبل العرب على جدران الســويداء منددة بانتشار 
المخدرات برعايــة حزب اللــه اللبناني وأخرى منــددة بالنظام، وجاء 

في بعضها، »عصابات الســويداء+الأجهزة الأمنية+حزب الله=ســبب 
مشاكل الســويداء«  وإســرائيل بتقصف والســلطة بتحفظ بحق الرد 
وحزب الله ببيع مخــدرات.. خوش ممانعة« و»كيلــو مخدرات+حزب 
الله=مقاومة وممانعة« والجنوب الســوري مقبرة حــزب الله وإيران 

ومش المهم البلد ينهار المهم يبقى على الكرسي بشار. 
وأشــار المرصد الســوري في أواخر الشــهر الفائت، إلــى أن فصائل 
محافظة الســويداء، داهمت مراكز بيــع »كرفانات« فــي محيط الملعب 
البلدي ودوار الباســل في مدينة الســويداء، وذلــك لإلقاء القبض على 

عصابات تمتهن ترويج المخدرات والحشيشة.

احتفل اللبنانيون أمس بعيد الفصح الغربي وسط تفشي الوباء وأزمة اقتصادية خانقة

أمهات »ديار بكر« يعتصمن لاسترداد أبنائهن
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:
  

للدخول  الانتخابية  والقوائم  الفصائل  تستعد 
فــي مرحلة جديــدة، تبدأ غــدا، مع قيــام لجنة 
جرى  التي  المترشحة  القوائم  بنشــر  الانتخابات 
قبول طلباتها، في الوقت الذي واصلت فيه اللجنة 
تحذير المرشحين من القيام بأي أعمال دعائية قبل 
المحددة،  المواعيد  وفق  الرســمية  الحملة  انطلاق 
وفي الوقت الــذي وجه فيه مســؤولو الفصائل 
انتقــادات لقيــادي من حماس، دعــا للبحث عن 
البدائل المناســبة لإجراء الانتخابات في القدس، 

في حال استمر المنع الإسرائيلي. 

القوائم تستعد للدعاية 

ورســميا كانت لجنــة الانتخابات قــد أعلنت 
عن قبول طلبات ترشــح ســت قوائــم انتخابية 
للانتخابات التشريعية، لتكون بذلك قد استكملت 
قبول طلبات جميع القوائــم التي تقدمت بطلبات 
ترشح وعددها الكلي 36 قائمة انتخابية، حيث لم 

ترفض اللجنة أي قائمة. 
ومــن المقــرر أن تعلــن اللجنــة صبــاح غد 
اللائحة الأولية للقوائم والمرشــحين عبر موقعها 
الإلكتروني وفي مكاتبها المختلفة ولمدة ثلاثة أيام 
متتالية، وقالت إن رقم تسجيل القوائم لدى لجنة 
الانتخابات، والمشــار إليه في إشعاري الاستلام 
والقبــول، هو خاص برقــم طلبها لــدى اللجنة 
بالضرورة  وليس  والتوثيق،  الأرشــفة  ولغايات 
أن يكون هو ذاته رقم ترتيبها على ورقة الاقتراع، 
الذي قــد يتغير في حــال طرأت أي انســحابات 

للقوائم. 
وأكدت لجنة الانتخابات أنه وفي هذه المرحلة، 
مرحلــة انتهاء فترة الترشــح، لا يمكن إجراء أي 
تغيير أو تعديل على بيانات وأســماء المترشحين 
داخل القوائم بحيث يمنع الانسحاب أو الاستبدال 
أو الإضافة، ولكن يمكن وحتــى تاريخ 29 أبريل/ 
نيسان الحالي انسحاب أي قائمة مرشحة، وذلك 
وفق إجــراءات اللجنــة المعتمــدة والمعلن عنها 

سابقاً. 
وعمليا شرعت القوائم المترشحة للانتخابات 
خلال  من  الانتخابية،  للدعاية  جيدا  بالاستعداد 
تشــكيل الطواقم الخاصــة بهذا العمــل، الذي 
ينطلق نهايات الشهر الجاري، وتشمل استخدام 
جميع الوســائل الإعلامية المتاحة للوصول إلى 
الســكان، ومــن أبرزها »الإعــلام الجماهيري« 
المباشــر، وكذلك وســائل الإعلام، وفي مقدمتها 
وســائل التواصل الاجتماعي، التــي يتوقع أن 

يكون لها الدور الأكبر في هذه العملية. 
وأكد أحد ممثلي القوائم المســتقلة لـ »القدس 
العربي« أن خططهم تســتند كثيرا على وسائل 
التواصــل، لضمان وصــول الإعــلان الدعائي 
للجميع، بســبب اســتخدامها من قبــل غالبية 
أنها تعد الأوفر إلى  إلى  الفلسطينيين، بالإضافة 

جانب الأوسع انتشارا. 
وقد وضــع العديد من القوائم في الحســبان 
أيضا، بدائل كثيــرة للدعاية الانتخابية، لملاءمة 
أوضاع وتطورات الحالة الصحية بسبب انتشار 
فيروس »كورونا« في هذا الوقت، والتي قد تصل 
لحد عودة فرض الإغلاق الشامل، وكذلك المزاج 
العام للمواطنين في شهر رمضان،  الذي يحتضن 

جزءا كبيرا من الداعية الانتخابية. 

قيود لجنة الانتخابات 

لكــن القيود التي فرضتها لجنــة الانتخابات 
وفــق القانون علــى العملية الدعائية، ســتحد 
من تحركات وخطط الكثيرين مــن الذين كانوا 
يريدون الاعتماد بشكل كبير على وسائل الإعلام 
الجماهيري، واستخدام الملصقات والكتابة على 
جدران المنــازل والمؤسســات العامة والخاصة 

كذلك، على غرار الداعية الانتخابية السابقة. 
وفي هذا الســياق، أكد هشــام كحيــل المدير 
الدعايــة  أن  الانتخابــات  للجنــة  التنفيــذي 
لهــا مجموعة من الضوابط  للقوائم  الانتخابية 
والقيود التي يجــب أن يعمل عليهــا القائمون 
على دعاية الحملة، وتلــك الضوابط تم تعميمها 
على كل القوائم للعمل عليهــا. وقال إن »من بين 
تلك الضوابط أنه يمنع اســتخدام دور العبادة 
أو مرافق الدولة في الدعاية للحملة الانتخابية«. 
وأكد أنه يمنع في الدعاية »القدح والتشهير« 
مع ضرورة موافقة صاحب العقار أو المكان الذي 
الانتخابية.  للحملة  للدعاية  اســتخدامه  سيتم 
وقال »أي مواطن يســتطيع تقديم اعتراض على 
أي دعاية لحملــة انتخابية تضــرر منها للجنة 
الانتخابات، على أن يكــون الاعتراض موثقا«. 
وتابع »اللجنة بدورها تقوم بتوجيه كتاب لممثل 
القائمــة، وتطالبه بالتوقــف وإزالة هذا الخلل، 

وتتم المحاسبة في حال عدم التنفيذ«. 
وقــال كحيل إن القوائم الانتخابية ستنشــر 
بأســماء مرشــحيها وشــعاراتها غدا، الموافق 
الســادس من نيســان/ إبريل الحالــي، وذلك 
لمدة ثلاثة أيام، لافتا إلى أنــه خلال هذه الفترة 
ســيتم تقديم الاعتراضات بحق أي من الأسماء 
او القوائــم، على أن تكــون مبنية علــى »أدلة 
وبراهين«. وأشار إلى أن يوم التاسع والعشرين 
من الشــهر الحالــي، ســيكون اليــوم الأخير 

لانســحاب أي قائمة. وتابع القــول إنه في في 
التالي تبدأ الدعايــة الانتخابية، على أن  اليوم 

تتوقف قبل 24 ساعة من موعد الاقتراع. 
وكان قــد قــال ان اللجنــة وجهــت خــلال 
الســاعات الأخيرة تحذيرات وتنبيهات شديدة 
لعدد من القوائــم الانتخابية، بعد ان تم رصدها 
تمارس الدعاية الانتخابية عبر مواقع التواصل 
الاجتماعــي ووســائل الإعــلام وفــي الميدان، 
لافتا إلــى أن ذلك يعد مخالفــة صريحة لقانون 
لن  الانتخابات  لجنــة  أن  وأكــد  الانتخابــات، 
تتوانى عن استخدام صلاحيتها من اجل ضمان 
إنفــاذ القانون، كما لم يســتبعد فرض عقوبات 

بحق المخالفين إذا أقدموا على تكرار فعلتهم. 
وأكدت حركة فتح أنها تتابع مجريات الأحداث 
باســتمرار،  الديمقراطية  للعمليــة  المصاحبــة 
مؤكدة أن حملتها الانتخابية الرسمية لم تنطلق 
بعد، وأنها لم تبث أو تنشــر أية مــواد للدعاية 
الانتخابية التزاما منها بالقانون الخاص بلجنة 

الانتخابات المركزية. 
وشــددت على عــدم علاقتها لا مــن قريب أو 
بعيد بأية مواقــع إلكترونيــة أو صفحات على 
مواقع التواصل الاجتماعي، تنتحل اسم الحملة 
التشريعية،  للانتخابات  فتح  لمرشحي  الرسمية 
لافتة إلى أنه ســيتم الاعلان عن الموقع الرسمي 
للحملــة ومنصاتهــا علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعي، مــن قبل قيادة الحركــة في الوقت 
المحــدد، ودعت إلى ضــرورة الانتباه والتدقيق 
التي  المعلومات  واعتماد  والمعلومات  الاخبار  في 

تصدر عن الاطر الرسمية المعروفة والمعتمدة.
 

حماس ضد التأجيل 

وقال نائب رئيــس حركة حماس في الخارج، 
وعضو المكتب السياســي محمد نزال، إن حركته 
ضد تأجيل الانتخابــات، والتذرّع بعدم إجرائها 
فــي القدس، وأكد فــي تصريحــات نقلها موقع 
»المركز الفلســطيني للإعلام« التابع لحركته أنه 
»ينبغي أن يكون هناك حوار للبحث عن البدائل 
المناسبة لإجراء الانتخابات في القدس، بما يؤكّد 
مركزيتها وأهميتها وقداستها لدى الفلسطينيين، 

وبما لا يعطّل الانتخابات«. 
لكن القيادي في حزب الشــعب وليد العوض 
أعرب عــن اســتغرابه من التلميحــات لإجراء 
الانتخابات من دون القدس. ودعا لعقد اجتماعا 
للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وكذلك للأمناء 
العامين بشــأن إجراء الانتخابــات في القدس، 
لاتخاذ موقف فلســطيني واضح ودون التباس 
بالإصرار علــى أن تجري الانتخابات في القدس 
ترشــيحاً وتصويتاً ودعاية، ورفض ما هو دون 

ذلك »حتى لو اقتضى الأمر التأجيل«.   
كذلك قــال عضــو اللجنة التنفيذيــة لمنظمة 
إجــراء  إن  يوســف،  أبــو  واصــل  التحريــر 
الانتخابات في القدس ترشحاً وانتخاباً »يحظى 
بأهميــة خاصة، في ظــل محــاولات الاحتلال 
لتغييبهــا وتنفيذ مخطط صفقــة القرن« مؤكدا 
أن أية تصريحات تشــير إلى احتمالية استثناء 

القدس من الانتخابات لا يمكن القبول بها. 
وفي هذه الأوقات، بدأت اســتطلاعات الرأي 
التــي ترصد الانتخابات بالظهــور، وفي أحدث 
دراســة أعدها مركز الأبحاث واســتطلاع الرأي 
في الجامعة العربيــة الأمريكية، حول الأوضاع 
السياســية والانتخابية في فلســطين، اظهرت 
ان 65 ٪ مــن الشــعب الفلســطيني يعتقدون 
المقبلة  والرئاسية  التشــريعية  الانتخابات  بأن 
ستعقد في الوقت المقرر لها، وأن 71٪ يعتزمون 

المشاركة بها. 
المهمة  المؤشــرات  بعض  الدراســة  وتناولت 
والتي تدور حول رغبة المشــاركين بالاشــتراك 
والأحزاب  والرئاسية،  التشريعية  بالانتخابات 
او الفصائل التي سوف ينتخبونها ويثقون بها، 
حيث  أظهرت النتائج ان 61 ٪ من الفلسطينيين 
)68٪ مــن الذكــور مقابل 55٪ مــن الاناث( 
ســمعوا بالقرار الذي أصــدره الرئيس محمود 
العامة  عباس بقانون تعديل قانون الانتخابات 
رقم )1( لسنة 2007 حيث بلغت النسبة 49٪ في 

الضفة الغربية و79٪ في قطاع غزة. 
المختلفة،  بالأحــزاب  المســتطلعين  ثقة  وعن 
فقد حصلــت حركة فتــح على المرتبــة الأولى، 
تليهــا حركة حمــاس، وحصلت قوى اليســار 
على ثقــة متدنية، وأعرب ثلث المســتطلعين عن 
عدم ثقتهم بــأي مــن الأحــزاب التقليدية، أما 

عن تأييد المشــاركين ترشــح فتح وحماس في 
قائمــة انتخابية موحدة، فقــد أعرب 49٪ من 
المستطلعين عن تأييدهم لمثل هذه القائمة، وكان 
هناك فرق ملحــوظ بالتأييد بــين غزه)٪34( 

والضفة)٪59(. 
ســتجرى  الرئاســي  المرســوم  وبموجــب 
الانتخابات التشــريعية بتاريــخ22  مايو/ أيار 
المقبــل، والرئاســية بتاريــخ31 يوليــو/ تموز 
المقبل، على أن تعتبر نتائــج انتخابات المجلس 
التشــريعي المرحلة الأولى في تشــكيل المجلس 

الوطني الفلسطيني. 
أنه سيتم اســتكمال المجلس  وأكد المرســوم 
الوطنــي فــي 31 أغســطس/ آب المقبــل وفق 
النظام الأساســي لمنظمة التحرير الفلســطينية 
والتفاهمات الوطنيــة، بحيث تجرى انتخابات 

المجلس الوطني حيثما أمكن.  

لجنة الانتخابات تقبل جميع القوائم المترشحة وعددها 36 وتستعد لمرحلة الطعون

الفصائل والقوائم المترشحة لـ »التشريعي« الفلسطيني تبدأ غداً تجهيز طواقم الدعاية 
والتركيز ينصب على »مواقع التواصل« والخطط تراعي »إغلاقات كورونا« 

الرئيس عباس يستقبل رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية

انطلاق حملة مناصرة له وللمعتقلين الفلسطينيين والأردنيين 

السعودية ترفض إطلاق ممثل حماس رغم حالته الصحية
وعائلته تؤكد تضخم الورم السرطاني وسقوط أسنانه

غزة ـ »القدس العربي«: 

لا تزال الحالة الصحيــة للدكتور محمد الخضري، 
ممثل حركة حماس الســابق لدى الســعودية، تزداد 
سوءا، بســبب استمرار زجه في الزنزانة بتهمة »دعم 
الإرهــاب« وعدم تنفيــذ الجهات الأمنية فــي الرياض 
قــرارا قضائيا يأمر بالإفراج عنــه وإبقائه في الحبس 

المنزلي. 
ولا تــزال الســلطات الســعودية تواصــل اعتقــال 
الدكتــور الخضــري )83 عامــا( ونجلــه هانــي، منذ 
عامــن، رغــم قــرار المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة 
بالإفــراج الطبــي عنه لإصابتــه بالســرطان ولحالته 

الصحية المتردية ووضعه تحت الإقامة الجبرية. 
يأتــي ذلــك القرار من قبــل الســلطات الأمنية، رغم 
ســوء الحالة الصحية للدكتور الخضــري، الذي نقل 
خلال اعتقاله في أحد سجون السعودية، إلى المشافي 
مرات عدة بسبب تردي وضعه الصحي بشكل خطير. 
وقبــل أيــام كشــفت ابنــة الحضــري الــذي عمل 
لســنوات ممثــلا لحركة حمــاس في الســعودية، عن 
تفاصيــل جديدة حــول حالة والدهــا الصحية، الذي 

يرقد في مستشفى سجنه برفقة شقيقها هاني. 
ونقلت مواقــع مقربة من حماس عن ابنته القول إن 
السلطات الســعودية لا توفر العلاج والمكان المناسب 
المهيــأ لعلاج والدها، مشــيرة إلى أنه لــم يأخذ العلاج 
الــلازم للتعافــي من الورم الســرطاني، لافتــة إلى أن 
جســمه لا يســتجيب لأي علاج للســرطان تعطيه إياه 

سلطات السجون في السعودية. 
وطالبت بأن يحدد استشاري طبي العلاج المناسب 
له ســواء الإشــعاعي أو الكيميائي، مبينــة أن والدها 
يعاني من »ورم ســرطاني كبير ويتضخم، لذلك يجب 

توفير علاج فوري له«.
وتوضح الابنة أن والدها بات لا يستطيع أن يحرك 
يده اليمنى منذ شــهور، وأصابعه متشــنجة، ويعينه 
أخوهــا هاني فــي طعامــه داخل الســجن، مؤكدة أن 
الســلطات الســعودية وعدتــه ســابقا بإعطائه علاج 
»الكورتيزون« لكنهم لم يعطوه إياه، وتقول إن والدها 
يعانــي من أمــراض عدة تفاقمــت أثنــاء اعتقاله لدى 
السلطات الســعودية، وتشير إلى أن الوضع الصحي 

له يزداد سوءا. 
مريضــا  ونجلــه  اعتقالــه  عنــد  الخضــري  وكان 
ويخضــع للعــلاج، بعــد خضوعــه لعمليــة جراحية، 

وتوضح ابنته أن أسنان والدها سقطت في السجن. 
وأكــدت حمــاس أيضــا أن ممثلها الســابق يعاني 
مــن وضع صحــي خطير داخل الســجن الســعودي، 
وأنه دخل مرحلة الخطر، ودعت من جديد الســلطات 
السعودية إلى ضرورة الإفراج الفوري عن الخضري، 

وجميع المعتقلن. 
الفلســطينين  عشــرات  مــن  واحــد  والخضــري 
الأمنيــة  الســلطات  اعتقلتهــم  الذيــن  والأردنيــن 

الســعودية منــذ عامن، بتهمــة »دعم كيــان إرهابي« 
والقصــد فيه حركــة حمــاس، وذلك في ظــل تدهور 
العلاقــات بن الحركة والمملكة، حيــث ترفض المملكة 
النداءات التي وجهتها الحركة للملك سلمان، بإطلاق 
ســراح المعتقلــن وعلــى رأســهم الخضــري، بعد أن 
انتقــدت بحدة التهــم التي وجهت لهــم، وقد وصفت 
المحاكمات بـ »الجائرة« وقالــت إن التهم الموجهة لهم 

»باطلة«. 
وأشارت إلى أن الفلسطينين المعتقلن »لم يقترفوا 
ذنباً ولــم يرتكبوا إثماً ولا جُرمــاً، وإنما جريرتهم في 
نظر جهاز رئاســة أمــن الدولة الســعودي هــي أنهم 
ناصروا قضية فلسطن المقدّسة التي هي قضية الأمة 

بمكوّناتها كافة«. 
وتشــير المعلومــات إلى أن الســلطات الســعودية 
رفضت التعاطي مع الوســاطات التــي تدخلت أخيرا 
من أجــل إطلاق ســراح الخضــري وباقــي المعتقلن 

لديها. 
إلــى ذلــك فقــد انطلقــت حملــة مناصــرة جديــدة 
للخضــري والمعتقلن الفلســطينين في الســعودية، 
ودعــت للإفــراج الشــامل والعاجل عنهم، وناشــدت 
في بيــان أصدرتــه المنظمــات الإنســانية والقانونية 
الدوليــة التحرك الســريع للإفراج عنهــم. وجاء بيان 
الحملة بمناســبة الذكرى السنوية الثانية للاعتقالات 
التي طالت العشــرات مــن الفلســطينين المقيمن في 

السعودية. 
وقالت الحملة، فــي بيان صحافيّ: »مرَّ عامان على 
الاعتقالات التي طالت عشــرات الفلسطينين المقيمن 
في الســعودية، الذين كانوا يقيمون بشــكل قانوني، 

ويعملون بشكل طبيعي في مؤسسات سعودية«. 
وأشــارت إلى ان »الأخبار التــي تتناقلها المنظمات 
الإنسانية والدولية عن الأوضاع الصحية والإنسانية 
للمعتقلــن من ظــروف الاعتقال والمعانــاة وتداعيات 
أزمة »كورونــا« ونقصان الأدوية »تبعــث على القلق، 
وتجعــل عائــلات المعتقلــن تعيــش أزمــات نفســية 

واجتماعية متواصلة«. 
وســبق أن أطلــق نشــطاء علــى مواقــع التواصل 
الاجتماعــي، العديــد مــن الحمــلات الإعلاميــة، التي 
طالبت بالإفراج عن المعتقلن الفلسطينين والأردنين 

في السعودية. 
وكانت السلطات السعودية اعتقلت الخضري يوم 

4 نيسان/ أبريل من عام 2019، في مدينة جدّة.
 ويقول المرصد الأورومتوســطي لحقوق الإنسان، 
ومقره مدينة جنيف السويسرية، إن السعودية تخفي 
قســريا 60 فلســطينيا، بينهــم ن طلبــة وأكاديميــون 
ورجــال أعمال وحجاج ســابقون، وإنهــا تعزلهم عن 

العالم الخارجي بدون لوائح اتهام محددة. 
ودعت منظمة العفو الدولية »أمنســتي« التي نددت 
باعتقال الخضري، العاهل السعودي الملك سلمان بن 

عبد العزيز لإطلاق سراح هذا المعتقل. 

رام الله ـ »القدس العربي«: 

نفذت قوات الاحتلال الإســرائيلية أمس 
حملــة مداهمات للعديد مــن مناطق الضفة 
الغربية، واعتقلت عددا من المواطنين بينهم 
أطفال، على حواجز، فيما تصدى المواطنون 
لاعتــداءات المســتوطنين لنهــب المزيد من 

أراضيهم.. 
جنوب  يعبد  بلــدة  من  شــابا  واعتقلت 
غرب جنين شــمال الضفة، وهو مجد فوزي 
أثناء مروره على حاجز عسكري  عطاطرة، 

مفاجئ قرب يعبد. 
وداهمــت آليــات الاحتلال بلــدة اللبن 
الشــرقية التابعــة لمدينــة نابلس شــمال 
الضفــة، وأجــرت هناك عمليــات تفتيش، 
الله  نصر  توفيق  شــاهر  المواطن  واعتقلت 
حنني، بعد اقتحام مكان عمله في بلدة بيت 

فوريك شرق المدينة.
وكانــت قد اعتقلت مســاء أول من أمس 
الســبت الشــاب مازن نبتيتي على حاجز 
عسكري قرب مستوطنة عناب شرق مدينة 
طولكرم شمال الضفة، وذلك بعد ان أوقفت 

مركبته أثناء عودته من عمله. 
كما اســتدعت الســبت طفلا فــي قرية 
التوانة بمســافر يطا جنوب الخليل. وقال 
منســق لجان الحماية والصمود في مسافر 
العمور،  فــؤاد  الخليل،  جنوب  وجبال  يطا 
إن الاحتلال احتجز الطفل محمد )14 عاما( 
لمدة ســاعة تقريبا، وعقب تصدي نشــطاء 
المقاومة والصمود لــه، ومنعه من اعتقاله، 
سلّموه بلاغا لمراجعة شــرطة الاحتلال في 
مركز التحقيق في مستوطنة »كريات أربع«. 
إلــى ذلــك هاجمــت قــوات الاحتــلال 
بالرصاص الحي شابا في بلدة قطنة شمال 
غــرب القدس، واعتقلته. وحســب مصادر 
محليــة، فإن القــوة الممركزة قــرب بوابة 
الجــدار في خربة أم اللحــم بقطنة، أطلقت 
الرصاص الحي صوب الشاب يعقوب محمد 
الفقيه )20 عاما( وأصابتــه بمنطقة القدم، 
وتركته ينزف للحظات قبل أن تعتقله. كذلك 
اقتحمت الليلة قبل الماضية، بلدة العيسوية 
بالقدس المحتلة، واعتقلت الطفل رضا محمد 
عيسى عبيد )14 عاما( من حي عبيد، حيث 
اندلعت في البلــدة مواجهات أطلق خلالها 
جنود الاحتلال قنابــل الصوت على منازل 

الأهالي. 
وذكــرت إحصائية محلية أن الأســبوع 
الماضي شــهد عملية دهــس، وأصيب عدد 
من المواطنين خــلال مواجهات في 32 نقطة 

تخللها إلقاء زجاجات حارقة. 
وبعد توقف دام ليومين بســبب العطلة 
الأســبوعية، عــاد المســتوطنون لاقتحام 
باحــات المســجد الأقصى من جهــة »باب 

المغاربة« بحماية أمنية مشددة.
واشــتمل الاقتحــام على التجــول على 
مقربة من منطقة »مصلى باب الرحمة« فيما 
منعت قوات الاحتلال المتمركزة على بوابات 
الأقصــى مجددا دخول المصلين المقدســيين 

خلال فترة الاقتحامات. 

الاســتيطانية  الهجمات  تواصلت  كذلك 
في أكثر من موقع في الضفة الغربية، ضمن 
المحاولات الراميــة لنهب المزيد من الأراضي 
حيث  المســتوطنات،  لتوسعة  الفلسطينية 
أجبرت ســلطات الاحتلال عامر شــقيرات 
على هدم منزله في حي جبل المكبر بالقدس 

المحتلة، تجنبا لدفع غرامة مالية باهظة. 
جــاء ذلك فــي إطــار اســتهداف بلدية 
الاحتلال منازل ومنشــآت المقدسيين، حيث 
لا تســمح لهم بالبناء في الأحيــاء العربية 
أو التوســع بدعــوى عــدم حصولهم على 
التراخيــص، ضمــن مخطــط يهــدف إلى 

تهجيرهم قسرا. 
وفي السياق، تصدى مواطنون لمجموعة 
من المســتوطنين كانت محمية من قبل قوات 
في  أراض  تجريف  مــن  ومنعتها  الاحتلال، 
بلدة بتير غــرب بيت لحم. جاء ذلك بعد ان 
تسلل المســتوطنون فجر أمس إلى المنطقة، 
تجريف  أعمال  لمواصلــة  ترافقهم حفــارة، 
كانوا قد شــرعوا بهــا قبل ثلاثــة أيام في 
المنطقة، وتصدى لهــم المواطنون ومنعوهم 
من القيام بذلك، قبل أن ينسحبوا بعد نحو 

ثلاث ساعات. 
بــؤرة  إقامــة  المســتوطنون  ويريــد 
اســتيطانية جديدة على أراض في المنطقة، 
علما بأنهم قاموا سابقا بنصب خيام وبيوت 

متنقلة أزالها المواطنون. 
وأقدم مســتوطنون أيضا على قطع 100 
غرســة زيتون في بلدة قصرة الواقية إلى 

الجنوب من نابلس. 
واعتدى مساء أول من أمس مستوطنون 
على عدد من المزارعين في قرية جالود جنوب 
نابلس. وقال شهود من المنطقة إن مجموعة 
مــن المســتوطنين هاجمت مزارعــين أثناء 
فلاحتهم أراضيهم شــرق جالود، ومنعتهم 
من مواصلة العمل تحت تهديد السلاح، كما 

أعمدة  المســتوطنون  اقتلع 
كهرباء على الطريق الواصل 

بين بلدتي قصرة وجالود. 
رأس  بلدة  أهالــي  وكان 
كركــر غــرب رام اللــه، قد 
أقامها  خيمــة  بهدم  نجحوا 
على  مؤخرا  المســتوطنون 
القوقــرة،  جبــل  أراضــي 
أن توجه  القرية، بعد  شمال 
الأراضي  أصحــاب  من  عدد 
المنطقــة  إلــى  الزراعيــة 
احتجاجا على إقامة الخيمة 
تمهد  التــي  الاســتيطانية، 
لإقامة بؤرة جديدة، ورفضا 
بتقطيع  المســتوطنين  لقيام 
وإقامة  والتخريب  الأشجار 
فــي  تلموديــة«  »طقــوس 

المكان. 
وزارة  طالبــت  ذلك  إلى 
والمغتربــين  الخارجيــة 
المجتمــع الدولــي بتحمــل 

مســؤولياته تجــاه جريمــة هــدم المنازل 
الوزارة،  وأدانت  الفلســطينية،  والمنشآت 
في بيان لها، تصعيد الاحتلال الإســرائيلي 
الملحوظ لهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية 
في عموم الأرض المحتلة، خاصة في القدس 
ومحيطهــا، والمناطــق المصنفــة »ج« التي 

تشكل مساحة غالبية الضفة. 
وأشــارت إلى تقارير محلية وإسرائيلية 
ودوليــة رصــدت هــذا التصعيــد، الذي 
أدى إلــى تهجير عشــرات المواطنين، لافتة 
إلى أن ســلطات الاحتلال ماضيــة بتنفيذ 
الاســتعمارية،  الاســتيطانية  مشــاريعها 
محملة دولة الاحتلال وحكومتها المسؤولية 
الكاملة والمباشــرة عن »جريمة هدم المنازل 
والمنشــآت« محــذرة من التعامــل مع هذه 

الجريمة كأرقام في الإحصائيات فقط، ومن 
التعايش معها لأنها تتكرر يوميا. 

وفــي غــزة، قامــت الــزوارق الحربية 
الإسرائيلية باســتهداف مراكب الصيادين 
قبالة ســواحل المناطق الشــمالية الغربية 
الزوارق  إن  صيــادون  وقــال  غزة.  لقطاع 
أطلقت النــار بكثافة تجــاه مراكبهم، وهم 
يعملون قبالة منطقتي السودانية والواحة، 
ما اضطرهم للانســحاب نحو مناطق آمنة 
قرب الشــواطئ، دون أن يبلــغ عن وقوع 

إصابات أو أضرار. 
كمــا أطلقت أبــراج المراقبة العســكرية 
الحدودي  الشــريط  على  الاحتلال  وآليات 
النار  شرق مدينة خان يونس جنوب غزة، 
على المزارعين خلال عملهم في بلدة القرارة، 

وأرغمتهم على ترك المكان. 

الخارجية تطالب بتحرك دولي لوقف الهدم

الاحتلال يشن حملات دهم واعتقال على الحواجز
والمواطنون يتصدون لهجوم استيطاني جنوب الضفة

المستوطنون يقتحمون الأقصى ويقتلعون غرسات زيتون في منطقة نابلس
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«: 

أبقت الجهــات المختصة في  قطــاع غزة على 
ودفعت  الوقاية،  بإجــراءات  التشــديد  قرارات 
بالعديد من فرق الشــرطة لمتابعــة الحالة على 
الأرض، من خلال تتبع إغلاق الأسواق الشعبية 
وصــالات الأفراح ومنــع التجمعــات، للحد من 
التفشي الخطير للوباء، فيما لا يستبعد أن تذهب 
تلك الجهات لفرض الإغلاق الشامل، خلال الأيام 

المقبلة، في حال لم ينخفض معدل الإصابات 
وأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، عن تسجيل 
بفيروس  جديــدة  إصابــات  و2806  وفــاة،   25
»كورونا« و1589 حالة تعافٍ خلال الـ24 ســاعة 
الأخيرة.  وأظهرت الأرقام التــي أوردتها وزارة 
الصحة أن عــدد الإصابات في القطــاع قفز إلى 
مستوى غير مسبوق، حيث سجلت من بين العدد 
الإجمالــي، حالتــا وفــاة و1628 إصابة جديدة 
بالفيروس، وهو أعلى رقم إصابات يســجل منذ 

وصول الفيروس للقطاع.

وعقب قــرار منع الحركــة بالمركبــات يومي 
العمل لإغلاق صالات  الجمعة والسبت، اســتمر 
الأفراح بشكل كامل، كما أغلقت الأسواق الشعبية 
الأسبوعية في جميع المحافظات، ومنع المواطنون 
من إقامــة بيوت العــزاء وحفــلات الأفراح في 
الشــوارع العامة، أو داخل البيــوت، فيما جرى 
تشديد قرارات الإغلاق الليلي اليومي عند الساعة 
التاســعة مساء، حيث شــرعت الفرق الشرطية 
باتخاذ إجراءات مُشــددة بحق المخالفين، وذلك 
بعــد أن جرى رفــع وتيــرة المتابعــة الميدانية، 
وتشــديد الرقابــة علــى الالتــزام بالإجراءات 
الوقائية في كافة المنشآت والقطاعات الخدماتية، 
واتخاذ الإجــراءات القانونية بحــق المخالفين، 
وإغــلاق المنشــآت المخالفة.  وعمــلا بإجراءات 
إغلاق  الاجتماعية  التنمية  وزارة  قررت  الوقاية، 
مقــر مديرتها في محافظة غزة لعدة أيام بســبب 

إصابة عدد من الموظفين بفيروس »كورونا«. 
وفي ظل تزايد انتشــار الوبــاء، كانت وزارة 
الأوقاف والشــؤون الدينية قد أكدت أداء صلاة 
والتكفين،  التغسيل  بعد  مباشرة  ستقام  الجنازة 

المفتوحة،  والمناطق  العامة  الســاحات  في  وذلك 
وعدم تأديتها في المســاجد بســبب ما تشــهده 
من زحــام ومخالفة لإجراءات الســلامة. ودعت 
لضرورة الإســراع والتعجيل في دفــن المتوفى 
وعــدم انتظار الصلــوات المفروضــة، واقتصار 
التشــييع على من حضر من الأقارب والأصدقاء 

وعدم دعوة الناس لشهود الجنازات. 
وكان إياد البزم الناطق باسم وزارة الداخلية 
قد قــال إن لدى الــوزارة اعتبــارات كثيرة في 
التعامل مع جائحة »كورونــا« وإنه وبناءً عليه 
يتــم اتخاذ ما يلــزم من إجراءات وفــق التقييم 
المســتمر. وأشــار إلى انه قد يكون هنــاك قرار 
بالإغلاق الشامل، في حال تدهور الحالة الوبائية 

وتصاعد الإصابات. 
وأكــد ان الهدف من قرار منــع حركة المركبات 
يومــيْ الجمعة والســبت، هو الحــد من الحركة 
والتنقل، وجعل الحركة في إطار ضيق، وأن يبقى 
المواطن في إطار منطقة سكناه. وقال إن الأسواق 
الشعبية يشــملها قرار الإغلاق الكامل من وزارة 
الداخلية، فيما الأســواق اليومية الاعتيادية في 

إطار المنطقة فيسمح بعملها بإشراف الشرطة. 
وكانــت وزارة الصحــة قــد قالــت إن خلية 
الأزمة تتابع أولا بأول تطورات الحالة الوبائية، 
ومــا يتطلب مــن جهود طبيــة على مســتوى 
الكادر البشــري والتجهيــزات الطبية، وتعظيم 
انتاج الأوكســجين، بعد أن أكــدت على خطورة 

وحساسية الأيام المقبلة. 
وطالبــت جميــع المواطنين بالتعامــل بأعلى 
درجات المســؤولية، والالتزام التــام بإجراءات 
الســلامة والوقايــة، من أجل الخــروج من هذه 
المرحلة بأقل الخســائر، وشــددت عــل ضرورة 
وتطهير  الجســدي  والتباعد  الكمامــة  ارتــداء 
الأيدي للمحافظة على انفســهم وعدم التســبب 
فــي العدوى للآخرين.  وطالبــت كذلك المصابين 
المعزولين منزليــا، بالبقاء في منازلهم طيلة فترة 
العزل المقررة من وزارة الصحة، وعدم التســبب 
في تمدد بؤر التفشــي في المجتمــع، ودعت كافة 
المواطنين الذيــن تزيد أعمارهم عــن الـ55 عاما 
للتوجه لمراكز التطعيم لتلقي اللقاح ضد فيروس 
»كورونا« من أجل الحفاظ على حياتهم وســلامة 

المجتمع.  إلى ذلك أعلنت وزارة التربية والتعليم 
العالي في غزة، تعليق الدوام يوم السبت من كل 
أســبوع تبعا للإجراءات الجديــدة المتخذة لمنع 
تفشــي فيروس كورونا في المجتمــع، وأكد وكيل 
الــوزارة د. زياد ثابت أنه ســيتم العمل بدوام 5 
أيام أسبوعيا، وذلك امتثالا لقرار وزارة الداخلية 

بمنع حركة المركبات يوم السبت من كل أسبوع. 
وفي الضفة الغربية، بــدأت الحكومة بالعمل 
بقــرارات جديــدة للتعامل مع تفشــي فيروس 
»كورونــا« بعد انقضاء مدة العمــل بالإجراءات 
وعددها  القــرارات  ونصت  الســابقة،  الوقائية 
18 قرارا، حســب إعلان الناطق باســم الحكومة 
إبراهيــم ملحم علــى انتظام الــدوام للصفوف 
الأساســية من 1 ـ 6 والتوجيهي ورياض الأطفال 
اعتباراً من الأسبوع المقبل، مع مراعاة التعليمات 
الصحيــة والوقائية، علــى أن تتلقــى الهيئات 
الإدارية والتدريســية المطاعيم ضــد »كورونا« 
مع الاســتمرار بمنع الحركة والتنقــل والانتقال 
للمواطنين ووســائل النقل بأنواعها يوميا من 7 

مساء حتى 6 صباحا.

وقد ســمحت الإجراءات الجديــدة بالتعليم 
الوجاهي لطلبة الســنة الأولى وطلبة الدراسات 
والســريرية  العملية  المســاقات  وطلبة  العليــا 
والمخبرية فــي الجامعات، مع اســتمرار الإغلاق 
يومي الجمعة والســبت من كل أسبوع باستثناء 
الصيدليــات والمخابــز، على أن تفتــح المحلات 
التجاريــة وتعمل المطاعــم والمقاهي وصالونات 
الحلاقة والتجميل والنوادي بنسبة 50٪، على 
أن يستمر العمل بهذه الإجراءات حتى يوم 12 من 

الشهر الحالي. 
واشــتملت القــرارات أيضا علــى إغلاق كل 
محافظة أو مدينــة او بلدة أو قريــة أو مخيم أو 
منطقة تتزايد فيها الإصابات بفيروس »كورونا« 
مع الاســتمرار بمنــع إقامة الأعــراس او إحياء 
الحفــلات بأنواعهــا وأشــكالها أو إقامة بيوت 
العزاء أو المهرجانات او التجمعات او المناسبات 
لأي ســبب وبــأي شــكل، على أن تضــع وزارة 
الأوقاف والشــؤون الدينيــة بروتوكولا خاصا 
ينظم أداء الصلاة في المســاجد والكنائس ودور 

العبادة في غير أوقات الإغلاق والمناطق المغلقة. 

5 حالات وفاة و2806 إصابات جديدة خلال 24 ساعة 

خطر كورونا يزداد بشكل مخيف في غزة... والجهات المختصة تلوّح بالإغلاق الشامل والضفة تبدأ تطبيق إجراءات جديدة

قراءة »مدى الكرمل« لانتخابات الكنيست الـ 24

فلسطينيو الداخل: 55٪ منهم امتنعوا عن التصويت والقضية غابت عن نقاشاتهم  
الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

ضمن قراءة نتائج الانتخابات الإســرائيلية العامة الرابعة 
والعشرين من ناحية الســلوك الانتخابي العربي، فيها يشير 
مركز »مدى الكرمــل« للعلوم الاجتماعيــة التطبيقية إلى أنها 
تحمــل دلالات كثيــرة عن العمل السياســيّ الفلســطينيّ في 

إسرائيل، وتجب دراستها بعمق. 
وحســب معد الورقة مديــر مركز »مدى الكرمــل« الدكتور 
مهند مصطفى فــإن أهمّ هذه الدلالات اختــزالُ العمل الوطنيّ 
والسياســيّ للعمل البرلمانيّ واعتباره رافعة سياسيّة مركزيّة 
ما في برلمان تهيمن عليه قوى  في المجتمع الفلسطينيّ، ولا ســيّ

يمين صهيونيّ.
وضمن تبرير هذا الاستنتاج يقول مصطفى إنّه منذ تأسيس 
القائمة المشــتركة عــام 2015  وتَضافُر تأسيســها مع ظروف 
كمركز  القائمة  وُضِعــت  وإســرائيليّة،  وإقليميّة  فلســطينيّة 
ا، ولم  في العمل السياســيّ، رغم أنّها لم تكن مشــروعًا وطنيًّ
ا، ولم تطــوّر الخطاب والعمل  ا جماعيًّ تضع برنامجًا سياســيًّ
رَها  يْن في صفوف الفلسطينيّين في إسرائيل  كما تَصَوَّ السياسيَّ
باتها. منبهــا الى أن كلّ هذا يحتاج إلى إعادة  قبل ذلك أحدُ مركِّ
الاعتبــار للعمل الحزبيّ الذي تقلّص إلــى عمل حزبيّ برلمانيّ، 
وكأنّ القوائــم العربيّة جــزء من النظام السياســيّ للأغلبيّة 
اليهودية المســيطرة، حيــث إنّ العمل الحزبــيّ للمجموعات 
القوميّة الأقلّيّة في وطنها يجب أن يتعدّى العمل البرلمانيّ وألّا 
يقتصر عليه، مرجحا أن تكون هذه الانتخابات آخر انتخابات 
لجسم اسمه »القائمة المشتركة« كما عَهِدتها السياسة البرلمانيّة 
العربيّة منــذ عام 2015، وقد تعطي هــذه الانتخابات مركّبات 
المشــتركة المركزيّــة - التجمّع والجبهة- الجــرأةَ على إعادة 

دا في مستقبلهما السياسيّ. التفكير مجدَّ
وبرأي مهنــد مصطفى فإن إعــادة التفكيــر المركزيّة يجب 
أن تكــون في بناء برنامج سياســيّ جماعيّ يؤكّد أنّ مســألة 
الفلسطينيّين في إســرائيل هي جزء من القضيّة الفلسطينيّة، 
وأنّ خياراتهــا السياســيّة ليســت بالتعــاون مع اليســار 
الصهيونيّ، ولا بالتعويل على اليمــين الصهيونيّ، بل بإدراك 
بنْية وجوهر الدولة المعادية للمشروع الفلسطينيّ في الداخل 
والخــارج، وهنــاك يدخل الخطــأ الإســتراتيجيّ بالتوصية 
السابقة على رئيس حزب » أزرق  ـ  أبيض« » بيني غانتس قبل 
عام. ويضيف »الزعم أنّ غياب الوعي الوطنيّ للناس هو نتاج 
الواقع والظروف زعــم غير دقيق، بل هو بفعــل قرار عقلانيّ 
بتغييب هذه المسائل. بناء مشــروع سياسيّ جماعيّ يجب أن 
يأخــذ هذه المركّبات بحذافيرها وعدم التنــازل عنها، وذلك أنّ 
تغييبها بصورة عقلانيّــة يُعَقْلِن الواقع الــرديء ويرتدّ على 

أصحابه)الأحزاب( ولا ينقذهم«.
في قســمها الأوّل تتعــرض هذه الورقة إلــى عرض نتائج 

الانتخابات من خلال المعطيات الرســمية، التي تعكس أنماط 
التصويت والامتناع عنه في المجتمع الفلسطينيّ )18 ٪( فيما 
يتطرّق القســم الثاني منها إلى عرض تحليلــيّ لهذه النتائج 

الذي يسوغ الاستخلاص المذكور.
وطبقا لـ »مدى الكرمل« واستنادا لمعطيات لجنة الانتخابات 
الإســرائيلية المركزية لم تتعدَّ نســبة التصويــت في المجتمع 
الفلسطينيّ في هذه الانتخابات )مارس/ آذار 2021( الـ 45 ٪  
وهي النسبة الأقلّ منذ بداية مشاركة الفلسطينيّين في إسرائيل 
في الانتخابات البرلمانيّة منذ عام 1948 )انتخابات الكنيســت 

الأولى عام 1949(.
مقارنــة مع نتائج الانتخابــات في الدورة الســابقة )آذار 
2020( التي بلغت فيها نســبة مشــاركة العرب الفلسطينيّين 
65٪، يلاحــظ أنّ هنــاك تراجعا جِدّيّا في نســبة التصويت 
وارتفاعًا في نســبة الممتنعــين عن التصويت وهم يشــكّلون 

الأغلبية.

العزوف عن التصويت

ل العزوف عن التصويت المعطى  وحسب »مدى الكرمل« يشكِّ
الأهمَّ في الســلوك الانتخابيّ لدى الفلســطينيّين منذ تشكيل 
القائمة المشتركة في 2015. وحســب نتائج الانتخابات الأربع 
الأخيرة التي جرت خلال الســنتين الماضيتين تراجعت نسبة 
التصويت إلى أقلّ من 50 ٪  ومــن ثَمّ قفزت إلى 60 ٪  وأكثر 
لتتراجع إلى 45 ٪ فــي الانتخابات الأخيــرة. وبرأي »مدى 
رات الحادّة في أنماط التصويت تحمل  الكرمل« فــإن هذه التغيُّ
الكثير من الدلالات بشــأن العلاقة بين الجمهور الفلســطينيّ 
والعمل البرلمانــيّ عموما، وبينه وبين الأحــزاب العربيّة على 

وجه الخصوص.

ارتفاع قوة الأحزاب الصهيونية

وحصلت القائمة المشــترَكة في الدورة الانتخابيّة الأخيرة 
)آذار 2021( علــى 212.048  صوتًــا، أي ما يعــادل 4.8 ٪ من 
مُجْمَل الأصوات العامّة في إســرائيل، بينمــا حصلت القائمة 

دة على 167.132 صوتًا، أي ما يعادل 3.7 ٪. العربيّة الموحَّ
وعلى سبيل المقارنة، حصلت القائمة المشتركة في انتخابات 
الكنيســت الـــ23 )آذار 2020( علــى 581.507 أصوات تعادل 
12.6٪  مــن مجمل الأصوات العامّة. علــى الرغم من التراجع 
الذي حصل في نســبة التصويت في المجتمع الفلسطينيّ، فإنّ 
غالبيّة المصوّتين العرب انتخبوا القائمتين العربيّتين، إذ بلغت 
نســبتهم نحو 80 ٪ من الأصوات العربيّة، بينما ذهبت باقي 
الأصوات للأحزاب الصهيونيّة. في انتخابات عام 2020، صوّت 
87 ٪  مــن المصوّتين العــرب للقائمة المشــتركة، بينما صوّت 

الباقون )13 ٪( للأحزاب الصهيونيّة.
وحصلت الأحزاب الصهيونيّــة في هذه الانتخابات على ما 
يقارب 20 ٪  من الأصوات العربيّــة، أي نحو 80 ألف صوت. 

من هذه الثمانين ألفًا من الأصوات، حصل الليكود على 26 ٪، 
وحزب ميرتس على 19 ٪، وحزب يســرائيل بيتينو برئاسة 
أڤيغدور ليبرمان على 17 ٪، وحزب يش عتيد برئاســة يئير 

لـبـيد على 11 ٪ من هذه الأصوات.
ويتنبه »مدى الكرمل« في هذا المضمار إلى أن معظم الأصوات 
في التجمّعات العربيّة الدرزيّة )10 ٪  من فلسطينيي الداخل( 
ذهبت للأحزاب الصهيونيّة : صوّت نحو 33 ألفًا منهم للأحزاب 
الصهيونيّــة )82 ٪  من الأصوات في هــذه التجمّعات( بينما 
صوّت نحو 6,600  للقائمتــين العربيّتين. ويتابع »بالتأكيد أنّ 
نســبة التصويت في التجمّعات العربيّة الدرزيّة بلغت 46 ٪  
وهي نسبة شبيهة بنسبة التصويت العامّة في المجتمع العربيّ 

عموما ».

ثلاثة أنواع من الامتناع عن التصويت

تشــير نتائج الانتخابات التي عرضتهــا الورقة إلى الأمور 
التالية: أوّلا: نســبة التصويت في المجتمع العربيّ للكنيســت 
الرابع والعشرين هي مؤشّر على سلوك احتجاجيّ وعقابيّ في 
جْمَل لا يحمل موقفًا  الدرجة الأولى للقائمة المشتركة، وفي الـــمُ

ا سلبيّا من العمل البرلمانيّ.  سياسيًّ
ويقول الباحث في الشــؤون الاجتماعية ـ السياسية مهند 
لات التصويت على نحو  مصطفى إنّ الارتفاع والهبوط في معدَّ
سب العالية  ملحوظ من دورة إلى أخرى، بهذه الســرعة. والنِّ
لهذه الجهة أو تلك، لا يمكن الاســتدلال منه أنّه نزع الشــرعيّة 
عن العمل البرلمانيّ في السياســة العربيّة المحلّيّة. ويتابع »كنّا 
قد أشــرنا في ورقة تقدير موقف سابقة )نيسان/ابريل 2019( 
إلى ثلاثة أنماط مــن الامتناع عن التصويــت: الأيديولوجيّ: 
وهو الذي ينزع الشــرعيّة عــن العمل البرلمانيّ، السياســيّ: 
وهو الســلوك الاحتجاجيّ على إدارة سياسة العمل البرلمانيّ؛ 
العُزوفــيّ: وهو اللامبالاة من مُجْمَل العمل السياســيّ. يحمل 

سلوك المقاطعة أو الامتناع عن التصويت.
النمطَ الثاني في الأســاس، وهذا ما يفسّــر ارتفاع وتراجع 
نســب التصويت على نحــوٍ دراماتيكيّ خــلال عامين، حيث 
كانت نسب التصويت في سبتمبر/ أيلول عام 2019  وآذار عام 
2021  هي الأقلّ )49 ٪  وَ 45 ٪ على التوالي( بسبب انشقاق 
المشــتركة وغياب خطاب سياســيّ جِدّيّ في هاتين الدورتين، 
فيما كانت مرتفعة في أيلول عام 2019  وآذار عام 2020 )60 ٪ 
و65٪  على التوالي( لأنّ القوائم العربيّة انضوت تحت مظلّة 

ه وخطاب سياسيّ واضحَيْن. القائمة المشتركة مع توجُّ
ثانيــا: عطفا على ما ســبق يرى مصطفــى أن الامتناع عن 
التصويت )السياسيّ  ـ  الاحتجاجيّ( هو النمط الأبرز والأهمّ 
في هــذه الانتخابات، من بين ســائر أنمــاط التصويت )على 
ســبيل المثال: نِسَــب التصويت للقوائم العربيّــة والأحزاب 
الصهيونيّة(. تميّزت الحملة الانتخابيّة الأخيرة عن سابقاتها 
بكثافــة الدعايــات الانتخابيّــة للأحــزاب الصهيونيّة التي 
يْن. ووقف على رأس هذه  اســتهدفت المجتمع والناخب العربيَّ

الأحزاب حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، وبلغ به الأمر 
أن يتبنّى ويــردّد الكنْية »أبو يائير« في هــذه الحملة )الكنْية 
التي أطلقها عليه بعض العرب(. بَيْدَ أنّ هذه الكثافة لم تمنحهم 
ســوى ما يقارب 20 ٪ من مُجْمَل الأصــوات العربيّة، جاءت 

معظمها من التجمّعات الدرزيّة.
ويســتذكر هنا أن نســبة التصويت للأحزاب الصهيونيّة 
في آذار عــام 2020  لم تتعــدَّ الـ 13 ٪، وقد حــدث الارتفاع 
الطفيف في نســبة المصوّتين في هذه الدورة بســبب تراجع 
نســبة التصويت العامّة في المجتمع العربيّ، لا بسبب ارتفاع 
عدد المصوّتين المطْلَق للأحزاب الصهيونيّة مع الأخذ بالاعتبار 
أن  نسبة التصويت للأحزاب الصهيونية في البلدات الدرزية 
عالية وثابتة حتى هذه المرة ورغم قانون القومية الذي اعتبر 
إســرائيل دولــة اليهود وليــس الأغيار حتى لــو خدموا في 
جيشها. ويقول مصطفى إن الأحزاب الصهيونيّة بذلت جهودًا 
كبيرة في الدعاية الانتخابيّة باللغة العربيّة وتنافســت في ما 
بينها على إدراج شــخصيّات عربيّة، ولا سيّما نسائيّة. فعلى 
سبيل المثال، أدرج حزب ميرتس مرشّحَيْن في المكانَيْن الرابع 
والخامــس) غيداء ريناوي  ـ  زغبي من الناصرة وعيســاوي 
حا عربيّا  فريج من كفر قاســم( والليكود لأوّل مرّة يُدْرِج مرشَّ
مســلما في قائمته )نائل زعبي من قريــة نين( كما أدرج حزب 
ــحة في المكان الســابع )النائبة ابتسام مرعي من  العمل مرشَّ
ل كبير في  الفريديس( إلا أنّ ذلك لم يســعفهم ولم يلحظ تحوُّ
معدّلات التصويت للأحزاب الصهيونيّة؛ وهذا يؤكّد أنّ سلوك 
الامتناع عن التصويت هو السلوك الأبرز في هذه الانتخابات.

التصويت مقابل الامتناع

ثالثا: حصلت القائمتان العربيّتــان في دورة الانتخابات 
الحاليّة على ما يقارب الـ 380 ألــف صوت، أي أقلّ بنحو 200  
ألف صوت عــن انتخابات آذار عــام 2020 عندما كانتا ضمن 
قائمة وحدوية: القائمة المشــتركة. أمــا عدد الأصوات الحاليّ 
ر عدد الأصوات  والانقســام إلى قائمتين، علاوة على عدم تغيُّ
التــي حصلــت عليهــا الأحــزاب الصهيونيّة فــي الدورتين 
يْن لدى الجمهور  الأخيرتين، يدلّ على أنّ الَخيارَيْن الأساســيَّ
الفلســطينيّ كانا إمّا التصويــت للقائمتــين العربيّتين، وإمّا 

الامتناع عن التصويت.
ويرجح مهند مصطفى أنّ تراجع التصويت للقوائم العربيّة 
أوّلًا. واســتنادا للمعطيات التفصيلية  كان بسبب انشقاقهما 
يرى أنّ هنــاك علاقة طرديّة بين نســبة التصويــت للقوائم 
العربيّة وانشــقاقها وتحالفها. فعند انشقاقها تنخفض نسبة 
التصويت، وعند تحالفها ترتفع هذه النســبة. وثانيًا بسبب 
غياب برنامج سياســيّ واضح للقائمتين، ولا ســيّما القائمة 
المشــتركة التي غلب على خطابها طابــع المناكفات والانجرار 
وراء مقولات وشــعارات اجتماعية محافظة للقائمة العربيّة 
دة ونقاشــها، فــي حين كان خطــاب القائمــة العربيّة  الموحَّ
دة واضحًا بشــعارها »مؤثّر، واقعيّ ومحافظ« وإن كان  الموحَّ

دة أن تجرّ  مفْرَغًا سياسيّا. واســتطاعت القائمة العربيّة الموحَّ
القائمة المشــتركة إلى نقــاش حول القضايــا الاجتماعيّة مع 
تغييب تامّ للنقاش حول القضايا السياســيّة والوطنيّة التي 
تعيد الاعتبار لمســألة الحقــوق الجماعيّة، والمكانــة القوميّة 
والمدنيّة للفلســطينيّين في إســرائيل، والعلاقة مع الشــعب 
الفلسطينيّ ومشروعه الوطنيّ. رابعا: تتمّة لِما سبق، حملت 
القائمة المشــتركة في انتخابات آذار/مارس عام 2020، وقبلها 
في انتخابات أيلول/ســبتمبر عام 2019، شــعارا واضحا هو 

إسقاط نتنياهو. 
وعلى الرغم من النقد الشديد على هذا الخطاب وخطورته 
الذي أشــار إليه مصطفى في ورقة تقدير موقف سابقة )أيلول 
2019( فإنّه كان واضح المعالم من حيث مفردات الخطاب، ومن 
حيــث توجّهاته والأمل الذي أعطاه للناس بإمكانيّة إســقاط 
نتنياهو وتقوية تأثير القائمة المشــتركة في الكنيســت. وعن 
ذلك يقول »في انتخابات 2020  كان اقتناع الناس بهذا الخطاب 
ا، ومّما زاد من الحافز للتصويت للقائمة المشــتركة،  كبيرًا جدًّ
والتفاف الناس حول هذا الشــعار، الخطابُ التحريضيّ الذي 
مارســته أغلب الأحزاب الصهيونيّة وقادتها ولا ســيّما حزب 
العربيّة والقائمة المشتركة،  الليكود ونتنياهو، ضدّ الجماهير 

في محاولة لنزع شرعيّة الصوت العربيّ.
ويعتقد مهند مصطفى أنه فــي هذه الانتخابات اليوم غاب 
هذا الحافــز للتصويت بســبب تضافر عوامــل ثلاثة: غياب 
التحريض الذي مارســه نتنياهــو على الجماهيــر العربيّة 
والقائمة المشــتركة، بل إنّ الأحــزاب الصهيونية لم تصوّت، 
أو تغيّبت عــن التصويت- فــي لجنة الانتخابــات المركزيّة 
على طلبات شــطب أيّ من القائمتين العربيّتين أو شــطب أيّ 
من مرشّــحيها كما حدث في الدورات الانتخابيّة السابقة، بل 
اختارت شطب المرشّحة العربيّة في قائمة حزب العمل تحديدًا. 
ثانيا فشــل التوصية على غانتس في ترجمة شــعار إسقاط 
نتنياهو فــي انتخابات آذار عام 2020، مّما فرّغ هذا الشــعار 
والخطاب مــن مضامينه العمليّة والسياســيّة، إذ أكّد النظام 
السياسيّ الإســرائيليّ أنّه لن يقبل بتشــكيل حكومة تستند 
إلى القوائــم العربيّة، وهو ما نزع الثقــة عن هذا الخطاب في 

الانتخابات الأخيرة.
ثالثا العطب فــي العمل البرلمانيّ العربيّ، والعمل الجماعيّ 
ك، فضلاعن  ك المشتركة، والســجال العنيف بعد التفكُّ قبل تفكُّ
شــيوع الانطبــاع أنّ العمــل البرلمانيّ عاجز علــى الرغم من 
وعود التأثير في الحملة الانتخابيّة الســابقة )آذار 2020( عن 
تقديم أيّ إســهام في محاربة الجريمة في المجتمع العربيّ، مّما 
دفع الناس إلى التحرّك من خلال حراكات شــعبيّة وشــبابيّة 
نازعة الثقة عن العمل البرلمانيّ، وحتّى عن العمل السياســيّ 

التقليديّ.
ويضيف مهنــد مصطفى اعتبارا إضافيــا بالقول »لا بدّ من 
إضافــة تداعيات جائحــة كورونا على العــرب تحديدًا، وما 
حملته هذه التداعيات من إحباط في المجتمع العربيّ أدّى إلى 

العزوف عن المشاركة السياسيّة البرلمانيّة«.

الناصرة ـ »القدس العربي«:
ينتهي اليوم موعد تقديم الأحزاب في إســرائيل 
توصياتها لرئيســها رؤوفين ريفلين على مرشــحين 
لتشــكيل حكومة جديدة، مــن دون أن يلوح بالأفق 
مخرج من أزمتها المتكررة في معسكر نتنياهو، وكذلك 
المعسكر المناهض له، عاجزين عن جمع أصوات كافية 
لصياغة ائتــلاف حاكم في ظل اســتبعاد القائمتين 

العربيتين عن المشاركة به حتى من الخارج.
وتســارعت الاتصالات بين هذه الأحزاب وســط 
ترقب كيف سيتصرف حزب »يمينيا« برئاسة نفتالي 
بينيت وهو القادر على حســم الموقف وكســر حالة 
التعــادل، علما أنــه أعلن منذ انطــلاق الانتخابات 
أنه غير راغب بالكشــف عن دعمــه أو عدمه لرئيس 
حكومــة الاحتلال بنيامــين نتنياهــو. وكان بينيت 
ونتنياهو قد التقيا نهاية الأســبوع المنقضي من أجل 
بلورة تفاهــم بين حزبيهما للمضــي معا في ائتلاف 
حكومي، واستغرق اللقاء نحو ثلاث ساعات دون ان 
يتمخض عن نتائج. غير ان كلاهما قال بعد اللقاء انه 
كان لقاءً بناءً وإنهمــا اتفقا على مواصلة الاتصالات 

فيما بينهما.
وعلــق مكتب حــزب »يمينــا« على هــذا اللقاء 
بالقــول: »ناقش الرجلان ضرورة تشــكيل حكومة 
مستقرة وعاملة بأســرع ما يمكن والخيارات المتاحة 
لهما في الوضع السياســي الحالــي«. وفي تغريدة 
له عبر »تويتر« قال نتنياهــو عقب اللقاء مع بينيت 
إن »النضال مــن أجل حقنا في الدفاع عن أنفســنا، 
والكفاح ضــد إيران التي تريد العــودة إلى الاتفاق 
النووي، في مواجهة هــذه التحديات وفي مواجهة 
الفــرص الهائلة التــي نواجهها، نحتــاج الآن إلى 
حكومة يمينيــة مســتقرة لســنوات لرعاية جميع 
مواطني إســرائيل. هذا ما نحتاجه الآن وبعون الله 
سنحقق ذلك«. وبعد ذلك التقى بينيت مع يائير لابيد 
رئيس حزب المعارضة الأكبر« هناك مســتقبل« وفي 
ختامه أيضا لم تنجل الصورة الضبابية وصدر بيان 
مقتضب مشــترك للحزبين جاء فيــه ان اللقاء الذي 
استغرق ساعتين ونصفا بين الاثنين قد مر في أجواء 
طيبة وان الاثنين اتفقا علــى مواصلة التواصل فيما 

بينهما لاحقا.

خيار الانتخابات الخامسة

وذكرت مصادر عن حــزب »يمينا« أن بينيت كان 
يميل إلى دعــم نتنياهو، لكنه لــن يوصي عليه عند  
ريفلين. وأكدت أنه ســيفعل كل شــيء لمنــع إجراء 
انتخابات خامســة. ورجحت مصادر سياســية أن 

يائيــر لبيد طلب من نفتالي بينيــت أن يوصي عليه 
لــدى رئيس إســرائيل والإعلان أنه لــن ينضم إلى 
حكومــة برئاســة بنيامــين نتنياهو، وفــي المقابل 
ســيمنحه فرصة إشغال رئاســة الوزراء في الفترة 

الأولى ضمن اتفاق تناوب.
لابيد  أن  لنتنياهو  المناهض  المعســكر  ويخشــى 
يتجه للتحالف مع الأخيــر لكنه يجري اتصالات مع 
خصومه من أجل تحسين مواقعه وزيادة مكاسبه في 
المفاوضات مع« الليكود« ولذا يطالبه لابيد بالإعلان 
أنه لن يتحالف مــع نتنياهو فورا. ويتوافق عدد من 
المراقبين علــى أن بينيت لن يتعاون مع معســكر »لا 
لنتنياهو« لأن حزبه ) يمينا( صغير مع سبعة مقاعد 
فقــط ولن يقوى أخلاقيا وسياســيا على ممارســة 
صلاحياته كرئيس وزراء بحــال تحالف مع أحزاب 

أكبر منه في المركز ـ  يسار.

الموعد الأخير

ويبدأ الرئيس الإســرائيلي ريفلين اليوم الإثنين 
باســتقبال وفــود الأحزاب مــن اجل التشــاور مع 
قادتها وســماع آرائهم بشــأن المتنافسين على مهمة 
تشــكيل الحكومة الجديــدة. وخلافا لما هــو معتاد، 
فقد قرر الرئيس الإســرائيلي هذه المــرة ان يجتمع 
مــع كافة مندوبي الأحــزاب في يوم واحــد بدلا من 
عدة أيام كمــا كان متبعا، وقد خصــص لكل وفد 45 

دقيقة يستمع خلالها الى موقف الحزب من الأوضاع 
في البلاد ونظرتــه لكيفية الخروج مــن هذا المأزق 
السياســي، ومن ثم سيستفســر ريفلين من كل وفد 
من هو الشــخص الذين يوصون بــأن يتولى مهمة 
تشــكيل الحكومة الجديدة. وقال ريفلين عند تسلمه 
النتائــج الرســمية للانتخابات منذ أيــام معدودة، 
انه ســيمنح مذكرة لتكليف الشخص الذي يراه هو 
صاحب أفضل فرص لتشكيل الحكومة المقبلة وليس 
بالضرورة لزعيــم الحزب الأكبر، ممــا أثار حفيظة 
البارزة فشــنوا عليه  الليكود  عدد من شــخصيات 
حملات متتالية واتهموه بمحاولة التدخل في نتائج 

الانتخابات ضد نتنياهو.
وتبدو عملية الخروج من المــأزق هذه المرة أيضا 
عملية معقدة جــدا نظرا لكثرة الأحــزاب الصغيرة 
والخلافات الشــخصية بين قادتها وصعوبة جمعها 
في قارب واحد، ونظــرا لوجود معارضة لدى بعض 
هذه الأحزاب أي اعتماد على نواب عرب في تشــكيل 
حكومة، علما أنه بدونهم يبدو من شــبه المســتحيل 
الإفلات من الأزمة. وهناك من يتوقع أن نتنياهو الذي 
ستبدأ مرحلة سماع الشهود في محكمته اليوم الإثنين 
ربما يراهن على انشــقاق بعض النواب من أحزاب 
مناهضة له والالتحاق به، وبالتالي يكون قادرا على 
تشكيل حكومة علما أن مثل هذه الانشقاقات حصلت 

عقب جولات انتخابية في السابق. 
وكررت أوســاط في اليمين الصهيوني خاصة من 

حزب »الصهيونية المتدّينة« رفضها لاعتماد نتنياهو 
على دعم خارجي من قبــل القائمة العربية الموحدة/ 
رغم الخطاب الناعم والخالي من الملامح الفلسطينية 
الذي قدمه رئيســها النائب منصــور عباس وحاول 
فيه تليين معارضــة اليمين لشــرعنة الاعتماد عليه 
والمشاركة في اللعبة السياســية الإسرائيلية بشكل 

كامل.
ورغم محاولة عباس في خطابه تجاهل الثوابت 
الفاشــي،  اليمين  السياســية والوطنية لاســتمالة 
وتنصله من ذكر قضية الاحتــلال والقضايا القومية 
والسياسية الأساسية للجماهير العربية مثل قانون 
القومية وقانون كامينتــس، رد رئيس »الصهيونية 
الدينية« باتسلئيل سموتريتش على هذه التنازلات 
بالقول:  »كان عبــاس ولا يزال مؤيدا للإرهاب الذي 
قام باحتضــان الإرهابيين الذين قتلــوا اليهود، ولا 
يقبل بحــق اليهود فــي الوجود كشــعب في بلاده 
في دولــة يهوديــة، ويواصــل التمســك بالرواية 

الفلسطينية التي تتناقض مع الرواية اليهودية«.
وقــال أيضــا إن عباس فــي خطابــه لا يعترف 
بإسرائيل كدولة يهودية، ويطالب بالاعتراف بـ» كلتا 
الروايتــين«. وفي الواقع يحــاول بالطريقة العربية 
المعروفــة بالمرحلية أو خطوة خطوة قلب إســرائيل 
إلى دولة ثنائيــة القومية، دولة لجميــع مواطنيها. 
وفــي عملية إغلاق الباب أمام دعــم خارجي من قبل 
القائمة العربيــة الموحدة اعتبر علانيــة أن اعتماد 

اليمين على منصور عباس سيكون جريمة وسيفضي 
لكارثة بالنسبة للدولة اليهودية. وهناك من يرى أن 
حسابات ســموتريتش حزبية أيضا لا مبدئية فقط، 
فهو يريد المزايــدة على الليكود وعلى يمينا والظهور 
الصلب  الأيديولوجي  الصهيونــي  اليمــين  بصورة 
خاصة، وأنه بالواحد والأربعــين من عمره وما زال 
في بداية طريقه السياســي ويستطيع الانتظار بدلا 
من الموافقــة على حكومة مدعومة مــن العرب يكون 
فيها وزيرا لمدة مؤقتة وبعدها يخســر مصداقيته أو 

شعبيته.

عدم رضى داخل القائمة العربية الموحدة

وعبرت أوســاط فــي القائمة العربيــة الموحدة 
عــن عدم رضاها مــن خطاب عبــاس الناعم وقالت 
لـ »القــدس العربي« إنه من غيــر المعقول أن نكتفي 
بخطاب مدنــي مطعم بمصطلحات دينيــة فارغ من 
الرواية الفلســطينية، مؤكدة على ضرورة المساهمة 
في إســقاط نتنياهو كونه المحــرض والكاذب الأكبر 
بالنســبة لكل الشعب الفلســطيني. كما شككت جدا 
باحتمــالات نجاح مثل هــذا الخطــاب البراغماتي 
المطالــب بالاندماج باللعبــة الإســرائيلية. وقالت 
إن« التنازل عــن الهوية الفلســطينية في الخطاب 
السياســي لن ينجح في اختراق اليمين الصهيوني 
العنصري الــذي لا يرضــى إلا برحيلنا مــن هنا«. 

وعبر النائب عن القائمــة العربية الموحدة وليد طه 
عن »ضرورة مواصلة اختــراق حصون عنصريتهم 
بحكمة«.  في هذا الســياق يرى المحاضر في الفلسفة 
الدكتــور رائف زريق أن هناك ســببا كافيا للاعتقاد 
بأن لابيد ســيحاول رفع وزنه امام بينيت بمساعدة 
أصوات المشــتركة )الجبهة والطيبــي( وان بينيت 
ســيحاول رفع أســهمه أمــام نتنياهو بمســاعده 
وأصوات لابيد. معتبرا أنه بــكل الأحوال لا يرى في 
أية إمكانيــة حقيقية للإطاحــة بنتنياهو ولا  الافق 
معنــى لتوصية نواب عرب على لابيــد لكن حتى لو 
كانــت إمكانية كهــذه موجودة فمن المفيــد ان تفكر 
المشــتركة، التي فقدت لغتها وقدرتهــا على الكلام، 
في نوعية الشــعار السياسي والنهج والطريق الذي 
ستتخذه في حال سقط نتنياهو، حتى لا تجد نفسها 

عاطلة عن العمل - والفكر- في حال سقوطه.
ويرى ان هناك ضرورة لتنسيق جدي بين التجمع 
والجبهــة منــذ الآن لأن الانتخابات المقبلة مســألة 
وقت. وتابع زريق في منشور على صفحته »من غير 
المعقول ان يكون جل الفرق بين المشــتركة والموحدة 
ان الأولى توصي على لبيــد والثانية على نتنياهو. 
إذا كان ذلــك هو الفرق الوحيد فــإن ذلك يصح على 
الفرق بين ميرتس والموحدة »، محذرا من أن  القائمة 
المشتركة فقدت لغتها وشعارها السياسي، ويقول إن 
اول شــيء في اســتعاده لغتها هو ان تغيير اسمها، 
لأنها ليست قائمه مشتركة ولا تمثل إرادة شعب، ولا 

يمكنها الاختباء وراء شعارات عامة.
وشدد زريق على أنه  »مقابل مشروع ايديولوجي 
واضــح المعالم هنــاك حاجه لمشــروع ايديولوجي 
واضح المعالم تتبناه المشــتركة. لكن مهمه بناء هذه 
اللغة برأيه ليســت بســيطة ،والقدرة على صياغة 
شعار ومشروع سياســي ليست مهمة بسيطة، وهي 
مهمــه ملقاة علينا جميعا ويخطئ من يعتقد ان هناك 

جوابا واضحا وجاهزا وموجودا في الخزانة«.
ويعتقــد أن جزءا من الأزمة السياســية العربية 
الراهنــة داخل أراضي 48 نابع من أخطاء في القيادة 
وهذا صحيح، لكن جزءا آخر نابع من ان هناك مبنى 
قوى جديد واصطفافــات جديدة  تحتاج الى تطوير 
مفاهيم وأدوات فــي كيفية التعامل مــع هذا الواقع 

الجديد.
وخلص زريق للقول محــذرا »من يعتقد انه ليس 
جزءا من الأزمة بالمطلق إنما يقف خارجها، ســيجد 
نفسه خارج القدرة على التحليل والتفاعل والتأثير 
والتفكير، وكلما قلت قدرته علــى التأثير كلما زادت 
قناعاتــه بصــدق طريقه وأنه معصــوم عن الخطأ. 
كل التيــار الوطني في أزمة والكل مدعو للمشــاركة 
بالخــروج منها. من لا يرى نفســه داخــل الأزمة لن 

يستطيع الخروج منها«.

اليمين الصهيوني المتشدد يرفض خطاب عباس ويعتبره »خطة مرحلية«

اليوم تنتهي توصيات الأحزاب الإسرائيلية على هوية المرشح لتشكيل حكومة وبدء سماع الشهود في محاكمة نتنياهو

... ونتنياهو يعلن عن فوزه الكاذب في الانتخابات منصور عباس يوضح سياسة قائمته بشأن التوصية على تشكيل الحكومة في إسرائيل 
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شؤون عربية وعالمية

حزب مغربي معارض يدعو الأغلبية الحكومية إلى عدم استغلال إمكانيات الدولة لغايات انتخابية ضيقة

الرباط ـ »القدس العربي«:

دعــت نقابــة مهنية كافــة موظفــي التعليم 
المغاربة إلى خوض المشاركة المكثفة والوازنة في 
الإضراب عــن العمل اليوم وغدا، من أجل الدفاع 
عن كرامــة العاملين في القطــاع ومطالبهم التي 

وصفتها بالعادلة، وتحصين المدرسة العمومية.  
وأعلنت "الجامعة الوطنيــة لموظفي التعليم" 
التابعــة لـ"الاتحــاد الوطني للشــغل بالمغرب" 
)الــدراع النقابي لحزب العدالــة والتنمية قائد 
الائتــاف الحكومــي( في بيــان لهــا أن قرار 
الإضراب جاء نتيجة طبيعية لقطع التواصل مع 
النقابات التعليمية من طــرف الوزارة الوصية، 
وعدم إشــراكها وبــروز نوع مــن الهيمنة على 
القرار التعليمــي. وأضافت أن من مبررات القرار 
يعيشــه  الذي  الصحي  بالســياق  الاســتقواء 
المغــرب.  واعتبــر البيــان الذي اطلعــت عليه 
"القــدس العربي" أن المســؤول الأول عن إهدار 
الزمن المدرســي هو وزارة التعليم التي أجهزت 
على الحــوار القطاعي لأول مرة في تاريخ عاقة 

الوزارة بشركائها منذ عقود، 
كما تعمل على الاستفراد بقرار إصاح المدرسة 
المغربية، والشــروع في تنزيــل القانون الإطار 
المتعلق بالتربيــة والتكوين والبحــث العلمي، 
بعيدا عن منطق الشــراكة مع الفرقاء وشــركاء 

المدرسة.
وجــددت النقابة التعليميــة رفضها "تغليب 
المقاربــة الأمنيــة لمواجهــة نضالات الشــغيلة 
التعليميــة، بــدل إعمــال منهجيــة الانصــات 
القطاعي  والحوار"، وكذا "تأزيم وضعية الحوار 
والتراجــع عــن المكتســبات المتراكمــة في هذا 
الباب"، وقالت في هذا الصــدد: "لم نعد نطالب 

الحوار  باســتئناف  الوطنيــة  التربيــة  وزارة 
القطاعــي علــى أســاس إيجاد حلــول منصفة 
لجميع الفئات التعليمية وفق أفق زمني مضبوط 
منتجا  حوارا  القطاعــي  الحوار  وجعل  ومحدد، 
يلبي مطالب الشغيلة التعليمية، بل نحملها كامل 
المســؤولية في التأخر والتماطل فيما تم الاتفاق 
بشأنه ما ســتؤول إليه الأوضاع جراء استمرار 
الاحتقــان بالقطــاع والتأخــر في الاســتجابة 

الفورية لمطالب الشغيلة التعليمية."
وأثار البيــان عددا من الإشــكالات من بينها 
تعثر إخــراج النظام الأساســي الجديد لموظفي 
وزارة التربيــة الوطنيــة، وقضيــة المدرســين 
المتعاقدين الذين يطالبون بالإدماج في الوظيفة 
الجامعية،  الشــهادات  حاملي  وملف  العمومية، 
عاوة على ملفات المساعدين التقنيين والإداريين 
والمقصيين من خــارج الســلم الإداري، وكوادر 
فــي  المرتبــين  والأســاتذة  التربويــة،  الإدارة 
الســلم 10 الذين جرى توظيفهم في الســلم 9، 
والمفتشين،  والتخطيط،  التوجيه  ومستشــاري 
والمكلفــين المكلفــون خــارج إطارهــم الأصلي، 

والدكاترة والمبرزين، ومسيري
الفئات  من  وغيرهم  والماليــة  المادية  المصالح 
المتضررة. في ســياق متصل، أعلن أن المدرسين 
المتعاقديــن ســيعودون لتنظيــم مســيرة في 
العاصمــة الرباط غــدًا وبعد غــد، بالتزامن مع 
الإضــراب الوطني عــن العمل الــذي يخوضه 
المدرســون أيــام 5 و6 و7 و8 نيســان/ أبريل، 
وتنديدا  "التعاقــد"  نظــام  بإســقاط  للمطالبة 
بالعنــف الذي تعرضــوا له في الرباط الشــهر 

المنصرم.
وأكد تنسيقية المدرســين المتعاقدين في بيان 
لها، اســتمرار النضــال إلى حــين إدماجهم في 

أساك الوظيفة العمومية، ورد الاعتبار للمدرسة 
والوظيفة العموميتين ولنســاء ورجال التعليم، 
متهمــين الدولــة بالتعاطي الامســؤول ونهج 
سياسة الهروب إلى الأمام والآذان الصماء تجاه 

مطالب الشغيلة التعليمية.
ودعت التنســيقية جميع المدرسين، بمن فيهم 
الوطني،  إلى تجســيد الإضــراب  النظاميــون 
وكل القــوى المناضلة والغيورين على المدرســة 
العموميــة إلى الحضــور الوازن فــي "الإنزال" 

الوطني في الرباط.
وجددت الســلطات المحلية للعاصمة الرباط، 
أمس الأحــد، التذكير بمنــع أي تجمهر أو تجمع 
في الشــارع العــام، تفاديا لما من شــأنه خرق 
مقتضيــات حالة الطوارئ الصحية، في ســياق 
انتشــار فيروس كورونا وتمديد حالة الطوارئ 

في الباد.
وذكر بيــان لولايــة الرباط أنــه "تم تداول 
منشــورات فــي مواقــع التواصــل الاجتماعي 
منســوبة لمــا يســمى بـ)التنســيقية الوطنية 
للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد(، تدعو من 
بالشارع  احتجاجية  أشــكال  تنظيم  إلى  خالها 
العــام مرفقة بإنــزال وطني في مدينــة الرباط 

يومي الثاثاء والأربعاء."
وأضافت الســلطات المحلية فــي بيانها الذي 
أوردتــه وكالة الأنبــاء المغربية، أنهــا إذ تذكّر 
الداعــين إلى هــذه الأشــكال الاحتجاجية إلى 
ضــرورة الالتــزام بقــرار المنع، مــع تحميلهم 
المســؤولية في كل مــا يمكن أن يترتــب عن أي 
تصرفات خافا لذلك، فإنها تشــدد على حرصها 
التام علــى التصدي لــكل الممارســات المخالفة 
للقوانين والضوابط الجــاري بها العمل في هذا 

الشأن".

المدرسون المغاربة يضربون عن العمل اليوم وغداً
وسلطات الرباط تمنع أي تجمهر في الشوارع 

الرباط ـ »القدس العربي«:

دعا حــزب معــارض كافة مكونــات الحكومة 
المغربيــة إلــى التحلي بالمســؤولية السياســية 
والأخاقيــة في فتــرة ما قبل الانتخابــات المقرر 
إجراؤهــا صيف العام الحالي، مشــدداً على عدم 
وصناديقها  وإمكانياتها  الدولة  موارد  اســتغال 

التنموية لغايات انتخابية ضيقة.
وأكد "حزب الاستقال" ضرورة إقرار التنافس 
السياسي الشــريف بين الأحزاب في الانتخابات، 
كل  من  وحمايتها  الانتخابيــة  العمليــة  وتخليق 
الشوائب والخروقات كيفما كان شكلها ومصدرها.
وفي بيــان تلقت "القدس العربي" نســخة منه، 
أكــد الحزب المغربــي العريق ضــرورة توفير كافة 
الشــروط من أجل إنجــاح الانتخابــات المقبلة في 
المغــرب، وجعلهــا عنصر إســناد ودعــم لقضية 
الوحدة الترابية )في إشــارة إلى قضية الصحراء( 
عبر التعبئــة من أجل الرفع من نســبة المشــاركة 

الداخلية،  الجبهة  وتقوية  والانتخابية،  السياسية 
وإفراز مؤسسات ومنتخبة حقيقية، وحكومة قوية 
منســجمة ومتضامنة ومســؤولة بنفس إصاحي 
تتملــك الرؤيــة المســتقبلية لمواجهــة التحديات 
الخارجيــة، والإرادة القويــة للتغييــر والقطــع 
مــع السياســات العقيمة والممارســات المتجاوزة، 
الجائحة،  أفرزتها  التــي  التحديات  كافة  ومواجهة 
وتنفيذ النموذج التنموي الجديد على أرض الواقع.
ودعا البيان إلى ترصيد المكتســبات في مجال 
دولة  بناء  واستكمال  والحريات،  الإنسان  حقوق 
القانــون والمؤسســات، في تجاوب مع الســقف 
الدســتوري المتقدم سياســياً وحقوقياً، وتعبئة 
آليات الحوار والنقاش العمومي من أجل وضع حد 
لأي تجاوزات أو سوء الفهم الذي يمكن أن يقع في 
مسار ترسيخ تجربة المغرب لإقرار نموذجها الفتي 
والواعد في الانتقال الديمقراطي، بهدف التوطين 

النهائي للديمقراطية الحقة في الباد.
كما حــث الحكومة على الإســراع فــي إعطاء 

الصدارة للأقاليم الجنوبية فــي تنفيذ "الجهوية 
المتقدمــة"، وتطبيق مقترح "الحكــم الذاتي تحت 
الســيادة المغربية" كحل سياســي وحيــد، دائم 
ومتوافــق عليه، قــادر على اســتيعاب مختلف 

التطلعات، وضمان الاستقرار والعيش الكريم.
وجدد حزب "الاســتقال" التأكيد على ضرورة 
مواصلة التعبئة الوطنية والتجند الشــامل وراء 
العاهل المغربي محمد الســادس من أجل تحصين 
المكتســبات الهامة التــي حققت قضيــة الوحدة 
الأمريكي بمغربية  الترابية، كان آخرها الاعتراف 
الصحــراء خال عهــد الرئيس الســابق دونالد 
ترامب، وفتــح العديد من الدول قنصلياتها في كل 
من مدينتي العيون والداخلة. وطالب الحزب كافة 
اليقظة"  منسوب  من  بـ"الرفع  السياسيين  الفرقاء 
لإسناد  والشعبية  الحزبية  الدبلوماسية  و"تعبئة 

الجهود الرسمية في هذا الباب".
ومن جهة أخرى، أدان ما أسماه "الأعمال العدائية 
والاســتفزازات المتكــررة لحكام الجزائــر المناوئة 

للمصالح العليا لبادنا ولوحدتنا الترابية" حســب 
ما جاء في البيان، معتبراً أن "ما قامت به الســلطات 
الجزائرية في منطقة العرجة الحدودية عمل عدائي 
الانهزامية والأزمة  روح  عــن  أخاقي، ويعبر  وغير 
المتعــددة الأبعاد التي يعاني منهــا نظام الحكم في 
الجزائر"، وفق المصدر نفسه الذي حيّا "روح الحكمة 
والصرامة التي تتعامل بهما الســلطات المغربية مع 

التطورات الميدانية".
علــى صعيد آخــر، دعا حزب "الاســتقال" إلى 
إطاق "تعاقد اجتماعي جديد"، يؤسس لجيل جديد 
من الحقــوق الاقتصادية والاجتماعيــة والثقافية 
والبيئيــة، ويؤمــن العيــش الكــريم للمواطنات 
والمواطنــين وفــق مبــادئ المســاواة والإنصاف 
والتضامــن. واعتبر أن الورشــة الملكيــة بتعميم 
التغطية الاجتماعية يشكل ثورة اجتماعية حقيقية، 
ودرعاً أساســياً فــي النموذج التنمــوي الجديد، 
ينبغــي توفير جميع الآليات والشــروط القانونية 
والماليــة والصحية والبشــرية لإنجاحــه والبيئة 

بإجراءات  إســناده  إلى  ودعا  لاحتضانه.  الماءمة 
وتدابيــر مواكبة لضمان التنزيل الســليم وفعالية 
الأثر الاجتماعي ونجاعة المردودية الاجتماعية، من 
قبيل، تعزيز العرض الصحي والإصاح الشــمولي 
لأنظمــة التقاعــد واعتماد مخطط خــاص لإدماج 
القطاع غير المنظم في النســيج الاقتصادي، وسنّ 
سياسة تشغيل ناجعة تســهم في ديمومة خدمات 

صناديق الحماية الاجتماعية.
ودعــا البيــان أيضاً إلــى اعتماد مقاربــة مواطنة 
افتعال  عــن  بعيدة  والاعتبــار  بالكرامــة  موســومة 
التوتــرات الاجتماعيــة، وفي احترام لحــق التظاهر 
الســلمي، في التعامل مع ملف المدرّســين المتعاقدين؛ 
وطالب الحكومة بإيجاد حل نهائي لهذا الملف وإنصاف 
هذه الفئة وتمتيعها بحقوقها الكاملة وجعل حد للتمييز 

بين رجال ونساء التعليم داخل المنظومة التعليمية.
وجاء إصدار هذا البيان على إثر انعقاد الدورة 
الثامنــة للجنة المركزية لحزب "الاســتقال"، أول 
أمس الســبت، عبر تقنية التناظر عن بعد، حيث 

قدم أمين عــام الحزب، نزار بركــة، عرضاً تطرق 
فيه إلــى الوضع السياســي المغربي في ســياق 
الحالة  وكذا  المقبلــة،  الانتخابية  الاســتحقاقات 
الاجتماعية في أفق تنفيذ المشــروع الملكي المتعلق 
بتعميم الحمايــة الاجتماعية، مؤكداً على ضرورة 
إحداث القطائع الضرورية مع مسارات الأزمة على 
المستوى الاقتصادي والاجتماعي من أجل إحداث 

التغيير الذي ينشده جميع المغاربة.
وثمّــن أعضــاء اللجنــة المركزية فــي البيان 
الــذي تا المناقشــات المختلفة مضامــين العرض 
السياســي للأمين العام، والذي قــدم فيه تحلياً 
للمســار السياســي والاجتماعــي فــي المغرب، 
ورؤيته لتجاوز مختلف الإكراهات في أفق التملك 
وإخراج  الجديــد،  التنموي  للنمــوذج  الجماعي 
المغرب من المنطقــة الرمادية الموســومة بالتردد 
والضبابية وغياب رؤية اســتراتيجية للمستقبل 
في ظل متغيرات دولية ووطنية متســارعة، وفق 

ما ورد في البيان.

الرباط ـ »القدس العربي«:
المغربية  الرابطة  رئيس  السدراوي،  إدريس  قرر 
للمواطنة وحقوق الإنســان، الدخــول في إضراب 
"إنذاري" عــن الطعام، بدءًا من اليــوم الاثنين إلى 
الأربعاء، احتجاجا على متابعتــه في حالة اعتقال 
منــذ حوالي شــهر، بتهمــة احتقار قرار للســلطة 

وتنظيم وقفة احتجاجية بدون ترخيص.
وجــاء الإعان عن هذا القرار فــي بيان تتوفر 
"القدس العربي" على نســخة منــه، حيث طالب 
الناشــط الحقوقــي بتمكينه من أســس محاكمة 
عادلة عبر ســرعة البت في الملف، ومنحه السراح 
المؤقــت كضمانة قانونية ودســتورية، داعيا من 
أســماهم "شــرفاء الوطن من مواقع المســؤولية 
والقرار" إلــى العمل علــى طيّ هــذا الملف الذي 
يعتبره متابعة على خلفية حرية الرأي. كما ناشد 
كافة الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية إلى 
بالاعتقال  المرتبطة  مطالبــه  ودعم  معه  التضامن 

السياسي.
بـ"التعسفي"،  رئيسها  اعتقال  الرابطة  ووصفت 

لتصفية  المحاكمــات  توظيــف  رفضها  عــن  معربة 
الحساب مع الجسم الحقوقي الممانع، لأن ذلك ـ وفق 
ما جاء في البيان ـ من شأنه خلق، وبشكل مجاني، 

معارضين جددا قد يختارون العيش خارج الوطن. 
وأضافت الرابطة أنهــا انطاقا من إيمانها بدولة 
المؤسســات، بادرت إلــى توجيه مراســات لكافة 
المعنية بموضــوع الاعتقال  المغربيــة  المؤسســات 
التعســفي، مســتدركة بالقول "لكن هذا لا يحجب 
عنا حقنا فــي مراســلة المنظمات الدوليــة المكلفة 
بالدفاع عن حقــوق ووضعيات المدافعين عن حقوق 
الإنسان ومراســلة مجلس حقوق الإنسان باعتبار 
تحظى  الإنسان  وحقوق  للمواطنة  الرابطة المغربية 
بشرف الاستشارة لدي هذا المجلس، واطاعه على 
اعتقال الرئيــس الوطني واجب علينا قبل أن يكون 

حقا." 
وأفاد البيان أنه تشــكلت لجنــة دعم الحقوقي 
المعتقل إدريس الســدراوي مكونة من: عبد الرزاق 
بوغنبور، ابراهيم الشــعبي، عبد العالي الصافي، 
عبد الحــق الإدريســي، حميــد الصيــاد، براهيم 
الأشــهب، عُهد إليها طــرق كافة الأبــواب المغربية 

المعنية قبل الدولية "لرفع هذا الغبن الذي طال العمل 
الحقوقي في الآونة الأخيرة." 

وأعربت الرابطة الحقوقية عن أسفها للقرار الذي 
اتخذه رئيسها، لما له من عواقب على صحته البدنية 
والنفســية، وما له من عواقب ســيكولوجية سيئة 
علــى أفراد أســرته وأقربائه وأصدقائــه. وأعلنت 
للرأي العام أنها تحمّل ما قد يترتب عن هذا الإضراب 
عن الطعام للجهــة التي تقــف وراء الإصرار على 
المتابعة في حالة اعتقال، لأن من شــأن ذلك الإخال 

بأركان المحاكمة العادلة. 
وأوضــح بيــان الرابطة أن اعتقال الســدراوي 
حصل حين كان مدعــوا لتوزيع شــهادات التكريم 
والتقدير لمناضــات مطالبات بحقهن في الســكن 
في مدينة القنيطرة، القريبــة من العاصمة المغربية 

الرباط.
وأضــاف أن التقرير الإخباري للســلطة الأمنية 
حــاول تهويل الأحــداث من خال وصف النســاء 
الحاضرات )حوالــي 23 امرأة( بالحشــود، وعدم 
الحاضرين  لإشــعار  القانونية  الإجــراءات  اتخاذ 

بالمنع.

الرباط ـ »القدس العربي«:

يعكــف المغرب حاليــاً على مشــروع إحــداث منصة 
لصناعة لقاحات "ســينوفارم" وأدوية أخرى في المدينة 
الصناعيــة الجديدة "طنجة تيك" شــمال البــاد، وذلك 
بعدمــا جــرى التوقيع الســنة الماضيــة علــى اتفاقيات 
شــراكة وتعــاون مــع المختبــر الصينــي "ســينوفارم"، 
بهدف إشــراك المملكــة المغربية في التجارب الســريرية 
للقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، ثم في مرحلة 
لاحقــة نقل الخبــرة وإنتاج اللقاح في المغــرب، من أجل 

تسويقه في دول القارة الإفريقية. 
وأفادت صحيفة "العَلم" أن ثاث مجموعات مصرفية 
مغربيــة قدمــت ضمانــات لدعــم المشــروع المغــربى 
الصيني لتصنيع لقاح "ســينوفارم" فــي المغرب، وذلك 
ضمن مشــروع كبير يروم تنمية الصناعــة الصيدلانية 
في المغرب، خاصة على مستوى اللقاحات، ويستهدف 

السوق الإفريقية بالأساس.
ونقلــت الصحيفة نفســها عن المصطفــى الناجي، 
عضو اللجنــة العلمية للتطعيم، قوله إن الاتفاقية التي 
تخص تصنيــع اللقاحات مع الجانــب الصيني ممثاً 
بشركة "سينوفارم" ما زالت قيد الدراسة، حيث توجد 
عدة أمور أخرى لم يتم إنجازها بعد تتعلق بالترخيص 
ونحوه. وأكد مدير مختبر علم الفيروسات في جامعة 
الحسن الثاني الدار البيضاء، أن هذا المشروع سيرى 
النور قريبــاً، لأن المغــرب أدرك خــال الجائحة مدى 
الحاجة لمثل هذه الصناعات، وسيستفيد في ذلك من 

تجربته الكبيرة في صناعة الأدوية وتصديرها. 
في المقابل، شــدد عزيز غالي، الخبير الســابق في 
منظمة الصحــة العالمية، على أن الأمر لا يتعلق باتفاق 
شــراكة لصناعة لقاح "ســينوفارم" في المغرب، وإنما 
بمنصــة لتصنيع أدوية ولقاحات أخــرى وليس لقاح 
"ســينوفارم". وأوضــح أن المغــرب عــوض أن يصنع 
هــذه الأدويــة ويصدرهــا بنفســه نحو أوروبــا، فإن 
الصــن دخلت علــى الخط لاســتغال موقــع المغرب 

المغرب يتجه إلى تصنيع لقاحات »سينوفارم« محليا وبعثة الأمم المتحدة في الصحراء تستفيد من التطعيم

الاســتراتيجي وتافي الانقطاعات التي حصلت في 
إمداداتها لأوروبا خال الجائحة.

وأكــد غالي أن الأمر لا يتعلق بمشــروع مشــابه لما 
تم الاتفاق عليه مع الإمارات؛ مشــيراً إلى أن المشروع 
المزمــع تنفيذه بــن بكن والرباط ســيعتمد في جزء 

منه على تمويل المصارف. 
الصيدلانيــة  الصناعــة  أن  "العَلــم"  وأوضحــت 

المغربيــة بالنظــر لحجمها، تحتل المرتبــة الثانية على 
مســتوى القــارة الإفريقية بعد جنــوب إفريقيا، بـ40 
وحدة صناعيــة، و50 موزعاً، وأكثر من 11 ألفاً و500 
صيدلية. ويغطــى الإنتاج المحلي مــن الأدوية 70 في 
المئة من الطلب الداخلــي، ويصدر المغرب 16 في المئة 
من إنتاجــه، خاصة إلى البلــدان الإفريقية المجاورة، 
ويصنــف المغــرب "ضمــن منطقــة أوروبا" مــن قبل 

منظمة الصحــة العالمية، نظراً لجودة صناعة الأدوية 
في الباد. 

على صعيد آخر، اســتفادت مجموعــة جديدة من 
عناصر بعثــة الأمم المتحدة "المينورســو" في العيون 
في الصحراء المغربية، من حملة التطعيم ضد فيروس 
"كورونا المســتجد". وتندرج العملية في إطار الحملة 
التي باشــرها المغرب التطعيم ضــد فيروس كورونا 

المســتجد، تمت طبقــاً للبروتوكــول الصحي المعمول 
به من لدن وزارة الصحة، وذلك بإشــراف فريق طبي 
وإداري مجند لهذا الغرض، في المستشفى العسكري 

الثالث بالعيون. 
وأفاد المصدر المذكور أن مجموعة أولى من عناصر 
البعثة الأممية "المينورســو"، قد اســتفادت في وقت 
ســابق من حملــة التطعيم ضد الفيــروس، وذلك في 
إطار عمليــة التطعيم التي شــملت الأجانــب المقيمن 
في مختلــف مناطق الباد، إســوة بباقــي المواطنن 

المغاربة. 
ويؤكــد مراقبون أن المغــرب أصبح أحــد النماذج 
العالميــة في مجال التطعيم ضد فيــروس كورونا، إذ 
يحتــل المرتبة الأولــى إفريقياً من حيــث عدد ومعدل 
الأفراد المســتفيدين مــن التطعيم، فبعــد مضي فترة 
قصيــرة على بــدء الحملــة، بلغ عدد المســتفيدين من 
اللقــاح 4 مايــن و348 ألفاً و995 شــخصاً )الجرعة 
الأولــى(، فيمــا اســتفاد 3 مايــن و891 ألفــاً و875 
شــخصاً من الجرعــة الثانية، وفق أحــدث المعطيات 

المعلن عنها مساء أول أمس السبت.
علــى صعيد آخــر، أعلنت عــن تســجيل 575 حالة 
إصابة جديدة بفيروس كورونا المســتجد و569 حالة 
شــفاء، و7 حــالات وفــاة خــال 24 ســاعة. وبذلك، 
رفعــت الحصيلة الجديــدة العــدد الإجمالي لحالات 
الإصابة المؤكدة في المغرب إلــى 497 ألفاً و832 حالة 
منذ الإعان عن أول حالة مطلع مارس العام الماضي. 
فيمــا بلغ مجمــوع حالات الشــفاء التــام 484 ألفاً 
و793 حالــة، بينمــا ارتفــع عــدد الوفيات إلــى 8842 
حالــة. فيما وصــل مجموع الحــالات النشــطة التي 

تتلقى العاج حالياً إلى 4197 حالة.
وبلغ عــدد الحالات الخطيــرة أو الحرجة الجديدة 
بأقســام الإنعــاش والعناية المركزة المســجلة خال 
24 ســاعة، ليصل العدد الإجمالــي لهذه الحالات إلى 
419 حالة. أما معدل ملء أســرة الإنعاش المخصصة 

لـ)كوفيد-19( فقد بلغ 13،3 في المئة.

لقاح »سينوفارم« الصيني

نواكشوط - »القدس العربي«:

أكــد البنك المركــزي الموريتاني أمــس على "خطــورة الوقائع 
الإجرامية والأضرار التي تعــرض لها المودعون ودائنو مصرف 
موريتانيــا الجديد، حيث تم اختاس عدة مليارات أوقية من هذا 
البنك عن طريق خيانــة الأمانة والتزوير، وتوزيع القروض على 

أشخاص ذوي صلة وشركات وهمية". 
وأوضــح البنك في بيان نشــره أمس "أن هذه الاختاســات 
الخطيــرة عرضــت الوضعية الماليــة لبنــك موريتانيــا الجديد، 

لمخاطر حقيقية تهدد استمراريته".

وتحدث البنك عما ســماه "الخطر المترتب عــن هذه الوضعية 
على اســتقرار النظــام المالي الوطني وســمعته لدى المراســلن 
المصرفين في الخارج"، مشــددا التأكيد علــى  "ضرورة متابعة 
المســؤولن عن هذه الوضعيــة من أجل تطبيق مــا يقره القانون 
في هذا المجال وكذا ردع الأشــخاص الآخرين عن ارتكاب أعمال 

مشابهة".
وأكد البنك "ثقته المطلقة في حياد القضاء الموريتاني ونزاهته 
وفعالية مســطرة التحقيق الجارية وأهميتها فــي هذا النوع من 
القضايا"، حاثا "على ضرورة مواصلة المســطرة الجارية بمنأى 

عن كل تدخل ذي طبيعة سياسية أو اجتماعية".

البنك المركزي الموريتاني 
يعلن عن اختلاس المليارات من بنك موريتانيا الجديد

نواكشوط - »القدس العربي«:

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية أن إجراءات تلقيح فئتي المســنين وذوي 
الأمــراض المزمنة ضد فيروس كورونا ســتبدأ اليوم الإثنــين، فيما يتواصل 

للسبوع الثاني تلقيح الطواقم الطبية.
وأوضحــت  أن التلقيــح مبرمج لفئة المســنين فوق 75 ســنة، والمصابين 

بالأمراض المزمنة، الذين تتجاوز أعمارهم 60 سنة. 
واشــترطت الوزارة لفئة المسنين تقديم نســخة ورقية من بطاقة تعريفهم 
لإضافتهم للقوائم المعتمدة لأخذ اللقاح، أما المصاب بمرض مزمن، فيشــترط 
له، حســب بيــان الوزارة، اصطحــاب نســخة ورقية من بطاقــة تعريفه، 
والاستظهار بإفادة موقعة من طرف الأخصائي الذي يتابع معه، أو من طرف 

الطبيب الرئيس للمقاطعة التي يقطن بها.
وبدأت فــي موريتانيا، الجمعة قبــل الماضي، أول عمليــات التطعيم ضد 
وبــاء كورونا اعتماداً على شــحنة من 50 ألف جرعة من لقاح "ســينوفارم" 
الصيني مهداة من الحكومة الصينية.وأشرف الرئيس الموريتاني على إطاق 
هــذه العملية التي بدأت بتلقيح الطواقم الطبية لتشــمل بعد ذلك قوى الأمن 

والمسنين وذوي الأمراض المزمنة والفئات الاجتماعية الهشة.
وتعتمد موريتانيا في هذه العملية على 50 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" 
مهداة من جمهورية الصين وعلى خمسة آلاف جرعة من لقاح "فايزر" الأمريكي 

ممنوحة من دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويأتي إطــاق عمليات التطعيم في موريتانيا فــي الوقت الذي وصل فيه 

إجمالي الإصابات إلى 17917 بينها 450 حالة وفاة.

ناشط حقوقي مغربي يخوض إضرابا عن الطعام 
اليوم احتجاجا على اعتقاله منذ شهر

خطة في موريتانيا اليوم
لتطعيم المسنين وذوي الأمراض المزمنة

■ الرباط - رويترز : قال مصدران رســميان إن الســنغال ستفتتح 
قنصلية في الصحــراء الغربية اليوم الاثنين لتنضــم إلى دول أفريقية 

وعربية أخرى في دعم مطالبة المغرب بالمنطقة المتنازع عليها.
وأضاف المصدران أن وزيري خارجية المغرب والســنغال سيفتتحان 
القنصلية في مدينــة الداخلة المطلة على المحيط الأطلســي، مما يجعل 
الســنغال الدولة الثانية والعشرين التي تنشــئ بعثة دبلوماسية في 

الإقليم.
تســعى جبهة البوليســاريو المدعومة مــن الجزائر إلى اســتقال 
الصحراء الغربية، وهي منطقة صحراوية شاسعة يسيطر عليها المغرب 

منذ انسحاب إسبانيا في عام 1975.

ويســعى المغرب منذ وقت طويــل إلى الاعتراف الدولــي بمطالبته 
بالمنطقة التي يســميها "الأقاليم الجنوبية". ونددت حركة البوليساريو 

والجزائر بفتح قنصليات في الإقليم.
وقالت جبهة البوليساريو في 13 نوفمبر تشرين الثاني إنها انسحبت 
من وقف لإطاق النار توســطت فيه الأمم المتحــدة وأعلنت الحرب في 
أعقاب تحرك عســكري مغربي لفتح طريق أغلقه مؤيدو ومقاتلو الجبهة 

لثاثة أسابيع.
وقالت الرباط إن أقصى ما يمكن أن تقدمه كحل سياســي للنزاع هو 
الحكم الذاتي. ودعت جبهة البوليســاريو والجزائر إلى اســتفتاء على 

الاستقال كأحد الخيارات.

السنغال تفتح اليوم قنصلية في الصحراء الغربية الخاضعة لسيطرة المغرب
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شؤون عربية وعالمية

حسب تقرير إعلامي: عمار سعيداني 
رئيس البرلمان الجزائري السابق يلجأ إلى المغرب

الجزائر-»القدس العربي«
 

من رضا شنوف:

بعد انتقاله من فرنسا إلى البرتغال على خلفية متابعته 
قضائياً في الجزائــر، وجد الأمين العام الســابق لحزب 
جبهة التحريــر الوطني ورئيس البرلمان الســابق عمار 
ســعيداني، نفســه مضطراً من جديد للجوء إلى المغرب 

باقتراح من شخصيات مقربة من السلطات بالرباط.
الناطقــة  دالجيــري"  "لوســوار  جريــدة  وحســب 
بالفرنســية، نقلًا عن مصادر وصفتها   بـ"الموثوقة"، فإن 
"المعلومات الأخيرة تشير إلى هروب الأمين العام السابق 
لجبهة التحرير الوطني ورئيس المجلس الشعبي الوطني 

عمار سعداني إلى المغرب."
 ووضع عمار سعيداني في لائحة الشخصيات "الذين 
فتحــت العدالة بشــأنهم تحقيقيــات منذ ســنة 2018، 
وتعاظمــت مخاوفه بعد اعتقــال وزير العدل الســابق 
الطيب لوح، فــي عام 2019 لأن الرجل الــذي كان يعتمد 

عليــه لم يعد في مكانه"،  ورفــض منذ ذلك الحين العودة 
إلى الجزائر، واســتقر به المقام بمنطقة "نويي سير مار" 

الباريسية الراقية.
وفي ذلك العام، وجهت له محكمة الشــراقة بالعاصمة 
اســتدعاءين بخصــوص قضية  اســتيلاء علــى عقار، 
لكنــه رفض الامتثال للاســتدعاءات، وعليــه أصبح في 
خانة الهاربين من القضــاء.  وكانت الصحافة الجزائرية 
نشــرت تقارير كثيرة حول تورط ســعيداني في قضايا 
فساد، واتُهم بتحويل 3600 مليار سنتيم من أموال الدعم 
الفلاحي، وفتحت مصالح الأمن تحقيقاً حول القضية في 
عام 2019، لكنه طلب مــن القضاء فتح تحقيق حول هذه 
الاتهامات. غير أن إقامة سعيداني في فرنسا، حيث يمتلك 
عدة عقارات، حســب المصدر، لم تعد مريحة بالنسبة له 
بســبب التخوف من ملاحقة مصالح الضرائب، ما دفعه 

للانتقال إلى البرتغال للإقامة بشقة فخمة يمتلكها هناك.
 لكن التطبيق الصارم للقوانين والاتفاقيات الدوليات 
في البرتغال وإرســال الجزائر لإنابــة قضائية للتحقيق 
في أملاك شــخصيات جزائرية متورطة في قضايا فساد، 

جعل من إقامة ســعيداني هناك قصيرة، تقول الصحيفة 
الجزائرية الخاصة.

 وحســب المصدر نفسه، ووفق  معلومات موثوقة، فإن 
سعيداني "انتقل إلى المغرب باقتراح من شخصيات قريبة 
من الســلطات المغربية، التي أســداها سعيداني خدمات 

كبيرة، ومن بينها ما يتعلق بقضية الصحراء الغربية". 
وكانت لــه مواقف حول قضيــة الصحــراء الغربية 
أثارت الكثير من الجدل فــي الجزائر، حيث قال في حوار 
مع موقع جزائري ســنة 2019: "أنا في الحقيقة، أعتبر من 
الناحية التاريخية، أن الصحراء مغربية وليســت شيئاً 
آخر، واقتطعــت من المغرب في مؤتمــر برلين، وفي رأيي 
أن الجزائر التي تدفع أموالًا كثيرة للمنظمة التي تُســمى 
البوليساريو منذ أكثر من 50 ســنة دفعت ثمناً غالياً جداً 
دون أن تقوم المنظمة بشيء أو تخرجُ من عنق الزجاجة".

 وكانــت الســلطات الجزائريــة ردت حينهــا علــى 
تصريحات سعيداني، عن طريق المتحدث باسم الحكومة 
آنذاك حســن رابحي، بقولــه إنه "يخــص صاحبه ولا 

يساوي مثقال ذرة".

من تاورغاء الليبية... الدبيبة يدعو نازحي المدينة للعودة إليها

■ الجزائــر - أ ف ب : دعــا وزير الخارجيــة الجزائري 
صبــري بوقدوم إلــى "مفاوضــات مباشــرة وجديّة" حول 
الصحراء الغربية بين جبهة بوليســاريو والمغرب لتســوية 

النزاع المتسمر منذ عقود.
واعتبر في تصريحات للصحافة على هامش منتدى نُظّم 
مساء السبت، أن تعيين مبعوث أممي جديد "لا يكفي، ويجب 
أن يكون هناك مســار )...(، وســنواصل القــول بضرورة 
اجــراء مفاوضات مباشــرة و جديــة بين طرفــي النزاع". 
ويوجد خلاف منذ عقــود حول وضع الصحراء الغربية بين 
المغرب وجبهة بوليســاريو المدعومة من الجزائر المجاورة، 
فيما تعتبر الأمم المتحدة المنطقة مــن "الأقاليم غير المتمتعة 

بالحكم الذاتي".
تطالب جبهة بوليســاريو بإجراء اســتفتاء حول تقرير 
المصير تنظمه الأمم المتحدة، في حين يقترح المغرب منح حكم 

ذاتي للمنطقة في ظلّ سيادته.
وتســيطر الربــاط علــى نحو 80 فــي المئة مــن المنطقة 

الصحراوية الشاسعة حيث تنفذ منذ عقود مشاريع تنموية.
واعترف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسيادة 

المغرب على كامل الصحراء الغربية قبيل انتهاء ولايته.
تعلّــق جبهة بوليســاريو آمالها علــى الإدارة الأميركية 

الجديدة بقيادة الرئيس جو بايدن للعودة عن القرار.
وطلب وزيــر الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن منتصف 
آذار/مارس من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
تسريع تســمية مبعوث خاص للصحراء الغربية. وكان آخر 

مبعوث، هورست كولر، قد استقال في أيار/مايو 2019.
وســيجتمع مجلس الأمن الدولي في 21 نيســان/ابريل 
لمناقشــة النزاع في الصحــراء الغربية.وخــلال الاجتماع، 
ســيقدم رئيس بعثة الأمم المتحدة )مينورسو( إيجازا حول 
الحال الراهنة.وســيكون ذلــك أول اجتماع مــن نوعه منذ 
استئناف المواجهات في تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد 

ثلاثة عقود من وقف إطلاق النار.
وجرت مناوشات بعدما نشر المغرب قوات في منطقة عازلة 
بأقصى جنوب الصحراء الغربية لإعادة فتح الطريق التجاري 
الوحيــد الرابط مع غــرب إفريقيا بعد أن أغلقه نشــطاء من 
بوليســاريو يعتبرونه غير قانوني.وتقول جبهة بوليساريو 

مذاك إنها "في حالة دفاع مشروع عن النفس".

■ طرابلس-لأناضــول: أجــرى رئيــس 
حكومة الوحدة الوطنيــة الليبية عبد الحميد 
الدبيبة، أمس، زيارة إلى مدينة تاورغاء شمال 
غربي البلاد، ووجه من هناك دعوة إلى نازحي 

المدينة للعودة إليها.
وزار الدبيبــة تاورغاء رفقة عدد من وزراء 
حكومته، لمتابعة التقدم الذي تم إحرازه حتى 
الآن نحو تحقيق الاستقرار فيها، بحسب بيان 

للمكتب الإعلامي للحكومة.
وأضــاف رئيس الحكومة فــي تصريحات 
خــلال الزيارة: "عندمــا تقدمت لهــذه المهمة 
قطعت وعداً على نفسي بأن لا أدخر جهداً لكي 
تعود الحيــاة إلى كل المــدن الليبية؛ بحيث لا 
يكون هناك لا مشرد ولا محتاج داخل وخارج 
ليبيــا". وأوضح أن زيارته تاورغاء ســتكون 
بداية عودة الحياة في المدينة لمجراها، وتفعيل 
الخدمات  لتقــديم  داخلهــا  المؤسســات  عمل 
للمواطنــين. ودعــا دبيبــة "نازحــي المدينة 
القاطنــين في مخيمات خــارج المدينة للعودة 
أن  وأكد  المخيمــات"،  هذه  وإغــلاق  لمدينتهم، 
الحكومة "لن تتوانى عن تقديم الخدمات ودعم 

أهالي المدينة".
وقدم عميــد بلدية تاورغــاء، عبد الرحمن 

الشكشــاك، الشــكر لرئيس الحكومة والوفد 
المرافق لــه، لزيارتهم المدينــة، وكذلك لكل من 
عمل على اتفاق المصالحة بين تاورغاء ومدينة 

مصراتة المجاورة لها.
وطالب الشكشــاك، وفق البيان، الحكومة 
بالإســراع في صرف التعويضــات لأصحاب 
البيوت المدمرة، وجبر الضرر، وصيانة البنية 

التحتية للمدينة.
وعقب انتصار الثورة التي أنهت نظام معمر 
القذافــي في 2011، تم تهجيــر أهالي تاورغاء 
بالكامــل بقــوة الســلاح لاتهامهــم بموالاة 

القذافي، ووقوفهم ضد الثوار في مصراتة.
ولا يوجــد إحصاء رســمي بأعداد مهجري 
تاورغاء الذيــن يقيمون حاليــاً في مخيمات 
بعدد من المدن الليبية بينها العاصمة طرابلس، 
لكن مصادر غير رسمية تقدرهم بنحو 40 ألف 
نســمة. وفــي 4 يونيو/ حزيــران 2018، وقع 
شــيوخ قبائل تاورغاء ومصراتة ميثاق صلح 
بينهما ينهي خصومة امتدت 7 أعوام، ويقضي 
بعــودة أهالي تاورغــاء المهجريــن لمدينتهم 
التي نزحوا منها عــام 2011. ورغم توقيع هذا 
الميثاق، غير أن أغلب المهجرين لم يعودوا إلى 

أحد مخيمات النازحين من مدينة تاورغاء الليبيةتاورغاء، بسبب تضرر منازلهم.

ليبيا تبدأ تسلم لقاح كوفيد ـ 19 
ورئيس الوزراء يقول »أول الغيث«

وزارة  قالــت  رويتــرز:   - طرابلــس   ■
الصحة الليبية إن أكثر من مئة ألف جرعة من 
لقاح )ســبوتنيك في( الروسي المضاد لمرض 
كوفيــد-19 وصلــت إلى مطــار معيتيقة في 
طرابلس أمس الأحد، وهي أول شــحنة تصل 

البلاد.
ويســجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 
نحو ألف إصابة جديــدة يومياً بالمرض، مما 
يشــكل ضغطاً علــى القطاع الصحــي الذي 

دمرته سنوات من الصراع.
الدبيبة،  الحميد  عبد  الوزراء  رئيس  وقال 
على تويتــر: "أول الغيث قطرة... بحمد الله، 

تمكنا من توريد أول دفعة من لقاح كورونا".
وأضاف دون أن يورد مزيداً من التفاصيل 
عن عدد الجرعــات المتوقع وصولها: "على أن 

تصل باقي الشحنات توالياً".
لــوزارة  حســاب  على  منشــور  وعرض 
الصحــة على موقــع للتواصــل الاجتماعي، 
شــحن،  طائرة  من  صندوق  لإنــزال  لقطات 
ويقــول المنشــور إنه ســينقل إلــى مخازن 

الوزارة قبل توزيعه.
المركز  أطلق  الماضي،  شــباط/فبراير  وفي 
الوطنــي لمكافحــة الأمراض حملة تســجيل 
إلكترونيــة لتلقي اللقاح تشــمل كل من تزيد 
أعمارهم عــن 18 عاماً، ولم تصدر أي تفاصيل 
عن عدد من ســجلوا أســماءهم. ويبلغ عدد 

سكان ليبيا نحو 6.5 مليون نسمة.
إصابة  ألــف   200 نحــو  ليبيا  وســجلت 
بفيــروس كورونا منذ بــدء الجائحة و2684 

وفاة، وفقاً لأحدث بيانات أوردها المركز.
منذ  ليبيا  والانقســامات  العنــف  ويمزق 
عشرة أعوام عندما أطاحت انتفاضة مدعومة 
من حلف شمال الأطلسي بحكم معمر القذافي 
عــام 2011 وانقســمت البلاد بــين فصيلين، 
أحدهمــا في الغرب، والآخر في الشــرق، في 

. 2014
تولت حكومة الدبيبــة المدعومة من الأمم 
المتحدة الســلطة الشــهر الماضي، بتفويض 
لتحســين الخدمات والاســتعداد لانتخابات 

عامة في ديسمبر/كانون الأول.

تونس-»القدس العربي«

من حسن سلمان:

أعاد الرئيس قيس ســعيد قانون المحكمة الدستورية إلى 
البرلمان التونسي، مشيرا إلى أنه يرفض ختم القانون الذي 
اعتبر أنه مخالف لأحكام الدســتور، وهو مــا دفع عددا من 
السياسيين والخبراء لاتهامه بمحاولة تعطيل إرساء المحكمة 

الدستورية لدوافع سياسية.
وأعلنت الرئاسة التونسية، مســاء السبت، أن الرئيس 
ســعيّد أعاد قانون المحكمة الدستورية إلى البرلمان، لأن آلية 
المصادقة عليه تخالف أحكام الدســتور، مشيرة إلى أنه "لن 
يتم القبول بختم القانون إلا بعــد تحققنا من تغليب أحكام 

الدستور".
وأثار موقــف الرئيس ســعيد جدلا قانونيا وسياســيا 
واسعا، حيث كتب الحبيب خضر، النائب عن حركة النهضة 
والمقــرر العام للدســتور على موقع فيســبوك "الــرد آلية 
دستورية ولا حرج من ممارستها طالما كان ذلك بالصيغ وفي 
الآجال الدستورية. وقد خير رئيس الجمهورية على الأرجح 
رد مشــروع القانون المصــادق عليه في 25 مــارس والمعدل 
للقانون الأساســي عــدد 50 المتعلق بالمحكمة الدســتورية 
والصادر فــي 2015، وفي انتظار الاطلاع على التعليل وتبين 
مدى وجاهتــه تم الوقوف على عجب عجــاب في التدوينة 

المعلنة على ذلك".
وأوضح أكثر بقوله "جاء في صفحة رئاســة الجمهورية 
أن رئيس الجمهورية رد القانــون )هكذا "القانون"( المتعلق 
بالمحكمة الدستورية، وحتى لا يُبقي لدينا شكا أضاف تاريخ 
ذلك "القانون" المردود فتبين أنه المؤرخ في 3 ديســمبر 2015! 
إن ما يجوز رده هو "مشــروع قانــون" وليس "قانون" وهو 
المصادق عليه يوم 25 مــارس 2021 وليس الصادر في 2015 
)انظر الفقــرة الثانية الفصــل 81 من الدســتور(، هل هذا 
معقول؟ إن كان خطأ فهو خطأ فادح وإن كان قصدا فهو دلالة 

جهل بالدستور والقانون".
وتنــص الفقــرة التــي ذكرهــا خضــر علــى أن يقوم 
الرئيس بختم القوانين "في أجــل لا يتجاوز أربعة أيام من 
تاريخ انقضــاء أجل الرد دون ممارســته بعد صدور قرار 
بالدســتورية أو الإحالة الوجوبيّة لمشــروع القانون إلى 

رئيس الجمهوريّة".
وقال القاضي الســابق أحمد صــواب إن الرئيس "يريد 
الاســتفراد بتأويل الدســتور حتى يكون قاضيا دستوريا 
ويحكم بالفســاد علــى من يريــد دون أدلــة ليحل محل 
القاضي الجزائي )...( ســعيّد قام باقتناص سلطات رئيس 
الحكومــة وافتكاكها فيما يتعلق بتركيبــة حكومته كما أنه 
يرى نفســه فوق البرلمان وله حق النقض تجاه الســلطة 
التشــريعية خاصة في مســألة رفض أداء اليمين بالنسبة 

أعاده إلى البرلمان معتبرا أن فيه »خرقا واضحا« للدستور

الرئيس التونسي يرفض اعتماد قانون المحكمة الدستورية... وسياسيون يتّهمونه بتعطيلها

للــوزراء المصادق عليهم من البرلمــان، وهو -من الناحية 
الدســتورية- يقوم بتأويل غريب للدستور كما أنه يريد 

الحكم بمفرده من الجانب السياسي".
وتساءل عصام الشابي، الأمين العام للحزب للجمهوري 
"ما معنى ان يرد رئيس الجمهورية مشــروع تعديل قانون 
المحكمة الدســتورية الى البرلمان؟ من الناحية الدستورية 
يبقى ذلك حقا مطلقا يكفله الدســتور لرئيس الجمهورية 
لرد اي مشــروع قانون الى مجلس نواب الشــعب لقراءة 
ثانية تســتوجب لتمريره مجددا المصادقــة عليه باغلبية 
معززة )131 نائبا بعد ان كانــت في القراءة الاولى بـ109 
نائبــا(، ومن هــذه الناحية فانــه لا يمكن مناقشــة قرار 

الرئيس الذي يكفله له الدستور".
واستدرك بقوله "لكن من الناحية السياسية كيف يمكننا 
قراءة ذلك؟ من بين اهم التبريرات التي قدمها الرئيس في 

مكتوب الرد الذي وجهه الى رئيس مجلس نواب الشــعب 
هو الاشــارة الــى الفقرة الخامســة من الفصــل 148 من 
الدســتور والذي ينص على ارساء المحكمة الدستورية في 
أجل ســنة من اجراء الانتخابات )التي تمت ســنة 2014( 
،علما وان الرئيس لم يقم بالطعن في  دســتورية التعديل 
وفق ما يخوله له الفصل 120 من الدستور، وبالتالي تبقى 
هذه الاشــارة الى الفصل 148 دون معنى اللهم الا اذا كان 
الرئيس لا يرى امكانية ارســاء المحكمة الدستورية مطلقا 
بعد تجاوز الاجال الدستورية او ان الامر يستدعي تعديلا 
دســتوريا لتغيير تلك الاجال، وكان الاجــدر به في هذه 
الحال استعمال حقه في الطعن أمام هيئة مراقبة دستورية 
مشاريع القوانين، وهو ما يعني سياسيا رفضه لاستكمال 
بناء الهيئات الدســتورية وتحويل حالــة الفراغ الى أمر 
واقع يحاول تطويعه لفائدته في صراعه السياســي الذي 

يبدو انه تحول الــى اولوية الاولويات لديه و لو كان ذلك 
على حســاب اســتقرار البلاد وتقدمها في مسار الانتقال 

الديمقراطي".
وأضاف "وما يعزز هذه الخشــية هو انه من خلال هذا 
الــرد فان رئيس الجمهورية يأمل فــي بقاء قانون المحكمة 
الدســتورية على حاله وهو يعلم ان مجلس نواب الشعب 
الحالي )والذي سبقه أيضا( فشل في توفير نصاب الـ145 
نائبا الا لمرشــحة وحيدة، وهو يرغب تبعا لذلك استمرار 
الحال على ما هو عليه و بقاء البلاد دون محكمة دستورية 
رغم أن إرســاءها شــكل مطلبا للحركة الديمقراطية على 

امتداد عقود من الزمن.
 وباعتبار ان المصادقة على مشــروع التعديل، موضوع 
الرد، تّم بما يشــبه الاجماع )غياب اي اعتراض وتسجيل 
تحفظات لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة(، فان الامل يبقى 

قائما في احترام الاجراءات الدستورية وحق الرئيس في 
اعادة مشروع القانون لقراءة ثانية والمصادقة عليه مجددا 
بالاغلبية المعــززة )131 نائبا( والمرور ســريعا الى تركيز 
المحكمة الدســتورية لتنهض بدورها الحيــوي في البناء 

الديمقراطي التونسي".
ودوّن النائــب ياســين العياري "أن يمــارس الرئيس 
صلاحياته ويعيد قانون المحكمة الدستورية لقراءة ثانية، 
أمر لا تثريب فيه! تلك صلاحياته، ذلك هو الدســتور الذي 
أقســم الجميع بالله العظيم على إحترامه، لا إشــكال في 
ذلك! لكن، أن ينصب نفســه قــارئ النوايــا وعالما لما في 
القلوب، فهذا مردود عليه. لكــن، أن يتخذ من الفصل 148 
ســببا )الفصل الذي يقول أن المحكمة يجب أن تنصب عاما 

بعد الانتخابات( فهو غير مقبول".
وأضاف "إذا كان العيب في القانون ســببه عدم مطابقة 
للدســتور، فالآلية الأســلم هي الطعن في دستوريته لدى 
الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. وانتهت 
آجال الطعن ولم يطعن به، ربما لعلمه أن لا مطعن دستوري 
والقانون ســليم، فأصبــح تعليل الرد للمجلــس التعلل 
بسبب دستوري يعلم أنه غير صحيح. ثم، لا أدري إن كان 
الرئيس يعلم أن البشرية لم تخترع بعد وسائل السفر عبر 
الزمن، تجاوزنا آجال المحكمة الدستورية المنصوص عليها 
في الدســتور ولا يمكننا العودة لســنة 2015، فماذا يريد 
الرئيس؟ )...( الرئيس يســتثمر في الأزمة، يدفع للأزمات 
بكل الطــرق، لا يريد محكمــة دســتورية، ليحكم وحده 
كما يشاء، بلا ســلطة تعديلية وهذا يســمى بداية جنون 

السلطة".
وكتــب الباحــث محمــد فهري الشــلبي "بــرر رئيس 
الجمهورية رفضه ختم التعديلات الجديدة لقانون المحكمة 
الدســتورية بجملة من الحجج يبــدو أن أقواها قوله "لقد 
وضع المجلس النيابي نفسه في موضع دستوري مستحيل" 
في إشــارة إلى أن البرلمان "خرق الدستور" عندما لم يعمل 
على إرساء المحكمة في الآجال التي حددها الدستور نفسه 
وأقصاها سنة بعد انتخاب برلمان 2014. ومعنى هذا القول 
إن رئيس الجمهورية لا يرفض فقط التعديلات الجديدة بل 
إنه سيرفض أي تشريع آخر له علاقة بالمحكمة الدستورية 
وهو أمر يوحي بأن "الوضع الدســتوري المســتحيل" قد 
يشــمل، علاوة علــى رفــض التعديلات، تركيــز المحكمة 
أصلا فــي انتظار مراجعة الدســتور في علاقــة بالمحكمة 

الدستورية".
وكان البرلمان التونســي صادق قبل أيــام على القانون 
الأساســي للمحكمة الدســتورية )أعلى ســلطة دستورية 
في البــلاد(، وســط خلافات بين عــدد من النــواب حول 
الشــخصيات المقترحة لعضوية المحكمة، فضلا عن اعتماد 
مبدأ التناصف )المســاواة( بين الرجال والنشطاء بالنسبة 

للأعضاء.

البرلمان التونسي

أبو الغيط يبحث في تونس التطورات 
على الساحة العربية

■ القاهــرة - د ب أ: توجه الأمــين العام 
لجامعــة الــدول العربية، أحمد أبــو الغيط، 
إلــى تونــس، أمس الأحــد، علــى رأس وفد 
في زيارة رســمية تستغرق عدة أيام، لبحث 

التطورات على الساحة العربية.
ويتبــادل أبو الغيط  فــي تونس وجهات 
العربيــة المختلفــة،  الملفــات  النظــر بشــأن 
وفــي مقدمتهــا الوضع في ليبيــا والقضية 
الفلسطينية والأزمات العربية المستمرة مثل 

سورية واليمن.
كما تتناول المباحثات جميع الموضوعات 
التــي صــدرت بشــأنها قــرارات عــن القمة 
العربيــة الثلاثــين التــي احتصنتهــا تونس 

فــي 2019، وإجــراء عملية تقييم شــاملة لما 
أمكن تنفيذه من هــذه القرارات، خاصة في 
ظــل الظــروف الاســتثنائية التي شــهدتها 
المنطقة العربية والعالم جراء تفشي جائحة 

كورونا .
ويلتقــي أبوالغيط خــلال زيارته لتونس 
مــع مديري المنظمــات العربيــة المتخصصة 
العاملــة هنــاك لإجــراء حــوار بشــأن عدة 
موضوعات، يأتي علي رأســها دور منظومة 
العمل العربي المشــترك بكافة مكوناتها في 
مســاعدة الدول الأعضاء علي التخفيف من 
آثار وتداعيات فيروس كوفيد19 على الدول 

الأعضاء .

تونس -»القدس العربي«:

حذّر الأطبــاء والسياســيون فــي تونس من 
خطــورة الموجة الثالثة من فيــروس كورونا التي 
تضرب البلاد حاليا، في وقت كشفت فيه مصادر من 
وزارة الصحة عــن زيادة كبيرة في عدد الإصابات 
المسجلة يوميا، فضلا عن بلوغ نسبة المناعة 20 في 

المئة بين التونسيين.
وأكــد الهاشــمي الوزيــر مدير معهد باســتور 
ورئيس لجنة التلاقيح في وزارة الصحة أن تونس 
مقبلة على فتــرة وبائية صعبة نظــرا الى ارتفاع 
عدد حالات الاصابــة والوفيات الجديدة بفيروس 
كورونا المســتجد، مشــيرا إلى أن 20 في المئة من 

التونسيين اكتسبوا مناعة ضد فيروس كورونا.
الجديدة  الاصابة  حالات  تزايد  "ننتظر  وأضاف 

بالفيــروس في الأيــام المقبلة. التلقيح ســيحمي 
المتقدمــين في الســن والمصابين بأمــراض مزمنة 
الوقائية والحد  الالتزام بالاجــراءات  ولكن يجب 
مــن التجمعات وغســل الأيدي بانتظــام وتهوية 

الفضاءات المغلقة''.
وأكــدت ســعيدة زلفانــي نائبة رئيس قســم 
الإسعاف الطبي والاســتعجالي في وزارة الصحة 
أن نسبة التحاليل الايجابية اليومية لتقصي وباء 
كورونا بلغت 60 فــي المئة من مجمــوع التحاليل 
التــي أجريــت ضمن خدمــات المســاعدة الطبية 
والاستعجالية، مشــيرة إلى أن هذه النسبة "تعد 
مؤشــرا خطيرا يســتوجب الحــذر والصرامة في 

تطبيق البروتوكول الصحي".
وأضافت "التحاليــل الايجابية اليومية لتقصي 
وباء كورونا أجريت خلال الأســبوع الماضي على 

200 شــخص وأثبتــت إصابة 120 شــخصا بهذا 
الفيــروس، وهو ما يعكس تطــور وتيرة الإصابة 
بالوباء. كما أن عدد المكالمات الهاتفية الواردة على 
خدمات المســاعدة الطبية الاســتعجالية الخاصة 
بكوفيد-19 ارتفع إلى 4 آلاف مكالمة يومية مقابل 3 

آلاف مكالمة خلال الأسبوع الذي قبله.
وكتب الدكتــور إيهاب الغريانــي، القيادي في 
الموجة  تقــارع  "تونس  الديمقراطي  التيــار  حزب 
الثالثة من هذا الوباء اللعين والسلالة البريطانية 
اســتوطنت بلادنا بعدُ. الأســابيع المقبلة ستكون 
صعبــة. علينــا جميعا احتــرام قواعــد الحماية 
والتوقــي بــكل جديــة وصرامة: وضــع الكمامة 
بشــكل دائم في حضرة الغير وفي المواقع المغلقة، 
وغســل اليدين بطريقــة صحيحة ولمــدة نصف 
دقيقة على الأقل بعد لمس أي شــيء، والمحافظة في 

كل الحــالات على التباعد الجســدي والاجتماعي 
)...( كل التلاقيــح فعّالة وجــل أعراضها الجانبية 
غير خطيــرة. تجارب البلدان التي ســبقتنا تؤكد 
بأن منافع التلقيح تفوق بشــكل لا يقارن أعراضه 
الجانبية. التلقيح أفضل من عدم التلقيح ولا مجال 
للمقارنة أصلا؛ هذا معطى الآن. لقّحوا ولا تستمعوا 

إلى المهووسين بنظريات المؤامرة على اختلافها".
وكان رئيس البرلمان راشد  الغنوشي وجه نداء 
الى التونســيين بضرورة التســجيل في منظومة 
إيفاكس للحصــول على لقاح كورونــا "باعتباره 
وســيلة ضرورية للتخلّص من هذا الوباء العالمي 

وحتى تتعافى تونس واقتصادها".
وبلــغ إجمالي الإصابات بفيــروس كورونا في 
تونس 258 ألف حالة، شــفي منها 219 ألفا، وتوفي 

حولي تسعة آلاف شخص.

أغلب التحاليل اليومية تؤكد الإصابة بالوباء ونسبة المناعة فاقت 20 في المئة

أطباء وسياسيون تونسيون يحذّرون من »سيناريو كارثي« لكورونا

الجزائر تدعو إلى مفاوضات »مباشرة«
 بين جبهة بوليساريو والرباط
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حذر من إمكانية توجه اردوغان للانسحاب من اتفاقية مونترو 

وصف بأنه يحمل بصمات »انقلاب عسكري«: بيان لأكثر من 100 أميرال متقاعد في الجيش التركي يفجر غضباً واسعاً 
إسطنبول – »القدس العربي« 

 إسماعيل جمال  

أصدر 104  أميــرالات متقاعدين من القوات 
البحريــة التابعــة للجيش التركــي بياناً ندد 
ووجه  الجيــش،  اتجاه  الحكومة  بسياســات 
سلســلة تحذيــرات كان أبرزهــا مــا يتعلق 
خطوة  في  الدولي،  والقانون  مونترو  باتفاقية 
غير مســبوقة أثــارت ردود فعل واســعة من 
الحكومــة والجيش وحزب العدالــة والتنمية 
الحاكم، بعدما اعتبر بأنه بيان يحمل »بصمات 
الانقلابيــن« في حــن فتحت النيابــة العامة 

التركية تحقيقاً موسعاً في القضية. 
وفي ســاعة متأخرة من مساء السبت، نشر 
موقع إلكتروني تركي بيانــاً يحمل توقيع 104 
التركية  القوات البحريــة  أميرال متقاعد مــن 
دعوا فيــه إلى تجنب جميع أنــواع الخطابات 
والأعمــال التي قــد تجعل اتفاقيــة »مونترو« 
)الخاصة بحركة السفن عبر المضائق التركية( 
»بعض  أن  إلــى  مشــيرين  للنقاش،  موضوعاً 
ووســائل  الصحافة  في  المقبولة  غيــر  الصور 
التواصــل الاجتماعي شــكلت مصدر قلق« في 
إشــارة على ما يبدو إلى النقــاش المتجدد في 
تركيــا حول إنشــاء قناة إســطنبول الموازية 
لمضيــق البوســفور وإمكانية الانســحاب من 

اتفاقية مونترو. 
وأدان البيــان ما اعتبره »الجهــود الرامية 
البحرية  وقــوات  التركي  الجيــش  إظهار  إلى 
بعيدين عن المسار المعاصر الذي رسمه أتاتورك 

فيه:  وجاء  التركيــة(«  الجمهورية  )مؤســس 
»وإلا فإن الجمهوريــة التركية يمكن أن تواجه 
مخاطــر وتهديــد التعرض لأحداث يشــوبها 
إلى وجودها،  الاكتئاب، وهي الأخطر بالنسبة 
وهناك أمثلة عليها فــي التاريخ« وهو ما اعتبر 
بمثابــة تلويــح بإمكانية تحــرك الجيش ضد 

الحكومة عبر انقلاب عسكري. 
وقبل أيام، أقرت الحكومة التركية خطط شق 
»قناة إسطنبول« وهو مشروع ضخم لشق قناة 
مائيــة تربط بحر مرمرة بالبحر الأســود على 
موازاة مضيق البوسفور الذي يعتبر أيضاً أحد 
أهم ممــرات التجارة البحريــة العالمية، حيث 
المعارضة  أردوغان على المشــروع رغــم  يصر 
الداخلية لأســباب تتعلق بتعزيز مكانة تركيا 
وحماية مضيق البوسفور من المخاطر البيئية، 
وتعزيــز دور تركيا في طــرق التجارة العالمية 
وغيرها من الأســباب. وقبل أيــام، أثير نقاش 
واســع في تركيا حول إمكانية لجوء أردوغان 

إلى الانسحاب من اتفاقية مونترو. 
لكن معارضي المشروع يعتبرون أنه وبمعزل 
عن تأثيــره البيئي، يمكن أن يقــوّض اتفاقية 
»مونتــرو« التــي تضمن حرية عبور الســفن 
المدنية مضيقي البوسفور والدردنيل في السلم 
والحــرب، كما تنظّــم عبور الســفن البحرية 
التابعة لدول غير مطلة على البحر الأسود. ومن 
شأن القناة الجديدة أن تتيح عبور السفن بن 
البحر المتوسط والبحر الأسود من دون المرور 

بمضائق خاضعة لبنود الاتفاقية. 
وعلى مدى الساعات الماضية، تحول البيان 
المثير للجدل إلى الملف الأول على أجندة وسائل 

النيابة  التركية المختلفة، وبينما فتحت  الإعلام 
العامة في أنقرة تحقيقاً حول البيان والضباط 
الموقعن عليه، الأحد، انهالت ردود فعل شعبية 
واســعة على مواقع التواصــل الاجتماعي إلى 
جانب عشرات ردود الفعل الرسمية التي أدانت 
البيــان بقــوة ووضعته في خانــة المحاولات 
في  مخططات  وجــود  من  وحذرت  الانقلابية« 

هذا الإطار. 
وزارة الدفاع التركية كانت من أبرز المعقبن 
على البيان، حيث ســارعت إلــى التأكيد على 
رفضها لمحتوى البيــان والموقعن عليه، وجاء 
في بيان الوزارة: »لا يمكن اســتخدام الجيش 
لأولئك  الشخصية  الغايات  لتحقيق  كوســيلة 
الذين ليــس لديهــم أي مهمة أو مســؤولية« 
معتبرة أن »نشــر مثل هذا البيان لن يؤدي إلا 
إلى إلحاق الضرر بديمقراطيتنا والتأثير سلباً 
على معنويات ودوافع أفراد القوات المســلحة 
التركية وإســعاد أعدائنــا«. وعبرت عن ثقتها 
التامة في أن القضاء التركي سيقوم باللازم في 
هذا الصدد، مؤكدة بطريقة غير مباشرة وقوف 
القوات المســلحة التركية إلــى جانب الرئيس 

رجب طيب أردوغان. 
وفيمــا يتعلــق باتفاقية مونتــرو، جاء في 
بيان وزارة الدفاع التركية: »القوات المســلحة 
تتمتع بالخبرة والإدراك إزاء مكاسب وخسائر 
الاتفاقيات الدولية، ولا يمكن استخدامها كأداة 
الشخصية  والآمال  والأطماع  الغايات  لتحقيق 
لمن ليس لديهم أي مهمة أو مسؤولية« مضيفةً: 
»يعمــل الجيش التركــي بنجاح علــى حماية 
حقوقنا  وكذلك  ووجودنا  واستقلالنا  سيادتنا 

وعلاقاتنا ومصالحنا بــكل دقة وعناية، مظهراً 
بطولة وتضحية«. 

فخــر الدين ألطون، رئيــس دائرة الاتصال 
في رئاســة الجمهورية التركيــة، كتب: »ليس 
فقط مــن وقّعوا، بل أيضاً من شــجّعوهم على 
ذلك، ســيمثلون أمام القضاء« في إشــارة إلى 
فتح النيابة العامة تحقيقاً بهذا الشأن. في حن 
الرئاسة  باســم  المتحدث  قالن،  إبراهيم  اعتبر 
التركيــة، أن البيــان »يذكر بزمــن الانقلابات 
العســكرية« وقال: »عليهم أن يدركوا أن أمتنا 
الموقرة وممثليهــا لن يقبلوا على الإطلاق بهذه 

العقلية«. 
في الســياق ذاته، كتب فــؤاد أقطاي، نائب 
الرئيــس التركي: »لقنوا درســاً لن ينســوه 
ليل الخامس عشــر من تموز/يوليو... واليوم 
ســيصدر أوضح رد علــى كل المنصــات«. من 
جهتــه، وصف نعمــان قرطومولــوش، نائب 
والتنمية  العدالــة  حــزب  لشــؤون  أردوغان 
الحاكم، الموقعــن على البيان بأنهم »عشــاق 
تركيا القديمة الذين يرون أنفســهم فوق إرادة 
الأمة« وأعلن حزب العدالة والتنمية أن قيادته 
العليا ســوف تجتمع برئاســة أردوغان، يوم 

الاثنن، لبحث تداعيات البيان. 
وبينما شــددت ميرال أقشنار، زعيمة حزب 
الجيــش، المعارض، علــى رفــض حزبها لغة 
هاجم  فقد  العســكرية،  والانقلابــات  التهديد 
دولت بهتشــيلي، زعيم حزب الحركة القومية، 
حليف أردوغان بالحكــم، الموقعن على البيان 
وطالب بنزع رتبهم وقطــع رواتبهم التقاعدية 

وحرمانهم من كافة المميزات«. 

تتضمن انتخابات رئاسية مبكرة وأنباء عن أنه لا ينوي الترشح

الرئيس الأفغاني سيطرح خريطة طريق للسلام من ثلاث مراحل وتوترات بين الحكومة وطالبان في الدوحة
لندن-«القدس العربي«- وكالات:

من المرتقــب أن يقوم الرئيس الأفغاني أشــرف غني، 
بطرح خريطة طريق لتحقيق السلام في بلاده مؤلفة من 
ثــلاث مراحل في اجتماع يعقد فــي تركيا بهدف التوصل 
لاتفاق مع حركة طالبان وإعــلان وقف لإطلاق النار قبل 
إجراء انتخابات، حســب وثيقة نقلــت وكالة »رويترز« 

البريطانية مضمونها.
وتدفع واشــنطن من أجل عقد مؤتمر تستضيفه تركيا 
بمشــاركة من الأمم المتحدة هذا الشهر لإبرام اتفاق سلام 
بن الحكومة الأفغانية وطالبــان مع اقتراب موعد نهائي 
لسحب كل القوات الأجنبية، يحل في الأول من مايو/أيار.
وســيتم تقديم مقترح غني، مقابل مقترحات طرحتها 
واشــنطن ورفضتهــا الحكومــة الأفغانيــة. وتقوم تلك 
المقترحات على تأســيس نظام قانونــي جديد على الفور 
لتشكيل إدارة انتقالية تشمل ممثلن عن طالبان. وتظهر 
الوثيقــة أن مقترح غني »للوصول إلــى الغاية النهائية« 
يشــمل في المرحلة الأولى إجماعاً على تســوية سياسية 
ووقف إطلاق نار بمراقبة دولية. وتشــمل المرحلة الثانية 
إجــراء انتخابات رئاســية وتشــكيل »حكومة ســلام« 
وتطبيق الترتيبات اللازمة للمضــي قدماً في تبني نظام 
سياســي جديد. أما المرحلة الثالثة فستتضمن بناء »إطار 
عمل دســتوري وإعادة دمج اللاجئن وتحقيق التنمية« 

لأفغانستان.
وقال مســؤول كبير فــي الحكومة الأفغانيــة إن غني 
طرح بالفعل خريطة الطريق علــى عواصم أجنبية. ولم 
يتحــدد بعد موعد لعقــد المؤتمر في تركيــا، لكن مصادر 
متعددة قالت لرويترز إنه قد يعقد خلال أسبوعن. وقالت 
الحكومة الأفغانية وعدد من السياسين إن عليهم الاتفاق 

على أجندة للمناقشات مع طالبان قبل عقد المؤتمر.
وهــددت طالبــان في بيــان الشــهر الماضــي، بأنها 
ستســتأنف الأعمال العدائية ضد القــوات الأجنبية في 
أفغانستان إذا لم تف بالموعد النهائي لانسحابها في الأول 
من مايو/أيار كما نص الاتفاق بن الحركة وإدارة الرئيس 

الأمريكي السابق دونالد ترامب، العام الماضي.
إلى ذلك، قال مستشار الأمن القومي للرئيس الأفغاني، 
حمد الله مهيب، السبت، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة 
كابول، إن الحكومة مســتعدة لإجــراء انتخابات مبكرة 
لتسريع جهود السلام، مؤكداً أن الرئيس أشرف غني لن 
يكون مرشــحاً. وتابع أن هناك وفداً حكومياً في العاصمة 
القطرية الدوحة لإجــراء محادثات مع طالبان والولايات 
المتحدة من أجل وضع أجندة »مؤتمر إسطنبول«. وأضاف 
أن »طالبان لم يكن لديها ما تناقشه )في الدوحة( وقاموا 
فقط بإهانة )المسؤولن الأفغان( لإظهار أنهم لم يتغيروا، 
وما يريدونه هو السلطة فقط«. واتهم المسؤول الأفغاني 
حركة طالبان بمحاولة الاستيلاء على السلطة عن طريق 

الإرهاب.وســبق أن قال وزير الخارجية الأفغاني، حنيف 
أتمار، الأســبوع الماضي، خلال مؤتمــر صحفي عقده في 
العاصمة الهندية نيودلهي، إن الحكومة مستعدة للدعوة 

إلى انتخابات مبكرة من أجل عملية السلام.
وأوضــح أن الانتخابــات يمكن إجراؤهــا في حضور 
مراقبن دولين. وشــدد على أن طالبان ســيتعن عليها 
قبول الانتخابات كوســيلة مشــروعة لانتقال الســلطة 

والتوصل إلى تسوية سياسية.
وذكرت صحيفة »إطلاعــات روز« المحلية اليومية، أن 
مــن المرجح أن يطرح غني فكرة إجــراء انتخابات مبكرة 
خلال »مؤتمر إسطنبول« للســلام المزمع عقده في أبريل/ 
نيســان الجاري، وهو جزء من الجهــود الدولية الرامية 

لتسريع عملية السلام المتوقفة.
وقال الرئيــس الأمريكي جو بايدن، هذا الشــهر، إنه 
سيكون »من الصعب« سحب كل القوات الأمريكية الباقية 
في أفغانســتان بحلــول الأول من مايو/أيار »لأســباب 
تكتيكية فقط« لكنه قال إنــه لا يتصور بقاءها هناك حتى 

العام المقبل.
كما أشار مسؤول حكومي كبير إن طالبان على استعداد 
لتمديد الموعد النهائي ولن تستأنف الهجمات على القوات 
الأجنبية مقابل الإفراج عن آلاف من أسراها لدى سلطات 
كابول. لكن محمد نعيم، وهو متحدث باســم طالبان في 

الرئيس الأفغاني أشرف غنيقطر، قال إن الحركة لم تطرح مثل هذا العرض.

الصين وروسيا تساعدان أمريكا اللاتينية باللقاحات بعد تخاذل الجار الشمالي 
 مدريد-»القدس العربي«

من حسن مجدوبي:

عادت واشــنطن لتتخلى مجدداً عــن جارتها اللاتينيــة في الأزمة 
الحالية الناتجة عــن جائحة فيــروس كورونا، كما فعلــت في الأزمة 
الاقتصادية عام 2008، وتســتغل الصن وروســيا هذا الوضع لتعزيز 

نفوذهما عبر توزيع اللقاح والمساعدات المالية.
وتحولت أمريــكا اللاتينية ضمن المناطق العالمية التي تشــهد أعلى 
نســبة من المصابن والوفيات بفيروس كورونا، ولاسيما البرازيل التي 
يتجاوز عدد الوفيات ثلاثة آلاف يومياً مؤخراً. وبدأت قطاعات الصحة 
تنهار بشــكل كبير في بعض دول أمريكا اللاتينيــة، ويوجد تأخير في 
اللقاح بسبب الصعوبات في الحصول عليه. وتجاوزت نسبة الإصابات 

في أمريكا اللاتينيــة والكاريبي 25 مليوناً يــوم الجمعة الماضي، بينما 
الوفيات أكثــر من 700 ألف، في حن أن الســاكنة هــي 600 مليون في 

المجموع.
وحاولــت دول المنطقة الحصول علــى اللقاحــات الأمريكية بحكم 
إنتاجها لثلاث لقاحات، وهي موديرنا وجونســون آند جونســون ثم 
فايزر. وتجد الصمت من طرف الولايات المتحدة، سواء في عهد الرئيس 
الســابق دونالد ترامب، أو الحالي جو بايدن، وبالكاد منحت الولايات 

المتحدة اللقاح وبشكل محدود إلى جارها الجنوبي المكسيك.
في هذا الصدد، تتوجه كل الدول بدون اســتثناء إلى الصن وروسيا 
للحصول على لقاح ســبوتنيك 5 الروسي وسينوفارم الصيني، علاوة 
على لقاح أســترازنيكا.  وقد وقعت المكســيك اتفاقية لشراء 24 مليون 
حقنة من لقاح ســبوتنيك 5 الروســي و35 مليون من لقاح ســينوفارم 
الصيني. وتحذو دول أخرى حذو المكســيك، مثل البرازيل التي تراهن 

على أســترازينيكا وســبوتيك، رغم الاتفاقية الضخمة مــع فايرز التي 
تتأخر في تســليم اللقاحــات بحكــم الأولوية التي تعطــى للمواطن 
الأمريكي، بينما تفضل دول مثل الأرجنتن وفنزويلا اللقاح الروســي، 
وذهبت دول أخرى إلــى اللقاح الصيني لضمان التلقيح أو شــراء كل 
اللقاحات كما فعلت كولومبيا، حيث اقتنت ســتة لقاحات مطروحة في 
الســوق. ورغم علاقاتها الوثيقة مع الولايات المتحدة، راهنت التشيلي 
علــى اللقاح الصيني ســينوفاك، اللقاح الثاني الــذي تروجه الصن، 
ونجحت في تلقيح أكثر من ثلثي شــعبها لتكون ضمن الخمس الأوائل 

في العالم حالياً.
ويعلق روبر إيفان فليــس، الخبير في العلاقات بن أمريكا اللاتينية 
والصن، أن بكن تلعــب بذكاء »فقد قدمت مليــار دولار كقروض لـ 11 
دولة من أمريكا اللاتينية لتشــتري بها اللقاح الصيني ســينوفارم أو 
ســينوفاك«. ويؤكد هذا الخبير تكرار سيناريو أزمة 2008-2009 حيث 

وجدت منطقة أمريكا اللاتينية في الصن المنقذ الرئيســي من خلال رفع 
الاستثمار ورفع القروض بنسب معقولة على حساب الولايات المتحدة 

التي لم تقدر على تقديم مساعدات ملموسة.
وجاء في جريدة »بوث دي أمريكا« بالإســبانية، قلق واشــنطن من 
استغلال روســيا والصن للجائحة في منطقة أمريكا اللاتينية لتعزيز 
نفوذهما كثيراً، بل ورهان موســكو على التبخيس من صورة الولايات 

المتحدة كجار لا يقدم المساعدة في الوقت المناسب.
وتذهب الكثيــر من الصحف في تحاليلها أن صورة الولايات المتحدة 
تأثرت كثيراً خــلال العقدين الأخيرين، وهو ما يفســر وصول أحزاب 
يسارية معادلة لواشنطن إلى السلطة في عدد من دول المنطقة، لكن هذه 
المرة المواطن البسيط هو الذي يرى بعن القلق كيف تأتي الصن مجدداً 
لدعم المنطقة، بينما الجار الشــمالي القوي والغني تخلى عن واجباته 

الإنسانية.

طلبات متبادلة بين إيران وأوروبا باتخاذ 
مواقف بناءة في اجتماع فيينا 

لندن-»القدس العربي«- وكالات:

طالب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في اتصال 
هاتفي مع نظيــره البريطاني، دومينيــك راب، الدول الأوروبية 
الأعضاء في الاتفاق النووي بأن تلتزم بتعهداتها في الاتفاق وأن 

تتخذ موقفاً بناء خلال الاجتماع المرتقب في فيينا.
ونقلــت وكالة أنبــاء الجمهورية الإســلامية الإيرانية )إرنا( 
أمس الأحد، عن الدائرة الإعلامية بوزارة الخارجية، أن الاتصال 
جرى يوم الســبت بدعوة من الجانب البريطاني. واســتعرض 
الجانبان في هذه المباحثــات آخر التطــورات المتعلقة بالاتفاق 
النووي، لاسيما اجتماع اللجنة المشتركة القادم في فيينا. وجدد 
ظريف التأكيد على ضرورة إلغاء كامل العقوبات الأمريكية تماماً 
وبشــكل يمكن لإيران التحقق منه. وأكد راب أن »بلاده ســتبذل 

جهدها لإنجاح هذه المفاوضات«.
وكان قد أجرى وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، 
السبت، محادثة مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، و«رحّب 
بالاســتئناف المرتقب للمحادثات في فيينــا حول الملف النووي« 
كما »حــضّ إيران على أن تكون بنّاءة في المحادثات« في ســبيل 
»تحديد الإجراءات اللازمة في الأســابيع المقبلة من أجل العودة 
الكاملة إلى الالتزام بالاتفاق النووي«. وشدّد لودريان في بيان، 
على أن »فرنســا ستشارك بطريقة براغماتية ومتطلبة في الوقت 

نفسه«.
وأضاف أنه »في ســياق يظهر فيه الجميع استعدادهم لإجراء 
هذه المفاوضات بحســن نية بهدف التوصل إلى اتفاق ســريع، 
دعوت إيران إلــى الامتناع عن أي انتهاك آخر لالتزاماتها الحالية 

في المجال النووي يمكن أن يقوض زخم استئناف المحادثات«.
في المقابل، جاء في تغريــدة أطلقها وزير الخارجية الإيراني: 

»دعوت فرنســا إلى احتــرام التزاماتها بموجــب الاتفاق، وإلى 
التوقف عــن الالتزام بالعقوبــات غير القانونيــة التي تفرضها 

الولايات المتحدة«.
وفي غضون ذلك، اســتبعد نائب وزيــر الخارجية الإيرانية، 
سيد عباس عراقجي، الأحد، إجراء أي محادثات مباشرة أو غير 
مباشــرة مع الولايات المتحدة في اجتماع فيينــا. وقال عراقجي 
للصحفين إن »هنــاك خطوة واحدة يجــب اتخاذها؛ وهي رفع 
واشــنطن للعقوبات المفروضة، والتي أعيد فرضها وتســميتها 
على مر السنن«. وأوضح أن شــرط بلاده الأساسي هو أن »تفي 
الولايات المتحدة أولًا بجميع التزاماتها، وترفع جميع العقوبات، 
ومن ثم نتحقق من ذلــك ونعود إلى الامتثــال الكامل للاتفاق«. 

ووصف عراقجي محادثات فيينا بأنها »فنية بحتة«.
وكانــت إدارة الرئيــس الأمريكي الســابق دونالــد ترامب، 
انســحبت في عام 2018 بصــورة أحادية من الاتفــاق النووي 
الدولي الــذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترســانة 
نووية مقابــل تقديم مزايا اقتصادية لهــا. وردت إيران بتقليص 
التزاماتهــا المنصوص عليهــا في الاتفــاق. وتؤكد إيــران أنها 
مستعدة للعودة لكافة التزاماتها بشرط عودة الرئيس الأمريكي 
جو بايدن إلى الاتفاق النــووي لعام 2015، ورفع العقوبات التي 

فرضها ترامب.
ومن المقــرر أن تبدأ المفاوضــات في فيينا بــن ممثلي إيران 
وفرنســا والمملكة المتحــدة وألمانيا وروســيا والصن والاتحاد 
الأوروبي، الثلاثاء؛ لإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، 
وتمهيد الطريق لتراجع إيران عن التدابير التي اتخذتها مؤخراً. 
والسبت، رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد 
خطيب زاده، اقتراحــاً قدمته الولايات المتحــدة برفع تدريجي 

للعقوبات.

أوكرانيا: الجيش يرفض الاتهامات بأنه هاجم المدنيين الفلبين تحذر من أن الصين تعتزم الاستيلاء 
على المزيد من المناطق المتنازع عليها

■ كييف - د ب أ: نفى الجيش الأوكراني مســؤوليته عن وفاة طفل عمره 5 سنوات في منطقة 
الصراع شــرق أوكرانيــا. وقال متحدث صحفي، أمس الأحد، إن القوات المســلحة لا تســتخدم 

أسلحتها أبداً ضد المدنين.
وأشــار الانفصاليون المدعومون من روســيا في منطقة دونيتسك، الســبت، بأصابع الاتهام 
إلى القوات الحكومية الأوكرانية في مقتل الطفل. حيث أســقطت طائرة مسيّرة عبوة ناسفة، ما 
أســفر عن مقتل الطفل، وإصابــة جدته التي تجاوزت 60 من العمر بجــروح خطيرة. وتقع قرية 
أولكساندريفســك على بعد نحو 14 كيلومتراً من خط المواجهة. واندلع قتال عنيف في المنطقة في 
عام 2015. وســيطر الانفصاليون على أجزاء من منطقتي دونيتسك ولوهانسك على الحدود مع 
روسيا منذ ما يقرب من سبع سنوات. ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، قُتل أكثر من 13 ألف شخص 
منــذ ذلك الحن. وعلى الرغم من وقف إطلاق نار متفق عليه، قُتل ما لا يقل عن 21 جندياً من قوات 
الحكومة منذ بداية العام. وحســب الانفصالين، قُتل نحو 23 شخصاً منهم في الفترة نفسها. أما 

خطة السلام المتفق عليها في عام 2015 فهي مجمدة.

■ نيويورك - د ب أ: يمكن أن تفوز الأحزاب القومية الإســكتلندية بـ»أغلبية ساحقة« مؤيدة 
للاســتقلال، في الانتخابات التي ستجرى في أيار/مايو المقبل، حســب أحدث استطلاع للرأي، 
أظهــر أن الأحزاب الوحدويــة أكثر من تعاني في تشــكيل حزب انفصالي جديد، جرى الشــهر 

الماضي، حسب وكالة »بلومبرغ« للأنباء أمس الأحد.
ومن المتوقــع أن يفوز الحزب »القومي الإســكتلندي« الذي تتزعمه رئيســة الوزراء، نيكولا 
ســتورجن، بـ65 مقعداً في الانتخابات التي تجرى في الســادس من أيار/مايو المقبل، مما يعطي 

الحزب أغلبية ساحقة، طبقاً لاستطلاع رأي أجراه معهد »بانيلبيس« لصحيفة »صنداي تايمز«.
ويشير استطلاع الرأي إلى أن حزب »الخضر الإسكتلندي« المؤيد للاستقلال، يمكن أن يحصل 
على ثمانية مقاعد، بينما حزب »ألبا« الذي يتزعمه الزعيم الإسكتلندي السابق، أليكس سالموند 

ربما يحصل على ستة مقاعد.
وهذا من شأنه أن يعطي للأحزاب المؤيدة للاستقلال 79 من أصل 129 مقعداً في برلمان إدنبره، 
ويشكل ما يســمى بـ»الأغلبية المطلقة« التي يقول سالموند إنها لازمة لزيادة الضغط على رئيس 

الوزراء البريطاني بوريس جونسون، للموافقة على إجراء استفتاء ثان بشأن الاستقلال.

■ مانيــلا - د ب أ:  قال وزير الدفــاع الفلبيني ديلفن 
لورنزانا، فــي بيان، أمــس الأحد، إن وجود »ميليشــيا 
بحرية« صينية بالقرب من شعاب مرجانية في بحر الصن 
الجنوبي يظهر نية بكن لاحتلال المزيد من المناطق المتنازع 

عليها.
ونقلت وكالــة »بلومبرغ« للأنباء عــن لورنزانا القول 
إن الصــن »فعلت هذا من قبل« فــي مناطق أخرى متنازع 
عليها مثل ســكاربورو شــول، و«تنتهك بوقاحة السيادة 

الفلبينية«.
جاء ذلك فــي رد فعل من الوزيــر إزاء بيان صادر عن 
الســفارة الصينية في مانيلا السبت، والذي وصف المياه 
حول ويتســون ريــف - حيث شــوهدت مئات الســفن 
الصينية في أوائل الشــهر الماضــي - بأنها »مناطق صيد 

تقليدية« و«جزء من جزر نانشا الصينية«.
وتشير تصريحات لورنزانا إلى موقف أكثر صرامة من 
الحكومة الفلبينية. وكانت مانيــلا قد أصدرت في البداية 
احتجاجــاً دبلوماســياً رســمياً لدى الصن بشــأن هذه 
المسألة، قائلة إن وجود السفن أثار مخاوف بشأن الصيد 

الجائر وسلامة الملاحة.
وفي بيان منفصل يوم الســبت، دحض لورنزانا أيضاً 
رد الصن السابق بأن تلك السفن كانت تحتمي من الرياح، 
قائلًا إن الطقــس في المنطقة كان جيداً. وأقامت الفلبن في 
عهد الرئيس رودريجو دوتيرتي، في الســنوات الأخيرة، 
علاقــات ودية مــع الصن مــع الحفاظ علــى تحالفها مع 

الولايات المتحدة.
وأعربــت الولايات المتحدة في أواخــر آذار/مارس عن 
مخاوفها بشــأن وجود ســفن صيد صينيــة بالقرب من 
الشــعاب المرجانية المتنازع عليها، قائلة إن بكن تستخدم 
»ميليشــيا بحريــة لترهيب واســتفزاز وتهديــد الدول 

الأخرى«.

استطلاع يشير إلى أن القوميين الإسكتلنديين
 قد يفوزون بالأغلبية الساحقة في الانتخابات

رجب طيب أردوغان
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لندن – »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش:

نشــرت صحيفة »نيويورك تايمز« تقريراً 
عن التطــورات الأخيرة فــي الأردن واعتقال 
مســؤولين بارزيــن واحتجــاج ولــي العهد 
الســابق في شــريط فيديو أرســله محاميه 
إلى هيئة الإذاعة البـــريطانية )بي بي سي( 
وجاء فيه أن الاعتقـــالات شمـــلت فرداً مـن 
العـــائلة المالكة ومـــستشاراً بـــارزاً للمـــلك 
عـبد الله الثـاني فيـــما احـتج الأمـير حـمزة 
فــي شــريط فيديو درامــي علــى محاولات 

إسـكاته. 
وأشــارت الصحيفة إلى أن باسم عوض 
الله، مستشــار الملــك عبد اللــه ووزير المالية 
الســابق والشــريف حســن بن زيد والذين 
كان مبعوثاً سابقاً إلى السعودية وعدد آخر 
من المســؤولين كانوا من بين المعتقلين الذين 
قال مســؤولون إن اعتقالهم جاء لتهديدهم 
»أمــن واســتقرار الأردن«. وأشــرف عوض 
اللــه على عملية الإصلاح السياســي قبل أن 
يصبح رئيســاً للديوان الملكي في عام 2008 
وأصبح في الفترة الأخيرة مستشــاراً لولي 
العهد الســعودي محمد بن سلمان ووجهت 

له اتهامات في قضية فساد. 

إقامة الجبرية 

ولــم يعــرف مصير ولــي العهد الســابق 
الأمير حمــزة في البداية حيــث أكد الجيش 
والأمن طلبه من الأمير التوقف عن المشاركة 
في النشــاطات التي تقوض أمن واســتقرار 
الأردن، ولكــن الأمير خرج بفيديو صور يوم 
الســبت وقال فيه إنه تحت الإقامة الجبرية 
ووصف كيف طلب منــه الالتزام بالبيت مع 
زوجته وأولاده وكجــزء من عملية الملاحقة 
التــي قامت بهــا الخدمــات الأمنيــة. وقال 
إن عــدداً مــن الأشــخاص الذيــن يعرفهــم 
وأصدقاءه اعتقلوا وتم تجريده من حرســه 
وقطــع الإنترنــت وخطــوط الهاتــف. ولــم 
يبــق أمامــه إلا »هذا الشــكل مــن الاتصال« 
أي الهاتــف النقال، مشــيراً إلى أن تعليمات 
صدرت للشــركة بقطع الخــط »وربما تكون 
هذه المرة الأخيرة التي أقوم باتصال«. وأكد 
مالك دحــلان، المحامي الدولي أن الشــريط 
من الأمير حمزة، عضو معهد قريش للقانون 
والسياســة فــي لنــدن وعبــر عــن قلقه من 

»الوضع المتصاعد«.
 وأكــد حمزة أنه قام بتســجيل الشــريط 
حتــى يبدد أي شــكوك مــن أنــه كان جزءاً 
مــن مؤامــرة أو منظمــة خبيثــة أو جماعــة 
مدعومــة من الخــارج »كما يوصــف هنا أي 
شخص يحاول الانتقاد«. وتعلق الصحيفة 
أن اعتقال مســؤولين بارزيــن وأعضاء في 
العائلة أمــر غير معروف في الأردن، خاصة 
أن المملكة هي من الدول الأكثر استقراراً في 
المنطقة والحليف القــوي للولايات المتحدة، 

بخاصة فــي عمليات مكافحــة الإرهاب في 
الشــرق الأوســط. ولها حدود مع إسرائيل 
والأراضــي الفلســطينية المحتلــة وســوريا 

والعراق. 
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية 
ند برايس »نتابع التقارير ونحن على اتصال 
مع المســؤولين الأردنيين« و«الملــك عبد الله 
هو شــريك للولايات المتحدة وندعمه بشكل 
كامــل«. وتولي عبد اللــه الثانــي، 59 عاماً، 
العــرش في عام 1999 بعد وفــاة والده الملك 
حســين، وولي عهده الحالي هو ابنه الأمير 
حسين بن عبد الله، 26 عاماً. والأمير حمزة، 
هــو الأخ غير الشــقيق للملك عبــد الله، وهو 
أكبر أولاد الملك حســين والملكة نور، زوجته 
الرابعة وأرملته التي ولدت لعائلة سورية - 
أمريكية. وعين وليًــا للعهد في 1999 قبل أن 

ينقلها الملك الحالي لابنه في 2004. 
وعادة ما التقطت صور للأمير حمزة وهو 
يقابل مشــايخ العشــائر في شــرق الأردن 
ويقــال إنــه يحظــى بشــعبية بينهــم، نظراً 
لشــبهه الكبير لوالده المحبوب لدى الكثيرين 
فــي المملكــة. وأثــار ضجــة فــي المملكة في 
لقاءاتــه الكثيرة وقادة القبائل وما ينشــره 
علــى »تويتر« خاصة كلماته الحماســية »يا 
بلــدي«. وكانــت زياراته ولقاءاتــه مع قادة 

القبائل بناء على دعوة منه محاولته لإظهار 
أنه لا يزال مهماً وقريباً من الناس. 

ويواجه الأردن مشــاكل على مســتويات 
عــدة، فهو وســط موجة ثانية مــن فيروس 
كورونــا، ووصلــت حــالات الإصابــة أكثر 
مــن 600.000 حالــة وأكثر مــن 7.000 وفاة، 
ووصل معــدل الإصابة اليومــي إلى 6.500 
حالة في بلــد يبلغ تعداد ســكانه 11 مليون 
نســمة. ومع أن الأردن نجا مــن اضطرابات 
ما أطلــق عليه الربيــع العربي قبــل عقد في 
2011، إلا أنــه اســتوعب مئــات الآلاف مــن 
اللاجئين الســوريين الذين فــروا من الحرب 
الأهليــة، حوالــي 650.000 لاجــئ ســوري، 
ممــا زاد من الأعبــاء على المملكــة التي ليس 

مصـادر كبيرة. 

تطور مهم

وتقــول الصحيفة إن الوضــع في الأردن 
يهم إســرائيل التي وقعت اتفاقية سلام مع 
المملكة في 1994، وتقيم علاقات أمنية وثيقة 
معها. وفي حوار يوم السبت بين مسؤولين 
عســكريين  ومســؤولين  بارزيــن  أردنيــين 
وأمنيين إســرائيل يوم الســبت أكدوا فيها، 
عــدم  طلــب  إســرائيلي  مســؤول  حســب 

الكشف عن هويته، أنه لم تكن هناك محاولة 
انقلابيــة، وأن الإعلام بالــغ في الحديث عن 
مخاطر الوضع. واعترفوا في الوقت نفســه 

باعتقالات.
وقال المسؤول الإسرائيلي إن المسؤولين 
الإســرائيليين تعاملوا مع الأمــر كتطور مهم 
ولا يتذكرون حادثاً مثله في السابق. وذكر 
الأمير حمـزة أن رئيـــس هيئـة الأركـان زاره 
وأخبـــره أن نقـداً للمـلك أو الحكـومة جـرى 
في لـقاء حضره حـــمزة. و»سألته إن كنـت 
من انتقد« وأخبـــره أن هذا تـحذير منه ومن 
المـخابرات بأن يلـزم بيتـه ولا يسـمح لـي إلا 
بزيـارة العـــائلة وأنه لا يسـتطيع اسـتخدام 
تويتــر أو التواصــل مــع الناس. ووصـــف 
الأردن بالفساد والعقـــيم وببلد لا يتسـامح 
مــع النـــقد، مشــيرًا إلــى أن نقــداً بســيطاً 

للسـياسة قد يـقود للاعتـقال والانتـهاك.
 ونقلــت الصحيفــة عــن عوديــد عيران، 
السفير الإســرائيلي الســابق في عمان، أن 
الوضــع في الأردن غير واضــح ولكنه »على 
مــا يبــدو لا يهــدد القيــادة الآن« مضيفًا أن 
الســلطات »تعاملــت معه ســريعاً وبفاعلية 
واضحــة«. وعبرت الســعودية عــن دعمها 
للمملكة في بيان من الديوان الملكي نشــرته 

وكالة أنباء رويترز يوم السبت.

صحافة 
»نيويورك تايمز«: ما حدث في الأردن ليس انقلاباًعالمية

لكن اعتقالات... الوضع تحت السيطرة 
»ناشيونال انترست«:

»الانقلاب« المزعوم خطير
على استقرار الأردن والمنطقة

تساءل آدم لامون، مدير التحرير لمجلة »ناشــيونال إنترست« عن السبب الذي يدعو 
للقلق مما وصف بأنه محاولة انقلابية في الأردن والتي قد تدخل منطقة الشرق الأوسط 
في حالة من الاضطراب. وأشــار إلى الاعتقالات التي قامت بها السلطات في يوم السبت 
وطالت 20 شــخصاً ووضع ولي العهد الســابق، الأمير حمزة بن الحســن تحت الإقامة 
الجبرية. وكانت صحيفة »واشــنطن بوست« أول من كشــف عن الاعتقالات حيث تحرك 
المسؤولون بسرعة لســحق »انقلاب مزعوم منظم بدرجة عالية« و»بعيد المدى« ضد الملك 

عبد الله الثاني الذي يحكم الأردن منذ 1999 والحليف المقرب من الولايات المتحدة. 
وأشــارت وكالة »بترا« للأنبــاء أن المحاولة الانقلابية المزعومة تقــف وراءها جهات 
»أجنبيــة« لم تحددها. وتأتي هــذه المحاولة المزعومة وســط عدد مــن التحديات التي 
تواجههــا الأردن في الداخل والخارج. ورغم تأكيد مســؤولي الأمن على أن الأمير حمزة 
بن الحســن لم يكن من بن المعتقلن، إلا أنه أخبر بضــرورة »التوقف عن كل التحركات 

والنشاطات التي يمكن استخدامها لاستهداف أمن واستقرار الأردن«. 
وكشف الأمير حمزة في فيديو وصل إلى هيئة الإذاعة البريطانية )بي بي سي( قال فيه 
إن رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة أخبره بعدم مغادرة بيته والتواصل مع الآخرين 
أو استخدام منصات التواصل الاجتماعي، وذلك لصلته بـ »لقاءات« و«نقد« ضد القيادة 
السياسية في البلد. ونفى الأمير الذي قطع خط هاتفه ارتكاب أي خطأ وقال إن بعضاً من 
أصدقائه وضمنهم الشريف حسن بن زيد، المبعوث الســابق للسعودية وباسم إبراهيم 
عوض الله، مستشار الملك ووزير المالية السابق ومستشار ولي العهد السعودي محمد بن 
سلمان، كانوا من بن المعتقلن. ومع أن التحقيقات مستمرة وتوقع اعتقالات جديدة إلا أن 
الحكومات القريبة والبعيدة لم تضيع وقتــاً في التعبير عن دعمها لحكومة الأردن والملك 
عبــد الله الثاني. ولم يمض وقت طويل إلا وعبر المتحدث باســم الخارجية الأمريكي نيد 
برايــس عن دعم الولايات المتحدة التي تراقب الوضع عن كثب للملك عبد الله. وكان الرد 
من الدول العربية واضحاً، حســبماً أوردت وكالة أنباء رويترز، من السعودية والكويت 
ولبنان والبحرين وقطر ولبنان واليمن وفلسطن ومجلس التعاون الخليجي والجامعة 
العربية التي أصدرت كلها بيانات دعم عبرت فيها عن ســيادة الأردن وأمنه واستقراره. 

واطلع المسؤولون الإسرائيليون في حوارات مع نظرائهم في الأردن على الوضع. 
ويقول الكاتب إن اســتقرار الأردن يهم عموم الشرق الأوسط والمجتمع الدولي بشكل 
عام. ويعتبر الأردن الذي وقع اتفاقية ســلام مع إسرائيل عام 1994 حليفاً مهماً للولايات 
المتحدة وتغلب علــى عدد من التحديات في الســنوات الأخيرة منها اســتضافة ملاين 
اللاجئن والضغوط الجديدة التي تســبب بها وصول كوفيد-19. وهو بلد صغير لا يزيد 
تعداد سكانه عن 10 ملاين نسمة ولديه الآن حوالي 1.3 مليون لاجئ سوري وثاني أكبر 
مخيم لاجئن في العالم حيــث الأوضاع فقيرة وبدون دعم وســكانه دون منفذ للرعاية 

الصحية وفرص العمل.
 وأثرت المســؤوليات هذه على مالية الأردن وزادت من أعباء القطاع التعليمي وتسبب 
بضغط على البنى التحتية. وزاد انتشار فيروس كورونا من الأوضاع وكشف عن التوتر 
في الأردن. ومع أن الأردن اعتبر قصة نجاح عندما اتخذ قرارات بإغلاق البلاد سريعاً لمنع 
انتشــار الوباء، لكنه عانى في الخريف الماضي من زيادة في الحالات، وبدأت الإصابات 
بالتزايد في شــهر آذار/مارس. ووصلت حــالات الإصابة 622.000 حالــة و7.000 وفاة 
مرتبطــة بكوفيد- 19. ويأمل الأردن بــأن تجد اللقاحات طريقها للحــد من الوباء الذي 

ضغط على المستشفيات ولم تعد المقابر كافية لاستيعاب الوفيات. 
وأصبحت الاحتجاجات أمرا عاما ضد الإغلاق المســتمر والفســاد السياسي والمشاكل 
الاقتصاديــة. وقادت محــاولات الأردن الحصول على قرض من صنــدوق النقد الدولي 
وتطبيق سياســات تقشــف لاحتجاجات واتهامات للحكومة بأنها تستســلم للمانحن 
الأجانب. وبعــد التظاهرات ضد قمــع نقابة المعلمــن التي أضرب أفرادهــا عن العمل، 
واحتجاجات مضادة للإغلاق المستمر ووفاة مرضى في مستشفى في السلط بسبب نقض 
الأوكسجن لمطالب تدعو الحكومة للاستقالة. ويضاف لكل هذه المشاكل الداخلية، ضغوط 
وتحديات سياســية من الخارج. فمن المعروف أن الأردن لم يكــن من المعجبن بالرئيس 
الســابق دونالد ترامب. وحذر الملك عبد الله ترامب من قرار نقل الســفارة الأمريكية من 
تل أبيب إلى القدس ولم يوافق على خطة الســلام. وأدت اتفاقيات التطبيع بن إسرائيل 
والإمارات العربية المتحدة والبحرين لحرف المســار من تحت أقدام الأردن. وحتى وقت 
قريب كانــت الأردن واحدة مــن دولتن عربيتن عقدتا اتفاقيات ســلام مع إســرائيل. 
وبتكهنات عن تطبيع قادم بن إســرائيل والســعودية فســتتغير الدينامية، ولن يكون 
الأردن هو المحاور الرئيســي كمــا كان، وبخاصة بعد تحرك المســؤولن العرب قريبًا من 
إســرائيل، ورغم عدم حل النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي. ولو استمرت هذه التوجهات 
فعلى الأردن اتخاذ قرارات صعبة حول مكانه في النظام الإقليمي الذي يتشكل، وبخاصة 
اللاجئن الفلسطينين الذين يعيشــون داخل البلاد والدعم من دول الخليج الذي تعتمد 

عليه في بقائها.

»إندبندنت«: بعد حظر النقاب... مخاوف من زيادة الإسلاموفوبيا ضد المسلمات في سويسرا
 

نشــرت صحيفة »إندبندنت« تقريراً أعده صامويل أوزبورن قال فيه 
إن النســاء المسلمات يشــعرن بالخوف بعد التصويت السويسري على 
منع ارتــداء النقاب في الأماكــن العامة. ونقل عن ناشــطات تحذيرهن 
من أن يــؤدي المنع لزيادة الهجمــات على المســلمات المتحجبات. وكان 
السويســريون قد صوّتوا بهامــش صغير على منع ارتــداء النقاب في 

الأماكن العامة. 
وجاء التصويت الذي منع تغطية الوجه بالكامل بنســبة 51% مقابل 
49% وذلك في اســتفتاء عام عقد في 7 آذار/ مــارس. ويجب على النواب 
فــي البرلمان تحويلــه إلى قانون خــلال عامن. وتقــول رفاعت لينزين 
التي ترتدي الحجاب عندما تذهب إلى المســجد: »شــعرت بالضياع من 
حماقة ذلــك التصويت، مثل منع بناء المنارات للمســاجد«  في إشــارة 
للتصويت عام 2009 لمنع المســلمن من بناء منارات للمساجد في استفتاء 
مماثل. وقالت إنها تخشــى من أن يكون الاستفتاء دليلًا على أن »غالبية 

السويسرين ضد الإسلام أو المسلمن أو الإثنن معاً«.
وفــي الوقت الــذي يقتصر الحظر علــى ارتداء النقاب فــي الأماكن 
العامة، إلا أنــه لا يُحظر ارتداؤه في أماكن الصلاة. وفي الوقت نفســه 
يســتثني الحظر غطاء الوجه الذي يلبس من أجل الســلامة والصحة. 
أي الأقنعة التي يتم ارتداؤها لمنع انتشــار فيروس كورونا. وتخشــى 

لينزين أن يقود الحظر إلى انتهاكات جديدة ضد المرأة المســلمة، مضيفة 
أن »الانتهاك الجســدي واللفظي هو ظاهرة يومية للمرأة المســلمة التي 
ترتدي الحجاب«. مضيفة: »لو أردتِ أن ترتدي الحجاب في سويســرا، 
فأنت في حاجة إلى شــجاعة ووعــي بأنك ســتتعرضن للتحرش في 

الأماكن العامة«.
 وتشــترك ســيريل هوغونيت، مديرة »أمنســتي إنترناشونال« في 
سويســرا مع هذا الرأي. وقالت إن الحظر »قد يقــود إلى زيادة هجمات 
الإسلاموفوبيا ضد المرأة المســلمة«. وقالت: »حظر النقاب يخرق حقوق 
المرأة المسلمة في حرية التعبير والدين، وتشعر الكثير )من المسلمات( أن 
لا حرية لديهنّ لاتخاذ قرارات تتعلق بجســدهن«. ويعيش في سويسرا 
حوالي 380 ألف مســلم، أي ما يعادل 5% من عدد السكان، ومعظمهم من 

أصول تركية ومن البوسنة وكوسوفو.
وقالت لينزين إن الاســتفتاء كشــف عن ميول معاديــة للأجانب في 
المجتمع السويســري، مضيفة أن »المســلمن اندمجوا جيــداً في المجتمع 
السويسري ولا يشكلون أي مشــكلة وهو ما يثير الغرابة من التصويت 
بشــأن الحجاب والمنارات، وتصويت يستهدف المســلمن تم القبول به 
بســهولة«. وقالت: »منذ حظر المنارات ظهرت فجــوة كبيرة بن الغالبية 
السويسرية والسكان المســلمن الذين لا يشكلون سوى 5% من السكان. 

ورغم اعتمادها على الســياحة والاستثمار الدولي، إلا أن سويسرا لديها 
ملامح معادية للأجانب«.

ومن بن الســكان المســلمن، فعدد قليل من النســاء يرتدين البرقع، 
وفقــط 30 امــرأة يرتدين النقاب، وهو ما كشــفت عنه دراســة لجامعة 
لوســيرن. وكانت هناك احتجاجات ضد المنع وهو مــا أدى إلى قلق بن 
عدد من الجماعــات. ويقول الدكتــور أندرياس تانغــر- زانيتي، مدير 
مركز أبحاث الدين في جامعة لوســيرن، إن العصبية بشــأن التصويت 
تُظهر وجود نقــاش واعٍ أكثر مما حصل حول المنارات. كما كان هناك »أثر 
كورونا« حيث دفع انتشار الفيروس الناس للتفكير أنه خطر أكبر من 30 
امرأة يرتدين النقاب. وكانت المناطق التي تستفيد من السياحة هي التي 
صوتت ضد حظر النقاب، أما المناطق التي تعيش فيها مجتمعات مســلمة 

فهي التي صوتت لمنعه.
ويقول تانغر- زانيتي: »كما هو الحال، ففي تلك المناطق التي لا يعيش 
فيها الكثير من المســلمن صوتت الغالبية الكبيرة مع الحظر«. وفي أثناء 
الحملة، حثت الحكومة الناس على التصويت ضد الحظر قائلة إنه سيضر 
بالسياحة من الدول العربية، وشجبت مجموعات الفنادق والعاملن في 
السياحة الحظر. وقال تانغر-زانيتي الذي قام بجمع الأرقام عن المجتمع 
المسلم في سويســرا، ووجد أن 21%- 37% من المسلمات يرتدين النقاب، 

إنه ســمع عن مسلمتن قررتا الهجرة من البلاد قبل تطبيق القرار. وأشار 
البحث إلى أن المسلمات قد يواجهن هجمات متزايدة حتى قبل أن يسري 
مفعــول القانون. وأضاف أن »تجربة فرنســا والــدول الأخرى تظهر أن 
بعض الناس في هذه المرحلة الانتقالية ينســون أن الحظر لم يطبق بعد 
وسيشعرون بالغضب عندما يشاهدون منقبة في الشارع«. و«سيحاول 
البعض الهجوم على تلك المرأة، وقد يحاول بعضهم تمزيق النقاب عندما 

يشاهدونه، وربما حدث ذلك في مناطق معينة من فرنسا«.
وتبعت سويســرا فرنسا التي منعت النقاب في 2011، وفرضت كل من 
بلجيكا والدنمارك والنمســا وهولندا حظراً كاملًا أو جزئياً على النقاب. 
ويقول تانغر- زانيتي إن الحظر قد يقود لهجمات إرهابية ويســتخدمه 
المتطرفــون »كمبرر للتحرك ضد الــدول الديكتاتورية والحكام الطغاة«. 
وأضاف: »لست متأكداً من حدوث هذا، إلا أن تجربة فرنسا تظهر أن هناك 

خطراً معيناً«.
وقال إن المجتمع المســلم »يبدو قلقاً« بشــكل عام. وهناك قلق من قيام 
حزب الشــعب السويســري المتطرف الذي قاد الحملة ضد بناء المنارات 
والنقاب، بتوجيــه نظره لمنع الحجاب في المدارس. وقال: »سيســألون 
أنفســهم، ماذا بعد؟ وما هو الموضوع التالي لتبنّيه وتقييد حياة المسلمن 

في سويسرا وجعلها صعبة«.

»أوبزيرفر«: مؤشرات على تحول ميانمار إلى »سوريا جديدة«
قال المعلق ســايمون تيســدال إن الأحداث 
الأخيرة في ميانمار تــؤذن بأنها قد تتحول إلى 
ســوريا جديــدة، فالعنف المتزايــد هناك يهدد 

بتكرار المأساة التي حدثت في سوريا. 
وجاء في مقال نشــرته صحيفة »أوبزيرفر« 
أن وزير الخارجية التركــي أحمد داوود أوغلو 
قــام بمهمة ســريعة للإنقاذ في آب/أغســطس 
2011 عندما ذهب إلى دمشــق. وناشد شخصياً 
الرئيس الســوري بشار الأســد بالتوقف عن 
قتــل الناس والحوار مع المعارضة بعد خمســة 
أشهر من الاحتجاجات المعادية لنظامه. وتحدث 
أوغلــو نيابة عن تركيا وبطريقة غير مباشــرة 
عن الولايات المتحدة، وتشــاور قبل الرحلة مع 
وكانت  كلينتــون.  هيلاري  الخارجيــة  وزيرة 
رســالته: لم يتأخــر الوقت عــن التوقف لأن 
الحرب الأهلية هي البديل، ولكن الأســد رفض 

النصيحة. 
وفي تلــك المرحلة مــن الأزمة، قتــل 2.000 
شخص، ولكن أوغلو لم يفقد الأمل وظل يحاول، 
ذلك أنــه كان يتوقع الأســوأ، ونصح الولايات 

المتحدة وبريطانيا وبقية الدول للعمل معا ومنع 
»كارثة« إنســانية. وأخبر أوغلــو الكاتب بأن 
ملاين الســورين في خطر »إلى متى سيستمر 
الوضــع؟ وأعني في البوســنة، لدينا الآن بان 
كي مون )الأمــن العام للأمم المتحدة في حينه( 
يعتــذر بعد عشــرين عاماً، فمن ســيعتذر عن 

سوريا بعد 20 عاماً؟«. 
الجواب،  اوغلــو  لدى  عاماً  عشــرين  وبعد 
وهو أن الغرب فشــل للتحرك وبشــكل حاسم، 
500.000 أو أكثر ماتوا في الحرب الأهلية وشرد 
13.3 مليون نســمة وأصبح كل البلد مدمراً، ولم 

يعتذر أحد عما جرى. 
وفي الوقــت نفســه وفي منتصــف العالم 
الآخــر، التاريــخ يعيد نفســه. فهــل ميانمار 
ســوريا الجديــدة؟ فالاحتجاجــات وملامــح 
التشــابه مثيرة للقلق. وتنذر بمأساة إنسانية 
وعلى قاعدة واســعة، لكن يمكن تجنبها. وبدلًا 
من ذلــك فمن يســتطيعون وقفهــا يتماحكون 
ويحاولون الحصول علــى منافع. ومرة أخرى 
تدق الأمم المتحــدة أجراس الخطر حول »حمام 

المبعوثــة الأممية الخاصة  دم محتوم«. وقالت 
كاثرين شرينر بيرغينغر إن الطغمة العسكرية 
التي سيطرت على السلطة في انقلاب بشباط/ 

فبراير تشن حرباً ضد شعبها. 
وأضافــت أن فشــلًا جديــداً بالالتــزام في 
القانون الدولي وتطبيق المســؤولية الإنسانية 
»للحماية« قد تؤدي إلى كارثة متعددة الجوانب 
في قلب آسيا، حيث أبلغت في الأسبوع الماضي 
مجلس الأمن الدولي. وكما هو الحال مع سوريا 

فقد انقسم المجلس. 
وفي موضــوع ميانمــار فالصن وروســيا 
هما من يحمل الســوط، وتلعب كل من موسكو 
وبكن لعبة مزدوجة. ويقول الســفير الصيني 
جانغ جون إن بلاده تدعم الاســتقرار والحوار 
ومــا أطلق عليــه دون صدق عمليــة »التحول 
الديمقراطي«. لكن الصن هي من تقف في وجه 
العقوبات الدولية والتحركات الأخرى من الأمم 
المتحدة للحد من تصرفات الطغمة العســكرية. 
فالصن مثل روسيا في ســوريا، تحمي القتلة. 
ولا شك أن موقف الرئيس شي جينبنغ سيكون 

واضحاً لو خيّر بن الديكتاتورية والديمقراطية. 
إن  بايدن  جوزيف  الأمريكي  الرئيس  ويقول 
حقوق الإنســان هي عماد سياسته الخارجية، 
لكنــه يبدو ضعيفــاً في ميانمــار، حيث تعرف 
بكن أنه لن يفعل شيئاً. أما بريطانيا، المستعمر 
الســابق فتحاول بقوة في الأمم المتحدة حيث 
تقود النقاشات بالأمم المتحدة لفرض العقوبات 
وتوفير المال لتسجيل انتهاكات حقوق الإنسان. 
واكتفــت الدول الجارة لميانمــار بالتصريحات 

الرسمية ولا تفعل أي شيء. 
وكل هذه الجهود دون فائــدة ولا تفي رغبة 
جماعات بورما مثل حملــة بورما في بريطانيا 
التي تطالب بحظر دولي على تصدير الســلاح 
الجنائية  للمحكمة  العســكرية  الطغمة  وإحالة 
الدولية. ولا شــك أن الجنرال من أونغ هالينغ 
والزمرة حولــه قد ارتكبوا جرائــم يومية ضد 
الإنســانية. وهالينغ مطلــوب للعدالة الدولية 
عام  الروهينغا  المســلمن  إبادة  عن  لمسؤوليته 
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ويقول تيســدال إن هــؤلاء القتلــة بالزي 

العســكري والســفاحن معهم يعولــون على 
الحصانة وانقســام العالم. وكمــا يظهر فهناك 
إمكانية لأن يفلت هــو وجماعته من العدالة كما 

أفلت الأسد. 
وحسب سجلات الأمم المتحدة فقد قتل مئات 
المدنيــن حتــى الآن واعتقــل الآلاف أو غيبوا 
قسراً. وأصبحت المداهمات الليلية والاعتقالات 
الجماعية والقتل أمراً يومياً. ولجأت الســلطات 
العسكرية الفعلية لاســتخدام الأسلحة الثقيلة 
مثل القنابل الصاروخية والرشاشات والقناصة 
والتي تقتل المتظاهريــن بأعداد كبيرة. والأدلة 
متزايدة عن تشدد المتظاهرين الشباب، ذلك أن 
الحركة تحظى بدعم واسع من الطبقة المتوسطة. 
وهناك حديث بينهم عن حمل السلاح للدفاع عن 
النفس وبناء جيش فدرالي للمعارضة، وهو ما 

يعيد الذاكرة إلى سوريا عام 2011. 
وبــدأت الحكومة الموازيــة المكونة من نواب 
حــزب المعارضة أنغ ســان شوتشــي باقتراح 
دســتور يعترف بحقوق الأقليــات. ولو حصل 
عسكرة للاحتجاجات فستنضم إليها الجماعات 

المسلحة مثل جيش التحرير الوطني في كارين 
والذي قاوم الجيش المعروف باسم »تادمادوا« 
بالإضافة للتحالف الشمالي والذي يضم جيش 
أركان وجيش كاتشن المستقل وجيش التحرير 
الديمقراطي  التحالف  وجيش  تانغ  في  الوطني 
الوطنــي فــي ميانمــار التي شــجبت الطغمة 

العسكرية. وتعهدت بالدفاع عن الشعب. 
كما أن الجيش الــذي زعم أنه هو القادر على 
حماية البلد يتداعى بشــكل تدريجي كما حدث 
في ســوريا. ويعتبر تدفق اللاجئن إلى تايلاند 
والهند كمــا فعــل الروهينغا عندما فــروا إلى 
بنغلاديش خطاً أحمــر للمجتمع الدولي والذي 
لا يزال يكافح لاحتواء أزمة النزوح الســورية. 
صحيح أن تدفق اللاجئن من ميانمار إلى أوروبا 
مستبعد، لكن مسألة نزوحهم الجماعي تظل أمراً 
أخلاقياً وسياسياً وإنسانياً على العالم التعامل 
معه إلا إذا كان يريد التسامح مع سوريا جديدة. 
ورغم فشل مهمة الإنقاذ التي قابها داوود أوغلو 
فــي بداية الأزمــة لكن التدخل المبكــر هو الأمل 

الوحيد لقلع النزاع من جذوره.

أردني يتابع الصحف المحلية التي عنونت على صفحتها الأولى عن الأحداث الأخيرة في البلاد
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ثقـافـةثقـافـة

حماية القراءة
■ منــذ ســنوات، وأنا أشــير في كل ســانحة، إلى 
ضرورة تشــجيع القراءة، وذلك باستخدام كل وسيلة 
ممكنة، لأن القــراءة كما هــو معروف، هي وســيلتنا 
لاكتســاب المعرفة، والخروج من ظلام قد نكون نصنعه 

بأنفسنا، بسبب عدم إدراكنا لكثير من الأمور.
ومن متابعة موضــوع مثل التطــرف الديني، الذي 
لاحظناه عند كثير من الشــباب، في السنوات الماضية، 
واســتعدادهم المطلــق للموت بلا معنــى حقيقي لذلك 
الاستعداد، ندرك أكثر ضرورة محاربة الجهل بالمعرفة، 

أي بالقراءة الجيدة.
بالطبع لا أعني قراءة الروايات والقصص والأعمال 
الإبداعية عموما، لكن كل ما يقود إلى المعرفة الحقيقية، 
التي تنظف المخ من الشــوائب، وتكسب الروح نشاطا 
جيدا، نعــم فالقراءة الجيــدة، رياضة جيــدة للذهن 

والروح ومكسب حقيقي لا بد من السعي إليه.
من المبادرات الجيدة لتشجيع القراءة، الانخراط في 
مجموعات شــبابية، بدأت تنتشــر مؤخرا، حيث يتفق 
الأعضاء على قراءة كتاب معين، ومناقشــته بعد ذلك، 
وأحيانا يســتضيفون المؤلف نفســه، ليرى ويسمع ما 
اســتخلصه الآخرون من مؤلفه، ويدلــي برأيه معهم. 
إنه نشــاط مميز لم يكــن متوفرا قديمــا، حيث كانت 
مناقشــة الكتب أكثــر غرورا، حين يأتــي المؤلف ومعه 
نقاد يعرفهم، ليجلس على منصة وســط حضور معين، 
قد لا يكون معظمهم قرأ الكتاب موضوع المناقشــة، تتلى 
النقدية، ويتحدث المؤلف قليلا عن كتابه،  الدراســات 
كيف اســتوحاه، وكيف كتبه، وإن كان يرى أنه مهم في 

تجربته أم لا؟ وينتهي كل شيء.
 أنا أرى أن مناقشــة القراء للكتاب، أكثر جدوى من 
وجود نقاد يتحدثون ومســتمعين، ربما كان فيهم قراء، 
لكن فــي الغالب، مجــرد متابعين ســطحيين للثقافة، 
يقضون بالوجود في تلــك الندوات، بعض الوقت، هذا 
بالطبــع لا يعنــي أن نترك تلك المنصــات، ونتبعثر في 
مجموعات القراءة، لكن نحاول تقريبها من واقع اليوم، 
حيث لا بد من مشــاركة القارئ بصــورة أكثر جدية في 
الحياة الإبداعيــة، ولن أبالغ إن قلــت لا بد من وجود 
القارئ حتى في لجان الجوائز، التي انتشرت أيضا في 

السنوات الأخيرة.
أذكر في الثمانينيات، أن حضــرت ندوة في »أتيليه 
القاهرة« لكاتب عربــي كبير، كان يزور القاهرة في تلك 
الفترة، كنت في البدايات، وحضرت الأمســية مصادفة 
حين أقيمت، وأنا موجود فــي الأتيليه، وكانت مصادفة 
أيضا أنني قرأت الرواية التي تمت مناقشتها، وللحقيقة 
لم أحس بأنهــا كانت ندوة مثمرة، جاء الكاتب بصحبة 
ثلاثة نقاد، جلســوا علــى المنصة، وتحدثــوا حوالي 
الســاعة ونصف الســاعة، وانتهت الندوة وكانت في 
حلقي أسئلة كثيرة بشــأن الرواية، لم أستطع طرحها، 
وأصلا لم تكن ثمة فرصة لطرحها، بعد سنوات من ذلك 
التقيت بالكاتب فــي أحد المهرجانات العربية، وطرحت 
أســئلتي عليه، وكان أن رد عليّ بأنه تجاوز ذلك الطرح 

كثيرا، وعليّ أن أقرأ نصوصه الجديدة.
من المبادرات المهمة أيضا لتشــجيع القراءة، إنشاء 
مكتبات فــي الأحياء، والأماكن العامــة، والمقاهي التي 
يرتادها الشــباب، وهذه مبادرة موجودة، لكن بصوت 
خافت، حيث نجد بعض المقاهــي الحديثة، في عدد من 
الــدول، تضم مكتبــة في أحــد الأركان، يمكن للجالس 
أن يســتعير منها كتابا، ويرده بعد نهاية جلوسه، هنا 
ليس ثمة عمق كبير في تناول القراءة أو المعرفة، بسبب 
قصر الوقت الذي قد يقضيه الشــخص مع الكتب، لكن 
مجرد تعويد اليد على تناول كتاب، والعين على تســلق 
الصفحات، مهم جدا للاستمرار، ومشجع لاقتناء الكتب 
في ما بعــد، وقد عمل بعــض المثقفين علــى ربط مقاه 
افتتحوها خاصة، بالإبداع، حيث توجد القهوة، وتوجد 
المكتبة، وتوجد قاعة للندوات، مثلما فعل الزميل جمال 
فايــز في الدوحة، بإنشــاء مقهى كهذا، ســماه »المقهى 
الثقافي« لكن مثل تلك المشاريع، تحتاج بلا شك إلى دعم 
كبير من أجل الاســتمرارية، خاصة أن أصحاب المباني 
التــي تؤجر لتلك الأغــراض، لا يفرقون بين اســتثمار 

تجاري، واستثمار ثقافي.
أعتقد، وبعد أن أزعجنــا كوفيد 19، كل هذا الإزعاج، 
وزرع في النفوس التي يتحاوم حولها، ويتغلغل فيها، 
إما المــوت، وإما كل أنواع الإحبــاط، لا بد أن ننتبه إلى 
ضــرورة حماية القــراءة، وحماية منابــع المعرفة من 
الجفاف، هناك كثيرون ماتوا، كثيرون فقدوا وظائفهم، 
وكثيرون انخفض دخلهم، بحيــث أصبح وجود كتاب 
جديد فــي البيت، نوعا من الترف الــذي لن يقدر عليه 

كثيرون.
 وحتى فــي أكثر الدول احترامــا للكتاب، انخفضت 
المبيعات، وانخفــض عدد الراغبين في قــراءة الكتب، 
وشــخصيا ألاحظ ذلك من الأســئلة التي تــرد للكاتب 
بمجرد أن يعلن عن قــرب صدور كتاب، أو صدور كتاب 
بالفعل، حيث أن معظم الناس يســألون إن كانت توجد 

نسخة مجانية في الإنترنت؟
هذا الســؤال يلغي مجهود الكاتب ومجهود الناشر، 
الــذي تكفل بطباعة الكتــاب، ويؤكد عــدم الرغبة في 
اقتناء الكتاب في ظل هذه الظروف، ما لم يكن مجانيا، 
وحقيقة لا تســتطيع أن تلوم أحدا على تفكير كهذا، هو 

صادق على الأقل في سؤاله.
الشــيء المطلوب في رأيي للرد على سؤال كهذا، هو 
توفير نسخة ورقية شعبية بســعر زهيد، يتناسب مع 
الجميع في أي بلد غزته حمى الشظف، وتعثرت موارده 
الاقتصادية إما بسبب الجائحة، وإما بسبب الحكومات 
الفاسدة، كما حدث في الســودان قبل الثورة المجيدة، 
نسخة لا تحتاج إلى ورق فاخر، ولا غلاف مزركش، ولا 
ملمس حريري، نسخة تحوي نصا فقط، يقرأ للمتعة أو 
المعرفة، وأظن أن هذا ممكن، وتوجد دور نشــر أعرفها 
مثل »دار البشير« في مصر، و»دار الفرجاني« في لندن، 

مستعدة للتعاون في هذا الشأن.
نريد حماية القراءة، وأتمنى أن ننجح.

٭ كاتب سوداني

أمير تاج السر *

نهاية أسطورة شولوخوف 
■ أصبح نشــر الجزء الأول من رواية » الدون الهادئ« 
المنســوبة إلــى ميخائيل شــولوخوف عــام 1928 حدثاً 
اســتثنائياً بالــغ الغرابة في الأدب الروســي. فهي رواية 
ملحميــة عظيمة تصــوّر بصــدق وعمق حياة الشــعب 
القوزاقي فــي منطقة الدون، قبيل وإبــان الحرب العالمية 
الأولى، ومقاومته البطولية للغزو البلشــفي خلال الحرب 
الأهلية، التــي اندلعت عقب ثورة أكتوبر/تشــرين الأول 
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 الروايــة تفضح ممارســات الجيش الأحمــر البربرية 
وتشريدهم،  ممتلكاتهم  ومصادرة  القوزاق،  السكان  تجاه 
والتصفية الجسدية لقادتهم ومثقفيهم. هذه رواية لم يكن 
بوســع كاتب بلشــفي أن يكتبها. فالتوجه الأيديولوجي 
لمؤلــف الرواية يتناقض تماما مع ما كان ســائدا في أعمال 
الكتاب الــروس في تلــك الفترة، من الإشــادة ببطولات 

الجيش الأحمر في القضاء على أعداء الثورة. 
الرواية تشــيد بالعهد القيصري، في وقت اشتدت فيه 
الحملة الســتالينية علــى الخبراء المخضرمــين من العهد 
القيصــري، ومحاكمتهم بتهــم معاداة النظام البلشــفي 
والتجسس والتخريب الاقتصادي. كيف يمكن لكاتب شاب 
بلشفي مغمور أن يكتب مثل هذه الرواية المناهضة للثورة؟ 
وكيف سمح النظام البلشــفي بنشرها؟ وهل شولوخوف 
هو مؤلف هــذه الرواية حقاً؟ ومن هــو المؤلف الحقيقي؟ 
هــذه ألغاز محيرة، حاول عدد كبير مــن الباحثين الروس 

والأجانب، الإجابة عنها طوال العقود التسعة الماضية. 

مشروع رواية عظيمة لكاتب بروليتاري

قضت ثورة أكتوبر 1917 علــى التطور الطبيعي للأدب 
الروســي، بتطبيق مبــدأ »حزبيــة الأدب« أو بتعبير آخر 
حصــر الأدب في نطاق التوجهــات الأيديولوجية للحزب 
البلشــفي. وفرض البلاشــفة وصاية صارمة على الأدب، 
وجرى اضطهاد كل من يفكر ويكتــب خارج هذا الإطار، ما 
أدى إلى هجرة أبرز الأدباء الــروس إلى الدول الأوروبية 
وأمريكا. وكان على مــن تبقى منهم داخل البلاد طريقان لا 
ثالث لهما: إمــا التكيّف مع الواقع الجديد، وكتابة ما يحوز 

إعجاب السلطة، أو الصمت. 
كان الحزب البلشــفي في حاجة إلــى رواية عظيمة في 
مستوى »الحرب والســلام« لليف تولستوي، شريطة أن 
يكون المؤلف بلشفيا من الأوساط البروليتارية. ولم يظهر 
كاتب عبقــري بروليتاري واحد خلال عقــد كامل من عمر 
النظام البلشــفي، رغم الورش )الإبداعية( العديدة التي 
أقامها اتحاد الكتــاب البروليتاريين لتعليم الكتابة الأدبية 
لمن يرغب في ذلك. لكن هذه الورش منيت بفشل ذريع. وفي 
الوقت ذاته كان الأدباء الروس في المهجر ينشــرون أعمالا 
أدبية رائعة. وكان ذلك دليلًا على خصوبة الأدب الروسي 

الحقيقي، وفقر وبؤس الأدب البروليتاري. 
خلال الحرب الأهلية في منطقة الدون وقع كاتب قوقازي 
معروف، يحمل رتبة ضابط في الجيش الأبيض أســيرا في 
قبضة مقاتلي الجيش الأحمر. وكان الضابط يحمل حقيبة 
ميدانيــة تحتوي علــى مخطوطة رواية ضخمــة بعنوان 
»الدون الهادئ«. وكعادة البلاشــفة في عدم الحفاظ على 
حياة الأسرى، سرعان ما أعدم رميا بالرصاص. تم عرض 
مخطوطة الرواية على الكاتب القوقازي الشيوعي المعروف 
الكسندر سيرافيموفيتش، المقرب من الكرملين، الذي أدرك 
أن أمامه رواية ذات قوة فنية نادرة. لكن كان من المستحيل 
نشرها باســم المؤلف الحقيقي، أو باسم سيرافيموفيتش 
نفســه، حتى لو مرت الرواية من خــلال الرقابة. ما العمل 
إذن؟ الروح القوقازية المتأججة لســيرافيموفيتش، كانت 
تلح على ضرورة فســح الطريق أمام هــذا الكتاب العظيم 
عن قــوزاق الدون. لا ينقــذ الموقف إلا كاتــب بروليتاري 
ناشئ.. كان شولوخوف مقرباً من سيرافيموفيتش ـ ويقال 
إنه ابنه غير الشــرعي - وصالحا تماما للقيام بدور كاتب 
عبقري بلشفي ناشــئ. وكان هذا يتناغم تماما مع تطلعات 
الكتّاب البروليتاريــين والتوجهات الأيديولوجية للحزب 

الحاكم. 
البلشفي عن  عرض ســيرافيموفيتش على المســؤول 
الثقافة، نشــر الرواية باســم شــولوخوف، على أن يتم 
إعداده لهذا الدور، لكنه اســتدرك قائلا، إن شــولوخوف 
لم يكمل حتى الدراســة الابتدائية، فاجابه المسؤول: »هذا 

أفضل«.  لم يكن بمقدور شــولوخوف أن يكتب شــيئا ذا 
قيمة، فتم تكليف مجموعة من )الكتّاب الأشباح( بالتمهيد 
لظهــور كاتب عبقري ناشــئ.. في البداية نشــرت ثلاث 
مقالات باســم شــولوخوف، ثمّ مجموعتان من القصص 
القصيرة هما »قصص الدون« عام 1925 و»ســهل آزوف« 
عــام 1926. وقد تعمد )الكتّاب الأشــباح( حشــو هاتين 
المجموعتــين بمقتطفات مــن المخطوطة الأصليــة لرواية 
»الدون الهــادئ« ومن المؤلفات المنشــورة لمؤلف الرواية 
الحقيقي الكاتب القوزاقي الكبير فيودر كريوكوف، لتبدو 
الرواية التي سيتم نشرها لاحقاً باسم شولوخوف، تطورا 
طبيعيا لأسلوبه. ومع ذلك تضمنت المجموعتان تناقضات 
وأخطاء فادحــة، لا يمكن لكاتب قوقازي كبير مثل فيودور 

كريوكوف أن يرتكبها.

تساؤلات وشكوك 

ظهرت الشــائعات الأولى عن الانتحال فور نشر الجزء 
الأول مــن الرواية عــام 1928. وقد تنــاول المؤلف في هذا 
الجزء، أحداث الحرب العالمية الأولى، والحرب الأهلية بين 
الجيشــين الأبيض والأحمر في منطقة الدون.. لكن بحلول 
بداية الحرب العالمية الأولى، كان عمر شــولوخوف تسعة 
أعوام، وبحلول نهاية الحرب الأهلية أربعة عشر عاماً، ولم 
يكن، ولا يمكن أن تكون لديه معرفة بالوقائع المتعلقة بتلك 
الفترة. علاوة على ذلك، لم يكن شــولوخوف يعرف شيئاً 
عن الحركة البيضاء، وعن قادتها، في حين تتســم الرواية 
بدقة أثنوغرافية نادرة ومعرفــة تفصيلية دقيقة بالمجتمع 

القوزاقي.
شــولوخوف لم يكــن ينتمي للقــوزاق لا بالــدم، ولا 
بالتربيــة، بل من منطقــة ريزان. وقد ترك الدراســة وهو 
فــي الصف الثالث الابتدائي، في حــين أن تأليف مثل هذه 
الرواية يتطلب خبرة حياتية، ومستوى معيناً من التعليم. 

لذا شكك كثيرون في قدرة 
شــخص شــبه أمي، لا يزال فــي الحادية والعشــرين 
مــن عمره، على كتابــة عمل أدبي ضخم بمثــل هذا العمق 
السايكولوجي، ولم يكن شــولوخوف قادرا على الاعتماد 
على الملاحظات الشــخصية، أو دراسة الأعمال التاريخية 
)التي لــم يكن هنــاك أي منهــا تقريبا في ذلــك الوقت(. 
شــولوخوف لم يكن يقرأ الكتب ولم يشاهده أحد في يوم 
من الأيام وفي يده كتاب. وتزداد دهشــتنا إذا عرفنا أن في 
» الدون الهادئ« أحد عشــر خطا ســرديا، وألف شخصية 
روائية بينها 350 شخصية بأسمائها الحقيقية في الحياة، 

هذا أمرغير مسبوق وغير واقعي على الإطلاق.
لا يمكــن أن تكون مثل هذه الرواية الملحمية هي الرواية 
الأولى لكاتب ناشئ، شبه أمي، حتى إن كان عبقرياً، حيث 
لا يمكن لأي عبقري أن يصف حياة القوقاز ويصوّر المعارك 
العســكرية بكل دقائقها، من وجهة نظر مقاتل قوزاقي في 
صفوف الجيش الأبيض، لم يكن بوســع كاتب عبقري مثل 
ليف تولستوي أن يكتب رواية »الحرب والسلام« )1869( 

لو لم يكن مشاركاً في حرب القرم، ومع ذلك فقد استغرقت 
كتابة هذه الرواية الملحمية خمسة عشر عاماً. ولم تكن هذه 
الرواية عمله الأدبي الأول، بل ســبقته ثلاثيته الشــهيرة 

»الطفولة« 1852 »الصبا« 1854 »الشباب« 1857.

الشائعات تحاصر شولوخوف

 كانت ثمة شائعات قوية تقول إن شولوخوف استولى 
في ظــروف غامضة على مخطوطة روايــة لضابط أبيض 
مجهــول، أعدم رميــا بالرصاص من قبل البلاشــفة. دافع 
سيرافيموفيتش عن شولوخوف قائلا: »إن تلك الشائعات 

افتراءات حقيرة، تنم عن الحسد لعبقري شاب.

ستالين يعين شولوخوف مؤلفا للدون الهادئ

الشــائعات التي حاصرت شــولوخوف جعلت حياته 
جحيما. وفــي عام 1929 ناشــد شــولوخوف الســلطة 
السوفييتية وضع حد لتلك الشائعات، فتم بأمر من ستالين 
تشــكيل لجنة للنظر في قضية انتحال شولوخوف لرواية 
»الدون الهــادئ« كانت اللجنة بإشــراف ماريا أوليانوفا 
)شــقيقة لينين( وضمت كلًا من ســيرافيموفيتش المقرب 
مــن الكرملين، وعدة أدباء بارزين. كان على شــولوخوف 
أن يقدم للجنة علــى عجل مخطوطة الروايــة، ولما كانت 
المخطوطــة الأصليــة بخــط المؤلــف الحقيقــي، اضطر 
شــولوخوف إلى استنســاخ الرواية الأصلية، وقدم إلى 
اللجنــة مخطوطــة تبين أنها مستنســخة مــن قبل ثلاثة 
أشخاص ) شولوخوف، وزوجته ماريا، وشقيقة زوجته(.

كانــت المخطوطــة الأصليــة مكتوبة حســب الإملاء 
الروســي القديم، بينمــا المخطوطة المنســوخة أصبحت 
حسب الإملاء الجديد. وتشوبها أخطاء مضحكة في النقل، 
فعلى سبيل المثال لا الحصر، وردت في النص الأصلي كلمة 
سبيكتر )الوان الطيف( ولم يفهم شولوخوف هذه الكلمة، 
وكتب بدلا منها )ســكيبتر ( وهي كلمــة لا معنى لها ومثل 
هذه الأخطاء في الاستنســاخ كثيرة جــداً يضيق المجال 
عن ذكرها. معظم أعضاء اللجنة كانت تنتابهم الشــكوك، 
حتى أن عضو اللجنة الكســي تولستوي سافر إلى خارج 
موســكو وتغيّب عن الحضور. وكلما ســأله أحــد أفراد 
أســرته، »من هو مؤلف »الدون الهــادئ« أجاب ضاحكا: 
بالطبع ليس ميشكا )اسم التدليل لميخائيل(. البعض قال 
إن موقف ألكسي تولستوي ينم عن الحسد. والحقيقة أن 
شولوخوف كان في وضع لا يحسد عليه، فقد عاش في ظل 
الخوف الدائم من افتضاح أمره. وظل طوال حياته مهموما 
وكئيباً. وربما كان هذا الخوف هو الذي جعله سكيرا مدمنا 

طوال حياته. 
لم تتمكن اللجنة من العمل بحرية بســبب الإيعاز الذي 
تلقته من جهــة عليا باعتبار شــولوخوف مؤلفا للرواية. 
وفي الوقت نفســه قالت جريدة »البرافدا« الناطقة بلسان 
الحزب الحاكم: »إن من يفتري على شــولوخوف هو عدو 

للسلطة الســوفييتية«. وكان ذلك إنذارا لكل من لم يقتنع 
بشــولوخوف مؤلفا للدون الهادئ. وســكت المشــككون. 
تحاشــيا لمحاكمتهم كأعداء للنظام القائم، وفق المادة )58( 
من القانون الجنائي الســوفييتي. وهي المادة التي تنص 
على الحكم بعشــر سنوات ســجن لكل من يعادي السلطة 

السوفييتية وسكت المشككون، ولو إلى حين. 
كتبت المجلدات الثلاثة الأولى من الرواية خلال حوالي 
ثلاث ســنوات، أي أن كتابــة كل مجلد مؤلــف من )500( 
صفحة اســتغرقت حوالي سنة واحدة، في حين تأخر نشر 
المجلد الرابع والأخير أكثر من عشــر ســنوات، لأن بعض 
الخطوط الســردية لم تكن مكتملة، حار فيها شولوخوف، 
ولم يعرف ماذا يفعل بها فتركها. وقام )الكتّاب الأشــباح( 
بإقحام شــخصيات جديدة إيجابية بلشــفية من الجيش 
الأحمــر في هذا الجــزء. وفي الطبعات العديــدة اللاحقة 
جرى تمزيــق الرواية و)تنظيفها( بلا رحمة من أجل تغيير 
اتجاهها السياســي، وفقا لمتطلبات ذلك الوقت، إضافة إلى 
ملحق تحت عنوان »ممثلي الشــعب عند ستالين« لكن هذا 
لم يؤد إلا إلــى تفاقم التناقضات، وظهــور ثغرات وتنافر 
في سياق الرواية. وبدت هذه الإضافات مثل الدمامل على 

الوجه. 

في الطريق إلى حل لغز »الدون الهادئ«

أثيرت قضية انتحال شولوخوف لرواية الدون الهادئ 
مجددا في الســبعينيات مــن القرن العشــرين، لكن هذه 
المرة في فرنســا. ففي عــام 1974 صدر فــي باريس كتاب 
للباحثة الروســية أيرينــا توماشيفســكايا بعنوان »لغز 
الدون الهادئ«. وقد كتب ألكســندر سولجنيتسين مقدمة 
ضافية لهذا الكتاب يقول فيها: »كتبت رواية الدون الهادئ 
بقــوة فنية لا يمكن الوصول إليهــا، إلا بعد تجارب عديدة 
لكاتــب متمرس، له خبــرة طويلة في الكتابة الســردية. 
وخلال الســنوات الخمس والأربعين اللاحقة، لم يستطع 
شولوخوف أن يكرر، لا هذا المستوى الفني العالي، ولا هذه 

الوتيرة السريعة«.
أثبتت الباحثة من خلال تحليل ومقارنة النص المنشور 
للروايــة عام 1928 بنصــوص طبعاتهــا اللاحقة ـ وجود 
تباين كبير يشير إلى تعرض النص الأصلي إلى التحريف 
والتشويه والحذف والإضافة، وظهور فجوات واضحة لم 
تكن موجودة من قبل، ما أدى إلــى تدمير الرواية وتقطيع 
أوصالهــا.. وتوصلت الباحثــة إلى اســتنتاج مفاده، أن 
النص الأصلي للرواية يعود إلى الكاتب القوزاقي فيودور 
كريوكوف. وكان سولجنتســين أيضا على قناعة راســخة 
بــأن » الدون الهادئ« هي من تأليــف كريوكوف. وبلغ من 
إعجاب سولجنتســين بهذا الكاتب الفــذ، أن جعله واحداً 
من أبطال رواية »الدائرة الحمراء«. وتحدث عنه أيضا في 
رواية »أرخبيل غولاغ«. وقــد أيد الباحث روي ميدفيديف 
في كتابه المعنون »ســيرة ميخائيل شولوخوف« الصادر 
في باريس عام 1975 والمترجم إلى اللغة الفرنســية، تحت 
عنوان »إلــى أين يجري الــدون الهادئ« مــا ذهبت إليه 
الباحثة توموشيفسكايا. وقال ميدفيديف: »إن ثمة تناقضا 
صارخا بين المســتوى الفني والفلســفي للــدون الهادئ، 

والأعمال الأدبية الأخرى المنسوبة إلى شولوخوف«. 
بعد تفكك الاتحاد الســوفييتي فتح المجال واســعا أمام 
الباحثين للكشــف عن كل ما هو مســتور ومسكوت عنه، 
حيث أثبتت الدراســات التحليليــة اللاحقة لعدد كبير من 
خيرة الباحثين الــروس، أن »الدون الهــادئ« هي رواية 
بيضــاء حتــى العظم، وكتبت مــن قبل كاتــب أبيض هو 
فيودور كريوكوف )1870-1920(. كما تبين لاحقاً أن أعمال 
شــولوخوف الأخرى »الأرض العذراء« و»قاتلوا من أجل 

الوطن« و » مصير إنسان« من تأليف »الكتّاب الأشباح «.

٭ كاتب عراقي

■ قــراءة الســيرة الذاتية تثير بعض الأســئلة، ولعل طبيعتها الذاتية تفســر 
شــيئا من ذلك، ويمكن أن يكون اختيار بعض المفكرين والكُتاب، السيرة الفكرية 
تجنبــا لمثل ذلك الطائف من الســؤال، الذي يراود ذهــن القارئ، فلا يمكن إغفال 
التساؤل حول المغزى من الكتابة السيرذاتية، هل يريد الكاتب أن يقول ها أنذا؟ 
هــل يحاول أن يكتب مســارا مهنيــا لوجوديته القلقة؟ هل يريــد أن يقدم تجربة 
حياتيــة بســيطة كما حدثت؟ هل يريد أن تكون الســيرة بدايــة، باعتبارها حياة 
بالكلمــة والمعنى؟ هذه بعض الأســئلة داهمتنــي وأنا أتابع قــراءة »حياتي في 

دائرة الضوء« السيرة الذاتية للأديب الجزائري بشير خلف.

سيرة ذاتية أم اعتراف؟

يبدأ بشــير خلف ســيرته الذاتية بســؤال ماهيتهــا، وبعد أن يقــف عند آراء 
عدد مــن الكتاب، منهم فيليب لوجــون، الذي يؤكد علــى »التطابق الحقيقي بين 
شخصية المؤلف وشــخصية الراوي« في الســيرة الذاتية، ويعرج على إحسان 
عبــاس الذي يرى فيها رابطة تقرب بين الكاتب وقلوب الناس، يطالعنا برأيه في 
السيرة بأنها »اعتراف« لكنه يعترض عليه بقوله: »الاعتراف ممنوع حتى إشعار 
آخر« وذلك لاعتبارات المجتمع، والتصريح بذلك شــفاهة، أو كتابة »يقتضي من 
صاحب الســيرة ذلك الفعل الجريء، ولحظات من التــردد والارتباك والحيرة« 
فالســيرة عند بشــير خلف هي إمكانية من الإمكانيات التشاركية، التي يتعرض 
لها الكاتب خلال مشــواره الإبداعي ليقول ذاتــه مقتربا منها، ومن ثمة الاقتراب 
من النــاس، ولعل الهاجس الذي يركب كاتب الســيرة الذاتية عند تداول الفكرة 
بينه وبين ذاته تجعل المجتمع، مســبقا، عنصــرا من عناصر الرقابة على الكتابة، 
ومــن هنا تأخذ طابعها الاعترافــي العميق، ويقع الكاتــب متربصا بأفكاره التي 
تحمــل آثار خطاه علــى أرض الواقع والحياة، وحينما يتحــرر من رقابته الذاتية 
الشــديدة تنفرج تلك الكتابة السيرية الجامحة التي تضع الذات أمام مرآة ذاتها، 

ضعيفة متعاركة مع ذاتها تماما كما عبرت الواقع وقاربت بؤر الدنيوة ببشرية 
والواقــع، وتلك الســيرة، مرفوضــة مجتمعيا وفق 
رؤية بشــير خلــف، ربما لم نصادف مثلها ســوى 

عند محمد شكري في »الخبز الحافي«.

المكان ورمزية الضيق والصراخ

ولد بشــير خلــف في مدينــة قمار عــام 1942 
يصفهــا: »تلــك المدينــة التاريخيــة والعاصمــة 
الدينيــة.. مُنحت انبســاط الأرض وســهولتها، 
وقــرب الماء مــن الســطح. هــذه المدينــة تحمل 
مواصفــات المدن العربيــة، لها أبــواب«. المكان 
بالنســبة للمبــدع ليس فقــط بؤرة الميــلاد، إنه 
أيضا الذاكرة التي يتباهى بها أمام بلاغة اللغة 
ذاتها، وأمــام الآخرين، إنها المرآة التي يحملها 
معــه لتــرى الأشــياء ذاتهــا علــى صفحتها. 
يصبح المكان معيارا بما شكّله مخيال الكاتب 
لــه، ولهــذا لا يكتفي بمجرد تحديــد جغرافية 
المدينــة، بــل يمــد شــرايينها فــي جغرافيــة 
الامتــداد القومي، ترابا وبشــرا، حيث يأتي 
على ذكــر العديــد مــن مفكريهــا وعلمائها، 
ومنهم المؤرخ الجزائري أبو القاســم ســعد 
الله، والتيجاني بوجلخة عالم الرياضيات، 

ثم ينتهي إلى ذكر ابنيها شيخ القراء في المدينة المنورة إبراهيم بن القيم المقيم في 
الســعودية، والشيخ بشــير الباري مفتي دمشــق وخطيب الجامع الأموي الذي 

توفي في السنوات الأخيرة. 
يبحــث المبدع عن معالم مســتقرة في وعيه كعلامات دالة قابلة للتشــارك مع 
الآخــر، ممعنا في تكريســها كجــرس صغير على رقبــة حمل وديــع ليكون قرع 
الجرس الخفيــف منبها يحول النظر إلــى المدينة التي أنتجــت مبدعا يناور على 
حــدود اللغــة، ولهذا يحاول المبــدع أن يجد تلك التماســات، التــي تجعل المكان 
الميلاد مســتمرا في وعي جغرافي ممتد، ولأجل اســتمرار جرس المكان المفتوح، 
ينتقل إلــى المكان المغلق )البيت( ليركز بدايةً علــى علامة مميزة في الميلاد، »في 

هذا المنزل، نزلْتُ إلى العالم... وسمعتَني أملأ الغرفة الضيقة بكاء وصراخا«. 
يضع المبدع وعيه على رمزيات معينة، يحمّلها شيفرات تختزن رغبة الذات في 
الاســتمرار والكينونة المعلنة، الأكيد أن الغرفة الضيقة والصراخ، لم يعايشهما، 
لكن اللغة تعتبر بالنســبة للكاتب ورشــة لتصنيع المدى الذي يرنو إليه، فالضيق 
صنع اتســاع المركز، وامتداد الاســم، أما الصراخ فهو جرس مادي للانتباه إلى 
الكينونــة المســتقبلية، وهو ما يحيلنا إلى أن الكتابة الســير ذاتيــة، قد تُكتب في 

لاوعي صاحبها بوعي لحظته التي يكتبها فيها أحيانا.  

من الأداتي إلى الجوهري/ الرحلة نحو الثورة

يربط بشير خلف الكاتب والقاص بين وفاة والده عام 1956 وخروجه للعمل، 
وهو ما يحمل إشــارة الانفكاك إبداعيا من ســلطة ما، لأن العلامات التي يقدمها 
المبدع في ســيرته الذاتية ليست ترفا معلوماتيا يقف عنده القارئ للترفيه، وإنما 
هي رمزيات تحيــل إلى تأويل دلالاتها، كونها تفيد في تفكيك شــيفرات الكتابة 
الســيرذاتية، فالخروج إلــى العمل إثر وفاة الوالد، والتأكيــد على »أم في ريعان 
شبابها تفرغت لتربيتنا ولم تُعِد الزواج« يحمل في طبقاته المضمرة الخروج إلى 
الإبداع، من رحم البيئة الأسرية التي تواجه ضراوة المستعمر بتحدي الاستمرار 
في ثبات الهوية النضالية، فالأم ليســت ســوى صورة للوطن 
الــذي تبنى قضيته منذ هبوطه إلى مســاق 
الحيــاة، »اشــتغلت فــي ورشــات البنــاء 
البلــدة  ضواحــي  نحــو  »أتجــه  المحليــة« 
البعيــدة بحثــا عــن الحشــائش، فأقتلعها 
وأعــود بها علــى ظهري أبيعهــا« »كنت يوم 
الجمعة أســاعد أحد باعة هذه الخضر« هذا 
الانتقال بين هذه الأشغال، يحيل إلى العلاقة 
بــين العمل كضــرورة تحررية وغيــاب الأب، 
الذي ســاهم في اكتشــاف الهويــة النضالية 
فــي مجــال الحيــاة، وبالتالــي يصبــح هناك 
فرق شاســع بــين التخلص مــن الأب أوديبيا، 
والانطــلاق مــن غيــاب الأب، فالهامشــين جد 
متمايزيــن نضاليــا، فحالة بشــير خلف تؤكد 
التوجــه نحو الحريــة فــي أمدائها الفســيحة، 
انطلاقــا مــن الشــعور الإيجابــي بغيــاب الأب 
كســلطة حاميــة، ومن هنا يبدو ذكــره للأم التي 
لم تُعِــدْ الــزواج لأجــل أن يجعل مركــز التحول 
والنضاليــة هــو اســتمرار العلاقــات المتداولــة 
بــين ســلطة الأب ووجدانيــة الأم، ودورهمــا في 
التكامل، ودافعيته على الاستمرار، وهو ما سوف 
يعلن عنه بما يؤكــد تأويلات غياب الأب ونضالية 

الأم فــي ســبيل إذكاء روح التحرر، فعلــى المســتوى الاقتصادي/العملي يذكر: 
»في بداية 1960 وجدت نفســي في قلب مدينة عنابة، في حيها الشعبي محضن 

الثورة الجزائرية، أملك متجرا صغيرا«. 
مــن غير الممكن أن تكون هذه الجملة تعبيرا ترفيا المراد منه فقط إخبار القارئ 
بســيرورة حياة، لأن المفصل الدال في عمق القضية الاقتصادية )شــراء محل(، 
هــو ورود الحي باعتباره دالا ثوريا، ومن ثمــة كان الحصول على متجر خاص، 
تعبيــرا عــن  التحرر من قيد التبعيــة للغير في المعاش، ما ســوف يقود حتما إلى 
تنامــي الــروح الثورية، وهو ما يســتنتجه الكاتب، من خــلال حركة دورة المحل 
الاقتصاديــة، إذ يؤكد ابتداء على التنوع البشــري في الســاحة التي يوجد فيها 
المحل، ثم رواج الســلعة، ثم بعد ذلك إتقان أداة التواصل )الفرنسية(، »ما سمح 
لــي فــي التواصل أكثر مع العســاكر، لتبــدأ مغامرتي الثورية معهــم« والمغامرة 
مصطلــح ثوري عميق في الدلالة السياســية الوطنية، التــي تحمل عنصر العناد 
والاســتعصاء عــن الترويض، إذا تعلــق الأمر بضرورة الخلاص من المســتدمر، 
فسلطة الأب اســتمرت في الروح النضالية التي تحولت من الاقتصادي الأداتي 

إلى الثوري الجوهري.  

المسار المقدس من الثكنة إلى المدرسة

»السؤال الذي انتصب أمامي كالجبل أيامها: كيف الخروج من الجيش؟«. في 
مســار الإبداعية الجزائرية لابد أن نذكر ياســمينة خضرا، الذي كان ضابطا في 
الجيش الوطني، ثم صار روائيا عالميا، ومنه يتردد ســؤال الانضباط العسكري 
والتحرر الذي يتطلبه ســقف الإبــداع، فرغم نبل المهمة العســكرية وامتيازاتها، 
وهو ما يذكره، إلا أن بشــير خلف اختار »رســالة الرســل والأنبيــاء« كما أطلق 
عليها، وناضل أيضا في سبيل الانفكاك من سلطة المؤسسة العسكرية، ليلتحق 

بواجب آخر على مستوى مختلف. 
اندمج في ســلك التعليــم بعد الاســتقلال وترقى فيه، ومما يذكــره أن بدايات 
الرحلــة مع الحرف كانت في الســجن، إذ كان نزوله فيه مع ثلة من مثقفي جمعية 
العلماء، واســتطاع الســجناء أن يفتكوا من المســتدمر الحق فــي التعليم باللغتين 
الفرنســية والعربية، فتعلم من أســاتذته قراءة الكتب، ومن هنــاك كانت البداية. 
تتماوج الحظــوة الإبداعية داخل الذهــن، فتحيل الواقع متخيــلا جماليا يتنافس 
علــى حلبة الحياة مع غيــره من المجالات، وعــادة ما تكون له الريــادة، لأن الواقع 
لا يمكــن أن يكرس ســطوته إلى الأبد على مــن تفتقت قناديل الإبــداع في توترات 
عقله، وأديبنا بشــير خلف يذكر أنه في بداية مســاره المهنــي التعليمي، نهره أحد 
المستشــارين ومنعه من التدخــل بحجة أنه مــازال متمرنا، ورغــم غضبه منه، إلا 
أنــه كظم ذلك إلى حين، لكــن كما يقول: »قد خدمني  على الرغــم من ذلك، دون أن 
يشــعر، فقررت أن أكون معلما مساعدا« ولم يُظهر له عدم رضاه، بالعكس استفاد 
مــن كتابه »طرق التدريس في التعليــم الابتدائي« ولهذا فالإبداع محاورة بين ذات 
ومرآتهــا، صورة للذات في واقع لا يميز بــين الصورة والحقيقة إلا من حيث إنهما 

توافق، والمبدع يراهما اختلافا، ومنه تنبثق روح الإبداع المشاغبة.   

٭ كاتب جزائري  

 جودت هوشيار *

ميخائيل شولوخوففيودور كريوكوف

عبد الحفيظ بن جلولي ٭
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ثقـافـةثقـافـة

السمكة بريئة
في عيد الكذابين

■ كنت قد تحدثت في مقال ســابق عن جماليــة الكذب، وعن أهميته 
في حياة البالغين، مســتندة إلى بعض القــراءات الأدبية، أهمها رواية 
إيلينا فيرانتي »حياة البالغين الكاذبة« يومها كتبت من زاوية محدودة، 
ن إبداعي، وعامل أساســي  تناولت مــن خلالها موضوع الكــذب كمُكَوِّ
أحيانا لإبراز جماليات الأشــياء في الكتابة، أو في العمارة، أو في باقي 

الفنون التي تعج بها حياتنا.
كان مــن الممكن أيضــا أن أضع »الكذب« في ميــزان أخلاقي، وأكتفي 
بالتنظير على أنّه من أســوأ ما يمكن أن يحدث في حياة الإنســان، لولا 
أوْجُــه الكذب الكثيرة التي يتنكّر بها، ليتوغّــل في تفاصيل حياتنا. في 
أواخر ستينيات القرن الماضي ســقطت طائرة في بلد عربي، أعتقد أنه 
الجزائر في الفاتح من إبريل/نيسان،  فأذيع الخبر على الإذاعة الوطنية 
لكن جمهور المســتمعين تعامل مع الخبر كما لو أنّــه كذبة أبريل. لا أحد 

صدّق الخبر، والسبب أن الحادثة صادفت هذا التاريخ اللعين. 
يميــل الناس إلــى تكذيــب الحقائق حين لا تتناســب مــع قدرتهم 
الاستيعابية، وكثيرا ما يفضلون تصديق الكذبة للسبب نفسه. منذ بدء 
الخليقة وجد الكــذب، ولا أعتقد أنه ارتبط بهذا التاريخ المظلوم، فالأول 
من إبريل بريء من تخريفات الإنســان. على مدى العصور كان الكذب 
الطريقة الأفضل لإدارة الحروب، والســيطرة على الشعوب، وتحقيق 
المكاســب، وتبرئة مجرمين، وصنع مصائر غير متوقعة، لأفراد كما لأمم 
بأكملهــا. يأتي الكذب دومــا في طليعة المحادثات الدبلوماســية، تماما 
كما في الأدب وأمور أخــرى.  وبعض أصدقائنا يجــدون متعة لمعايدة 
رفاقهم في ســلك الإعلام، أو السياسة، أو الأدب في هذا اليوم، كما لو أن 
الكذب يخصهم وحدهم. وفي ما تصرّ نساء كثيرات على أن »الكذب ملح 
الرجال« وأنهم الجنس الأجــدر بالمعايدة في هذا اليوم، يرد هؤلاء على 
أن النســاء، بناء على هذا الاعتقاد، فهن لا يقلن الحقيقة أبدا لرجالهن، 
ولكل أســبابها، لهذا يُقــال ـ والله أعلم ـ إن أســعد الزوجات من يتقنَّ 
فن الكذب على أزواجهن، وهذه وصفــة لا يمكنني تأكيد نجاعتها، على 

المتزوجات فعل ذلك.
غير ذلك، الكذب يزداد في حياتنا ولا ينقص، ويأخذ مجراه الشرعي 
بشكل غريب. في السنوات الأخيرة، فرضت مواقع التواصل الاجتماعي 
نمطا معينا من الكذب، يعتمد تلميع صورة الشخص قبل تثبيت إطلالته 
عبرها، وقد حقق بعض نجوم السوشــيال ميديا ثــروات، لأنهم أتقنوا 
لعبة الكذب، وقدموا صــورة جميلة عنهم، تنافي تماما ما يعيشــونه. 
بعضهم ابتكر الشخصية التي يحلم بها، فلا صورة البروفايل صورته، 
ولا المعلومات التي تتصدّره معلوماته، ولا حتى الاســم اســمه. يُدرج 
قائمــة من المعلومات ويختبئ خلفها، ويعيــش حياة افتراضية موازية 

تماما لحياته في الواقع دون أن يشعر بأي خلل في ذلك. 
سابقا كان انتحال شخصية أمرا خطيرا، يعاقب عليه القانون، اليوم 
أصبح نوعا من التســلية التي قــد تكون عواقبها وخيمــة، وقد تكون 
ل لهذا الفضــاء الافتراضي، أنه كرنفال  غير ذلك تماما، إذا يشــعر المتأمِّ
يدخله المقنعون كل لغاية في نفســه. يتســاوى الضعفاء والأقوياء في 
استعمال الكذب، إنه ليس الوصفة لفئة معينة، فهو ورقة يعتقد البعض 
أنها الرابحة، ويحرص على إخفائها للأوقات المناســبة. رغم أن حكمة 
القدماء تقول إن الكــذّاب لا أحد يصدقه، حتى حــين يتفوّه بالحقيقة، 
وغالبا ما ترفض شهادته في محاكم الدنيا كلها... إلا في ما ندر. بالنسبة 
لبعض عباقرة الفن مثل بابلو بيكاســو فإن الفن كذبة تعطينا لمحة عن 
الحقيقة، وكأن الكذب جسر عبور نحو الحقيقة. فأي عاقل يصدق ذلك؟ 
في يوم الكذب العالمي أرســلت لي صديقة تســجيلا لأحد أصدقائها 
يهنئهــا فيه بيوم الكذب على أنه يوم يخص الإعلاميين، ومن محاســن 
الصدف أن التســجيل من صديق دبلوماســي، قالت لي شــبه حزينة: 

»ندفع أثمانا باهظة لقول الحقيقة، ثم يأتي من يلفق لنا هذه التهمة«. 
منذ ســنوات ما كان لهذا اليوم هذا الصدى، فقــد ولدت وكبرت في 
بيئة تنبذ الكذب ولو مزاحا. وكل حكايات الأول من نيسان كانت تصلنا 
من العالم الغربي، حتى أني أذكــر فيما أذكر، أني حين اقتنيت مجموعة 
»أكاذيب ســمكة » لأحلام مســتغانمي اســتغربت لماذا اختارت الكاتبة  
ذلك العنوان، الذي لا مرجعية له في الثقافة العربية؟ خاصة أنها تربط 
بين أكاذيب الســمكة ومولدها في شــهر نيســان، إذ قالت في تغريدة 
قديمة:«أنا بنت نيســان، شــهر الكــذب، وليس من عادة الأســماك أن 
تصدق، غير أن لي نبل الاعتراف بذلك...ولم أتردد في تنبيه القارئ بين 
جملتين إلى احتمال أن يكون ما يقرأه في رواياتي منســوجا من دانتيل 
الأكاذيب«. تجتمع الشجاعة والخطورة في هذا الإعتراف، كونه يحيلنا 
إلى إمكانية إعادة بناء تاريخ بأكمله بتدوينات متأخرة، ومع أنه مرتبط 
هنا بالمتخيل، إلّا أن مقولة بيكاسو السابقة تذكرنا بحقيقة مختلفة. في 
قصة تاريخية غير أكيدة  نسبت دعابة الكذبة المرتبطة بالسمكة في هذا 
اليوم لحادثة تعود لأيام سقوط الأندلس، حين نُشِرت قصدا شائعة بين 
مســلميها، على أن سفنا تنتظرهم على الشاطئ لإيصالهم لبرِّ الأمان في 
الشــمال الافريقي، وحين اجتمعوا هناك  أجهز عليهم الصليبيون، مثلما 

يجهز الصياديون على شباكهم المليئة بالأسماك. 
لا تُذكر هــذه القصة في المراجــع المتعلّقة بكذبة إبريــل، وإن كانت 
الســمكة مع الأيام تربّعت على عرش كل المرويات المتعلّقة بالكذب المباح 
في هذا اليوم، وأصبحت بطلتها، بــدءا بتغيير التقويم الغريغوري من 
طرف ملك فرنسا شــارل التاســع، إلى طقوس الصوم المسيحي، الذي 
يجعل من الســمكة ملكة الموائد في غياب اللحوم والدجاج، إلى قانون 
منع صيد الأســماك، بدءا من هذا التاريخ، إلى تربع الســمكة على سلم 

الأبراج الفلكية في هذا الشهر.
 ســنة 1972 أطلق وزير الصحة الفرنســي كذبة في الفاتح من إبريل 
مفادها منــع التدخين منعا باتا في الأماكــن العامة، بعد خمس وثلاثين 
ســنة أصبحت الكذبة حقيقة. وهذا يعني أن بعض الأكاذيب قد تتحوّل 
لحقائق، فلا شيء ثابت على حاله في عالمنا المتحرّك. وربما لهذا السبب 
اعتُبِر هذا اليوم عيدا للجنون في روســيا والسويد وسويسرا... لكنه 
جنون فعلا يتكرر كل ســنة، في أغلب الدول الغربية، بين إطلاق النكت 
الكاذبة بــين الأصدقاء والمعــارف،  وتنافس الصحف علــى حبك أكثر 
الأكاذيب إتقانا، نكتشــف غرابة الطبيعة البشــرية في عشــق الكذب، 
واتباع الوهم. بعض الصحف الجادة في أوروبا مثلا، أثارت ســخرية 
ها ضررا طبعا  قرائها لأنّها انزلقت في المطب السنوي لأكذوبة إبريل،  أقلُّ
تلك الأخبار المتعلّقة بانطلاق تصوير أفلام لنجوم سينما. وإن كان أغلب 
الكذب يطلق بسبب مخاوف وهمية من عواقب الحقيقة، فإن الُمتّفق عليه 
إجمالا هــو أن الكذبة الواحدة متى وُلِدت جــرّت خلفها أكاذيب كثيرة، 
حتى وإن كان الهدف منها التسلية، ثم إنّ بعضها من كثرة تكراره يصبح 
حقيقيا أكثر من الحقيقة نفسها، وأسمع همسا هنا بشأن بعض أوضاعنا 
التــي بنيت على أكاذيب، وهذا ربما صحيح، لكن المؤســف أن دراســة 
قامت بها إحدى الجامعات البريطانية خلصت إلى أن متوسّــط الكذب 
عند الفرد في كل المجتمعات يتراوح بين كذبة وخمس كذبات يوميا، وأن 
عدد الأكاذيب يزداد كلما زادت نســبة الخوف من الآخر، إنّها درع واقٍ 

للاحتماء أو لحماية هذا الآخر مرات من نفسه وأخرى من أنفسنا.
في اليوم العالمي للكذابين، علينا أن نحتفي بالســمكة لأنها بريئة من 
ظِ  خطايا الإنســان، في انتظار أن يتفوّق على نفسه، ويصمت بدل التلفُّ

بمزيد من الأكاذيب.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين

بروين حبيب *

سؤال الموت والشعرفي ديوان »صاحبة السعادة«

الوثائقي »العراق: تدمير أمّة« للفرنسي جون بيير كانيه

مأساة عصرية تكشف تفاصيل أكبر عملية إبادة ضد شعب مسالم

■ يبعث المــوت علــى التأمل وطرح 
أســئلة الوجود عن الماهيــة والمآل. لكن 
الشــاعر يضاعــف من إحساســه وهو 
يتأمل، ويبحث شعورا ونظرا في الموت. 
انطلاقــا من إعمــال الذهــن والحواس 
في هــذه الحقيقة الثابتــة، دون تحول 
أو نســبية. خطرتني هــذه الفكرة، وأنا 
أتــداول المجموعــة الشــعرية المعنونة 
بـ»صاحبة السعادة« للشاعر عبد الحق 
بــن رحمون، الصــادرة مؤخــرا ضمن 
ويبدو  المغربيــة.  مقاربات  منشــورات 
بشــكل كبير ان المجموعة ترصد انطلاقا 
من الــذات أثر وفــاة الأم، بحنو وحنين 
للكتابة  العــودة  إلى  دافق. فأدى ذلــك 
الشــعرية، لصب أوجاع الشاعر وآلامه. 
فغدت هذه الأخيرة منثورة على مشارف 
الحيــاة. طبعا بفضل صياغة شــعرية، 
تعيد طرح وبناء الأشــياء، اعتمادا على 

عدة من التجربة والمقروء. 
هنا نلاحظ، هذا التداخل، بل التشابك 
بين مــوت الأم وأثره، بــل أخاديده في 
الأعماق والملامح. من منظور الذات التي 
تســند عدة المتصوفة في اختيار المسلك 
والسفر؛ قصد الوصول للعلة المتمثلة هنا 
في الله. فالوصول يقتضي ســلك أودية 
أو مدارج )وادي الطلب، وادي العشــق، 
وادي العرفان، وادي الاستغناء...(. وما 
العودة لنقطة  إلا  الوصول بعد الوصول 

البدء أو النفس. 
ومــن المؤكــد أن الشــاعر هنــا أعاد 
على  الصوفية،  المرجعية  معطيات  قراءة 
ضوء تحــولات المرحلة والحــدث المؤلم 
)موت الأم(. الشــيء الــذي منح ترميزا 

الانفصال  منهــا  المرصــودة.  للأشــياء 
الشــاعر  أم تمثــل كينونــة، يراها  عن 
ســابحة في الوجود. لهــذا، قدمت هذه 
الكلمة »الأم« كاســتعارة كبرى تدل على 
الانغراس فــي المكان والزمــان؛ بل في 
الذاكرة  من  فصولا  تسترجع  التي  الذات 
ومن المرض أو الاحتضار... إنها ليســت 
حياة  تخيل  بل  فحسب؛  مستعادة  حياة 
ثانية، كون وجود الأم مستمرا في المكان 
التمثل  يغذيها  أخــرى  بصورة  والزمان 
»صاحبة  ديــوان  فــي  نقرأ  والتخيــل. 

السعادة » من نص »في مديح الأم«:
سلاما..سلاما

أمي
غيابك
قربك
بعدك

حضورك
في المقام الأرفع

واسمك سين
والسين سر الوجود الأبدي
ما من شيء حطت عليه يدك

إلا صار خميرة الأرض
النفســية  وتجلياته  الوقــوع  أثر  إن 
هنــا، خلــق حالــة لغوية خاصــة، من 
أو  الشــبيهي  الحوار  اعتمــاد  مظاهرها 
المفترض بــين الــذات والأم. لكن الذات 
للأم،  المســتحيلة  العودة  تنتظــر  ظلت 
التوحد.  إلى  محنة  الهادف  مقامها  ضمن 
وقد اقتضى ذلك حضــور النداء المقامي 
أو الســياقي الذي تحول معه البعد إلى 
قــرب. هذا فضــلا عن حضور أســاليب 
الأمر..(.  الاســتفهام،  )النهي،  حجاجية 

البرهانية، لتغدو  لكن تم تليين الحجــة 
الوظائف  عن  تنزاح  مقامية،  أو  عرفانية 
المجموعة  في  نقــرأ  المعتادة.  التواصلية 

الشعرية نفسها، من نص »المحبرة«:
اغترب تبصر البحر في كف المحبرة

صوت الأشجار تحكي قصصه
أولى ليالي الفطرة

كلمــا تقدمــت بقــدم ســبقتني القــدم 
الأخرى

كلما كتبت كلمة سبقتها الكلمة التالية
كلما غرد الطير تبعته باقي الطيور

غير خــاف، أن قوة الحــدث وتأثيره 
منح المجموعة وحدتها العضوية وطريقة 
خاصة في التعامل، لغة وتأملا شعريا مع 
شــيء،  لكل  النظر  أي  والعالم..  الحدث 
وبالتالي  والحنــين.  الفقد  مــن  انطلاقا 
»التيه« في النغمة الشــاردة والسابحة 
في اللغة كـ»مســكن للوجود« كما يطرح 
هايدغــر. فتنوع الســفر مــن وإلى، من 
الذات إلــى الأم، إلى الله/ المبتغى. ثلاثة 
أقطــاب تتداخل وحدة، وتتــوزع طرقا 
ومســالك )الحــب، المحــب، المحبوب(. 
لتغدو فــي الأخير الأم حقيقــة بدورها، 
يسعى الشاعر للوصول إليها؛ بل تأليهها 
دون خصــام مع اللــه. فهــي بجواره. 

والشعر شاهد.
مارست الذات من خلال وقع الحدث، 
حفرا شــعريا، فــي معنى الحيــاة، في 
الصغيرة  الحياة  وامتدادهــا.  حقيقتها 
الآخر.  إليهــا  وتجــذب  تضــم  التــي 
للمجتمع  رســائل  تمريــر  وبالتالــي 

والحياة )في شكلها العام(. 
انطلاقــا مــن مربعــات صغــرى 

)قصائد(، تتخذ شــكل مقامات ومدارج 
علــى  يتغــذى  ترميــز  عبــر  للســفر، 
مرجعيــات شــعرية، صوفيــة.. فقامت 
الذات في تمثلهــا، بتأثيث حياة أخرى، 
مــن خلال الســفر إلى الأم هنــاك. هنا، 
يتم تبــادل الحــوارات والتجاذبات مع 
الأم، وهــي تقــوم بأفعــال متخيلة. في 
هذه الحالــة، تتحول الــذات إلى خيط 
ســابح، متخفف أكثر من إطارات العالم 
المادي ـ الاستهلاكي؛ بما في ذلك حمولة 
العقل، استنادا إلى الحدوس والعرفان. 
وبمعنى آخر فيوضات الذات، وهي ترمز 
بعض الأشــياء، لتغدو مفــردات حياة 
المســلك،  الحرف،  البحر،  الحبر،  )الماء، 
قوامه  آخر،  جــدل  ضوء  على  الطير...( 
الحب والســفر، بالمعنــى العميق لكلمة 
السفر كطريق وأودية غير منتهية. نفتح 
العــين على نــص »كلنا 

مرايا لبعض«:
ليتني مرآة

أو صورة للماء
لعرفت المعنى

بلا وسطات المجاز
أو بيان الضوء الساطع
وانتظار مواقيت الظلال

عبد الحــق بــن رحمــون واحد من 
المغربية  القصيدة  تؤثث  التي  الأســماء 
شــعرية  بلمســات  المعاصرة  والعربية 
خاصة. ويبــدو أن حدث الموت هذا، فجّر 
مسيرته الشــعرية، لتقيم في الحرف 
الرائي. استنادا إلى المرجعية الصوفية 
التــي وظفت وتوظف بشــكل كبير في 
توظف  أحيانا  لكــن  المعاصر،  الشــعر 
بضحالــة أي دون التفاعل وقراءة هذه 
المرجعية في شموليتها ونظرتها للعالم. 
هذه  عاركت  المجموعــة  هــذه  أي،  على 
التجربة، تحت ضربة الموت. فتم تطعيم 
التجربة الشعرية هنا بإشارات المرجعية 
الحدث  معطيات  ضــوء  على  الصوفية، 
الأم، فــي الحيــاة والكتابــة. أي تعالق 
الحياة والموت. فغدا الموت مرمزا كشــكل 

من الحياة، في الشعر وبه.

٭ شاعر وناقد مغربي

■ عرض التلفزيون الفرنســي في 31 يناير/ كانون 
الثانــي فيلمــاً وثائقيــاً جديــدا، ليس كباقــي الأفلام؛ 
 Irak »أربــع حلقــات تلفزيونية  »العــراق: تدميــر أمّة
فرنســي  إنتــاج   destruction d'une Nation
بتوقيــع المخرج جون بيير كانيه، وقد حقّق مشــاهداتٍ 
عاليــةً، فاقــت المليونــي مشــاهد، واهتمامــاً صحافيا 
وإعلاميا ودبلوماسيا، خاصة وقد سبق بثّهُ إعلان عنه 

وترقّب كبير.       
 والفيلم سياســي جُــلّ مادته مُســتقاة من مصادر 
بحــث غاية في التنوع. فقد أســس الفيلــم حكايته بناءً 
على مقابلات مختلفة لشــخصيات سياســية رئيســية 
وفاعلــة فــي تاريــخ العــراق المعاصــر، مع خليــط غير 
متجانــس من عراقيــين اختيــروا بعنايــة، إضافة إلى 
اســتعماله  وثائق كانت تُعتبر إلى حين قريب غاية في 

السرية. ويعتبر إخراجها بمستوى حجم الكارثة. 

تراجيديا يومية

أربــع حلقــات رصــدت أحداثــاً عصفــت بالعــراق، 
وغيّرت وجه العالم. الفيلم أقرب إلى حكاية تراجيدية، 
أو درامــا، بل هو مأســاة عصريــة من الواقــع اليومي 
وبلغتــه، أبدعهــا المخــرج الفرنســي جون بييــر كانيه. 
وفــي مقابلة معــه على محطــة »فرانــس 24« للناطقين 
باللغــة الفرنســية تحــدّث المخــرج الذي أمضــى ثلاث 
ســنوات لإخراج فيلمــه قائلًا: »أردت للفيلم أن يشــرح 
كيــف وصلــت »داعش« إلــى ما كانــت عليه ســابقاً ؟ 
وكيف ســاعد غزو أمريكا للعراق عام 2003 على إنتاج 
هذا التنظيم الإرهابــي، الأكثر تطرفاً ودموية في تاريخ 
الحركات الإســلامية المتطرفة؟ وقد تابع الفرنســيون 
أنفســهم حلقات الفيلم باهتمام شديد، لم يكن متوقعاً، 
بســبب التبعــات النفســية لجائحــة فيــروس كورونا 
والحجــر الصحّــي، إضافة إلى أربعين عامــاً من تاريخ 
العــراق الُمعاصر، حَجبَت الكثير مــن الأحداث، ولم يعد 
يهتم المشــاهد الغربي، بل حتى العربــي، بهذا الماضي 
الحزين. أزاح الفيلم إذن رماد الســنين المتراكم، وألهبَ 
جمــر الذكريــات المؤلمــة، خاصــة عنــد العراقيين ممن 
عاصر تراجيديا تلك المرحلة يوماً بيوم وساعة بساعة. 
طواهــا  آلامــاً  جديــد  مــن  وأشــعل 

النسيان وتركها في عُش خزائنه. 

الضحايا

تقــول جملــة الفيلــم الاســتهلالية »إنّ أوّل إرهابي 
قرر أن يفجر نفســه في ملعب فرنســا لكــرة القدم، في 
المباراة التي جمعت الفريق الفرنسي والألماني في الـ13 
نوفمبر/تشرين الثاني عام 2013 كان عراقياً وهو عمر 
الســبعاوي«. وهنا يتســاءل المعلّق، عن الأسباب التي 
قادت هذا الشــاب ذا الثامنة عشــرة عامــاً والعديد من 
أبناء وطنه ليكونوا ضحايــا عصابات تنظيم »داعش« 
الإرهابــي؟ يوصلنا مثل هذا الطرح إلى حقيقة أخرى لا 
يبوح بها الفيلم صراحة وهي: أن الإرهاب الذي ضرب 
فرنســا له مســببات أمريكيــة وأوروبية ويجــب علينا 

متابعة أحداث الفيلم لنكتشف مَن المسؤول عن ذلك. 

شهادات حيّة

اللافــت هو، الجهــد المبذول ســينمائياً فــي تقصّي 
الأحداث والوقائع حسب الشــهود وأصحاب الشأن، 
ومن مصادر سياسية أو عسكرية ومخابراتية متنوعة؛ 
شــخصيات عراقية ودولية من تلك الحقبة وعلى مدى 
أربعين ســنة. شملت الشهادات شــخصيات مثلَ وزير 
الدفاع الفرنســي جــون بيير شــوفنمو )1991-1988( 
وآلان شــووية عميــل وكالة الاســتخبارات الفرنســية 
فــي العــراق، ورولان ديما وزيــر الخارجية الفرنســية 
)1986-1984( والعقيــد المــلازم، ضابط المخابرات في 
ســلاح الطيران الأمريكي ريــك فرانكونا، ووكيل وزارة 
الدفاع الأمريكية دوغلاس فيث، الكابتن الطيار روبرت 
فيلــوة  وهو مَن درّب الطيارين العراقيين على القاذفات 
  ،Super- Etendard الفرنســية ســوبر أتونــدار
ومقــداد  زكــي،  محمــد  عراقــي  مصــلاوي  وتاجــر 
الســبعاوي شيخ عشــيرة الســبعاويين، ومحمد مكية 
كاتــب عراقي منفــي، إضافة إلى موظفين ســابقين من 

منسقي الأمم المتحدة في العراق. 
يوصلنــا تتبــع خيــط المقابــلات لــكلِّ هــؤلاء علــى 
اختــلاف مشــاربهم، وبمــا عندهــم مــن شــهادات أو 
اعترافــات إلى حقيقة واحدة وهــي: كيف تّم وبحرفية 
عاليــة تدمير أمّة وتجويع شــعب، عقاباً له على بقاء 
الديكتاتــور صدام حســين علــى هرم الســلطة؟ 

ويذكــر المخــرج في تصريــح له بــأنّ العراقيــين دفعوا 
ثمنَ جنــون »ديكتاتورهم« في حرب الخليج التي نقلت 

العراق إلى القرون الوسطى.

كأنها شجرة عيد الميلاد

 فــرزَ الفيلــم أيضاً مســاحة مهمة لــدور الإعلام في 
سياســة التدمير المبرمجة، حســب جملة لطيار شــارك 
في أعمال القصف الجوي يقــول فيها »إنّ القصفَ هو 
أكبر عملية ألعاب نارية في كلَّ ما شاهدته في حياتي« 
ويُزيد مذيع فرنســي آخر على هذا التعليق الذي تجاوز 
على آلام العراقيــين ومعاناتهم من جراء القصف قائلًا 
»بغداد كانت مُبهجة كشــجرة عيد الميلاد«! أمّا الجنرال 
الذي قاد عمليات القصف الجوي على العراق فيعترف 
بـــ«أنّ التغطية الإعلاميــة كانت مُتقنة«. ســواء أكانت 
إبــادة جماعية حســب شــهادة موظــف الأمم المتحدة 
أم بربريــة، كما يقــول جون بيير شــوفنمو، فإن الفيلم 
يفضح أشكال الكذب الممنهج وخيانات الدول الكبرى، 
فــي تورطها الكامل فــي أكبر عملية إبــادة حديثة ضد 
شــعب مســالم، وذلك بفضل التوظيف المتقن لمقابلات 
الفيلــم، والغوص في ملفــات وثائق مكتبــة البنتاغون 
في واشــنطن. يقول المخرج والناقد الفرنسي فرانسوا 
تروفــو في حديثه عن المخرج أورســون ويلز: »مصادر 
الســيرَ الذاتية أهم من الســيرَ الذاتية نفســها« فعملية 
الاســتقصاء واســتخراج المصادر الغنية فــي صناعة 
الأفــلام الوثائقيــة، نقطة مركزيــة اســتفاد منها فيلم 

»العراق ـ تدمير امّة« ووظّفها ببراعة.

سياسة فرنسية جديدة

إن هذا النوع السينمائي من الأفلام سياسي، يخدم 
أهدافــاً مرتبطــة بسياســات دول كبــرى تملــك بيدها 
مفاتيح اللعبة، وربما ســاهمت جهات فرنسية بدعمه، 
بطريقــة غير مباشــرة، ترويجــاً لتوجّهــات جديدة في 
السياســة الفرنسية في الشرق الأوسط، فمن مصلحة 
فرنســا أن تَتميّــز عــن السياســة الأمريكيــة، وتنــأى 
بنفســها راهنــاً مــن تبعات حــرب الخليــج والحصار 

الاقتصادي ضد العراق.
مهمــا قلنا عــن الفيلم يبقــى هنالك ســؤال لا بدّ من 
طرحه وهو، كيف تمكن المخرج من الوصول إلى المخابئ 

الســرية، واســتخراج تلك الوثائق التي بقيت إلى وقت 
طويــل محفوظة بســرية كاملة؟ ربمــا الإجابة على هذا 
الســؤال تكمن ببســاطة فــي حرفية جون بييــر، وهو 
صحافي فرنســي معروف وخبير في قضايا الشــرق 
الأوســط، وهكذا  اســتفاد من تجربتــه الصحافية في 
تقصي الحقائق والوصول إلى الأماكن المظلمة، علاوة 
على  دعم واحدة من أهم القنوات الفرنسية له هي القناة 
الخامســة(، ما ســاعد المخرج فــي نبش تلــك الوثائق 
التــي بقيت إلى وقت طويل محفوظة بســرية كاملة في 
خزائــن محكمــة الغلق، وتحقيــق المقابــلات. ونعتقد، 
ــا كانــت أســاليب الوصــول إلــى المعلومــات )وهي  أيًّ
أساسية في أي فيلم من أفلام التحقيقات الصحافية(، 
ينــدرج الفيلم تحت وصــف أفــلام البروبوغاندا، التي 
ازدهرت في ثلاثينيات القرن العشرين. استطاع الفيلم 
بواســطة عمليات الاســتقراء الصحافيــة، من تحقيق 
نظــرة تقويمية إلى التاريــخ، الهدف منها إعــادة تقييم 
السياســة الأمريكية في العراق، في الحقبة الصدامية، 
ومنــذ بداية الصــراع الأمريكي - العراقــي  في أواخر 
ســبعينيات القــرن المنصــرم مــا  ســاعد علــى تغييــر 
الصورة النمطية السابقة لدى الُمشاهد الأوروبي. تكمن 
خصائص الفيلم الوثائقي فــي قدرته على الغور بعيدا 
في الواقع وكشف الحقائق بلغة بسيطة، دون مؤثرات 
بصريــة ولا تزويقيــه، فالفيلــم الوثائقي لــه جمالياته 
الســينمائية الخاصة به، والمختلفة عن الفيلم الدرامي، 
وعليه، فعندما تأتي الحكاية الفيلمية صادقة وكاشفة 
لخبايا الواقع وبلغته، فإنّهــا تحمل عناصر جمالية، لا 

تملكها أية تقنية هوليوودية مهما عظمَ شأنها. 
وهــذه ملاحظــة جديــرة بالاهتمــام تخــص صنّاع 
الأفلام الشرق أوسطيين، الذين يجرون خلف المؤثرات 
البصرية الحديثة، بحثاً عن عناصر تشويقية، وتقنيات 
تمنــح أفلامهــم عناصر إثــارة تقتــل موضــوع الفيلم، 

عوض أن تمنحه تأشيرة عبور إلى قلب الُمشاهد. 
فلــمْ يكــن فِيلم والتــر روتمــان »برلين ســيمفونية« 
)1927( غير نوتات بصرية عزفت على أوتارها مشاهد 
مــن الحياة اليوميــة لبرلين، من دون مؤثــرات بصرية، 
وليس فيلم روبرت فلاهيرتي »نانوك الشمال« )1922( 
ســوى صور بســيطة مــن الواقــع القصيّ لســيبيريا، 
وهكــذا بقي هــذان الفيلمان وغيرهما مــن أفلام الواقع 
التي انتجتها الســينما فــي بداياتها خالــدة إلى يومنا 
هــذا، لأنّ الصدق في الأفــلام الوثائقية يعتبر البوصلة 

التي تقود صناع الأفلام إلى قلب الُمشاهد.

 الأسلوب الدرامي

يدفعنــا الفيلــم »تدمير أمّــة« على الصعيــد النقدي، 
إلى طرح سؤال الشــكل وأهميته في الأفلام الوثائقية، 
وهو موضوع ما زالت الدراســات الســينمائية تفرد له 
صفحات كثيرة، حيث يشكّل الموضوع عنصراً أساسياً 
من عناصــر البناء فــي الفيلم الوثائقــي )أي الموضوع 
= الشــكل( فــي الأهمية، بل وينافســه فــي الصدارة، 
وذلــك لما يحويه )الموضــوع( من دراما إنســانية يمكن 
للمُخرج توظيفها من أجــل خلق عناصر الإثارة وصدم 
الُمشاهد. وفي ما يخصّ فيلم »العراق ـ تدمير أمّة« حقّق 
الموضــوع هدفه وجاء كوثيقــة عالية الأهمية وكصورة 
فنيّــة مبهرة. وهنا نقول لمــن يبحث عن مصادر الجمال 
في الأفلام الوثائقية بأنّ لا جمال يفوق جمال الحقيقة.

٭ مخرج سينمائي عراقي

عبد الغني فوزي *

رواية »22 درجة مئوية« في طبعة ثانية
 القاهرة -  »القدس العربي«: 

عن دار ابن رشد للتوزيع والنشر في القاهرة، 
صــدرت الطبعــة الثانية من روايــة »22 درجة 
مئوية« للكاتب والسيناريســت المصري محمد عبد 
الرحيم، في 164 صفحة من القطع المتوسط. يُذكر أن 
الطبعة الأولى قد صدرت عن دار )هامش( للنشر في 

مرسيليا ـ فرنسا عام 2007. 
وتأتي نصوص الرواية تواتراً وصولًا إلى النص 
الأســاس، الذي يحمل عنوانهــا »22 درجة مئوية« 
حيث يكثف الروائي المصري زمن روايته في ســاعة 
واحدة أو أقل عبر شــخصية شــاب يتأمل من على 
القاهرة الحيــاة والمارة،  النيــل وســط  كورنيش 

مستعيداً عبر تقنية التداعي الحرّ تجاربه الحياتية 
مع نســاء مختلفــات في علاقة تكشــف عن طبيعة 
مجتمعات الكبت الاجتماعي، حيث يجري في السر 

كل شيء بتواطؤ الجميع.

ومن أجواء الرواية 

»كما أنني لا أســتطيع الوثوق فــي هؤلاء الدُمى 
الذيــن يطالعونني، علــى الرغم من موائــد عُدّتْ 
وأطباق رُصّتْ وشوكات وملاعق، وضِعَتْ وسكاكين 
سُــنّتْ وأباريق نُصِبّتْ وكئوس رُفِعَتْ قد طاف بها 
ولْــدان ليســوا بُمخَلدين. فأنا مثــل كثيرين لا أثق 
بهــؤلاء، وبالضرورة علــيّ البحث عــن تعويض 

لنقصــي، بأن أدّعــي الثقافة مثــلًا، وأن أكرَه رواد 
البواخــر وأنعتهم بأنهم أولاد كلاب، وأن أتشــاغل 
بالتفكير في أشــياء أخرى ليســت بُمستحيلة أهم 
من أكل وشُــرب وســيارة وعطور مُدَوّخَة. وسوف 
لن أنتظر طعامــاً مُختلفة ألوانه وقد زهدتُ الطعام، 
وســوف لن أنتظر ما لا عين رأت وقــد أعماني تراب 
المئذنة الُمرتخية، وســوف لن أنتظر ما لا أُذن سمعت 
وقد خاصمني صــوت إلهي.. وقد نمــارس الجرأة 
لنــداري وجوهاً كرهناهــا، وروائــح أخنقتنا، قد 
نمارس الجرأة في شــكل عمــل مفيد/فنتبادل امرأة 
مثــلًا ونعذبها، أو نتأســى لآخرين لــو علِموا أنهم 

مجال أحاديثنا لأودعونا أعضاءهم. 
وقد نتبادل النكات، التي لا تُمت بالطبع لمن نحقد 

عليهــم، ولا للذين نرثى لحالهم. أتذكر إحداها، وهي 
بالطبع ذات صِبغة سياســية وأخرى ميتافيزيقية، 
حتى تليق بمجلســنا »يُقال إن المخابرات الأمريكية 
توصّلت إلى رقــم المحمول بتاع ربنــا، وأعطته إلى 
)كلينتون( الذي أصبح الآن )بوش(، فاتصل وسأل: 
كم عاما ستظل أمريكا ســيدة العالم؟ فرَدّ ربنا وقال 
له.. 50 ســنة. بعدها نجحت المخابرات الروسية في 
الحصول على الرقم، فاتصل )بوتين( ســائلًا: ومتى 
ستعود وتصبح روسيا سيدة العالم؟ فرَدّ ربنا وقال 

له، بعد 50 سنة. 
وأخيــراً.. نجحت المخابــرات المصرية، فســأل 
)الرّيس(: متــى .. متى يا رب؟ فــرَدّ ربنا.. مُش في 

عَهدِي«.

رات
صدا

ا

ليث عبد الأمير *

مشهد من الفيلم
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
قــم باتصالاتــك وقدم بعــض التنازلات. 
كن مرنا في تعاملك مع الآخرين وخفف من 

توترك

الثور
باكــر إلــى عملــك ولا تســمح للواجبات 
بالتراكــم. لا تهمل وضعا صحيــا أو مهنيا. 

نظم جدول أعمالك وابدأ بالأولويات

الجوزاء
حاذر مــن تراجع صحي أو ربمــا مهني. 
كن على جهوزية تامة، فســيتم طلبك للقيام 

بعمل جديد. فترة ضاغطة نوعا ما

السرطان
مــن أفضــل أيام الشــهر وأكثرهــا حظا. 
تقــف  ولا  والتحــركات  الاتصــالات  كثــف 

ساكنا، فالأبواب مفتوحة في وجهك

  الاسد
تجنب خوض النقاشات الصعبة فالفترة 
تنذر بالتوتر والانفعال خاصة على الصعيد 

الشخصي ومع الشريك

العذراء
أنت فــي غنى عــن المشــاكل والورطات. 
حــاذر الخلافــات والتقلبــات. قــد تخســر 
صفقــة تجارية أو حليفــا أو دعوى قضائية 

إذا لم تتمالك أعصابك

الميزان
فتــرة صعبة ومربكة وقد تمتحن كفاءتك 
يشكل لافت. قلق وتوتر. تتعرض للكثير من 

المتاعب والتحديات

العقرب
تتحمس لانطلاقة عــن طريق تنفيذ خطة 
أو مشــروع. قد تتلقى خبرا ســارا وتباشر 

بعملك

القوس
متاعبك  اليــوم تكمن في عدم رضاك عما 
يحيط بــك أو إحساســك الدائم أنــك تعمل 
كثيــراً دون أن يقــدر أحــد عملــك وإنجازك 

وكأنك لا تنال حقك 

الجدي 
لا تفســح المجــال للالتباســات بل اســع 
الى توضيــح بعض الأمور. تتمتــع بطاقات 
عديدة متميزة فدافع عن قضيتك ولا ترضخ 

لشروط لا تعجبك

الدلو
تكــون مشــرق الوجه وتســحر الكثيرين 

بابتسامتك العذبة وتقدم دعما لأحدهم

الحوت
يناســبك العمل مع مجموعــة من الزملاء 
أو الأهــل. فأنــت فــي حاجــة للتحالفــات. 
تفرح لتفهم الآخرين لك وتحصل على تأييد 

وتشارك في ورشة عمل

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

الفنانة اللبنانية يارا 
تشارك في مسلسل »أولاد العم« المغربي وتغني شارته باللهجة المحلية

الرباط  ـ »القدس العربي« 

من عبد العزيز بنعبو:

كشف منتجو المسلسل المغربي »أولاد العم« عن مشاركة النجمة اللبنانية 
يارا، وذلك بغناء شــارة هذا العمل الدرامي الذي سيبث خلال رمضان المقبل 

على قناة »أم بي سي 5«.
وحســب فريق عمل المسلسل، فإن هذا المشــروع الذي ستشهده الساحة 

الفنية المغربية، يعد الأول من نوعه في تاريخ الدراما المغربية.
وأكد منتجو العمل أن هذه الخطوة ستســاهم في انتشار الدراما المغربية 
عربيا، وذلك عن طريق إشــراك فنانة لبنانية ستغني شارة المسلسل خلال 
رمضان المقبل.ومسلسل »أولاد العم« الذي أخرجه إبراهيم الشكيري، تصور 
أحداثه في مدينــة الدار البيضاء، ويجمع عددا مــن الممثلين من بينهم عزيز 
دادس وفاطمة خير وربيع القاطي وعبد الله ديدان وسعيد آيت باجا ونعيمة 

بوحمالة، وغيرهم من الوجوه التي تجسد بطولة العمل.
ويدور المسلســل الجديد حول قصة حب عنيفة، ويوميات عائلتين تجمع 

بينهما مجموعة من النقط المشتركة.
والجدير بالذكر، أن مشــاركة يارا في هذا العمل، تعــود إلى تعاونها مع 

المغربي عصام حميش الذي أشرف على التواصل معها بهذا الخصوص.
وليست  هذه المرة الأولى التي يشرف فيها حميش على مثل هذا التعاون، 
فقد سبق أن تعامل مع أشــهر النجوم، من بينهم المغني العالمي الشاب خالد، 
والفنانة اليمنية الإماراتية بلقيس فتحي، ولعب الدور الأساســي في نجاح 
أغنيتها المغربية »تعال تشوف« بالإضافة إلى تعامله مع النجم العراقي ماجد 

المهندس وثلة كبيرة من مشاهير الوطن العربي.

جورج وسوف ينعى شاكر الموجي بكلمات مؤثّرة:
سكت الكلام وبكت الألحان

بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

نعى ســلطان الطرب جورج وســوف الملحن المصري شــاكر 
الموجي، الذي تعاون معه في العديــد من الأعمال الناجحة التي 
تركت بصمــة إبداعية في الوطن العربي  طوال 40 ســنة، وقال 
بكلمات مؤثرة تغلّفها الحســرة »بكيت الألحان ووقفت النوتات 
بالأسود حزناً على رحيلك« حسب ما كتب على حسابه الرسميّ 
على »تويتر«: »ســكت الــكلام« آخر أعمالك في مســيرتنا التي 
اســتمرت اكثر من 40 سنة. اليوم ســكت الكلام يا شاكر وبكيت 

الألحان ووقفت النوتات بالأسود حزينة على رحيلك«.
 وكان الموجي الذي فُجع الوسط الفنيّ بغيابه بعد صراع مرير 
مع المرض، قد قدّم  للوســوف مجموعة من الأغاني التي  حظيت 
بانتشار واســع منذ مطلع الثمانينيات، ومنها على سبيل المثال 
»يللي تعبنا سنين في هواه »طبيب جراّح« »لو يواعدني الهوى« 
»بتعاتبني على كلمة« »جرحونا« »اوعديني« »اسمعيني بكلمة« 
»فرحة رجوعك يالبنان« وسواها من الأغاني الشهيرة الناجحة.
ونشر وســوف صورة للراحل الكبير شاكر الموجي بالأبيض 
والأســود أرفقها بتعليق »وداعاً شاكر الموجي«  مع أبرز الأغاني 

التي حظيت بنجاح باهر.
كمــا تعاون الموجي مع عدد من نجوم الفــن في لبنان أبرزهم 
وائل كفوري، راغب علامة، نانســي عجرم، وائل جسّار وكارول 

سماحة وسواهم من نجوم العالم العربي.

منافسة قوية مع كبريات القنوات العالمية

»»الجزيرة«« تحصد جوائز رقمية جديدة وتعزز مكانتها 
الدوحة ـ »القدس العربي«

سليمان حاج إبراهيم: 

تقترب شــبكة »الجزيرة« من حصد عدد 
مــن جوائــز »دروم« المرموقــة، التي تعد 
ثاني أهم منافســة في المجال الإعلامي، بعد 
وصولها لنهائي ترشيحات »شورتي« التي 

تعد الأهم في عالم الإعلام.
وكشفت مصادر من الشــبكة التي تتخذ 
من العاصمة القطريــة الدوحة مقراً لها، أن 
»الجزيرة« تقتــرب من حصد جوائز دروم، 
بعــد أيام مــن إعلان لجنة تحكيــم جوائز 
»شــورتي« المتخصصة في مجــال الإعلام 
للمرشــحين  النهائية  القائمة  الاجتماعــي 

بالفوز بجوائز الدورة الثالثة عشرة.
وحسب المصادر، التي تحدثت لـ»القدس 
العربــي« فــإن جوائــز »شــورتي« يمكن 
وصفها بأوســكار الإعلام، أما جوائز دروم 

فتأتي ثانياً توازي مثلًا »إيمي«.
وبلغــت »الجزيــرة« القائمــة النهائية 
وســائل  فريق  فئة  فــي  »دروم«  لجوائــز 

التواصل الاجتماعي للعام 2020،
التواصل  لوسائل  استخدام  أفضل  وفئة 

الاجتماعي.
وتتنافس على نيل جوائز الإعلام الرقمي 
»ذي دروم« مؤسســات إعلامية ومنصات 
و«بي  »الغارديــان«  منها  عالميــة  إخبارية 
والقناة  و«هافبوست«  و«فايس«  سي«  بي 
و«الإندبندنــت«  البريطانيــة،  الرابعــة 

وغيرها.
 وتحتفي الجوائز سنويا بأفضل الأعمال 

والمنتجات الرقمية الرائدة عالمياً.
وكشــف المســؤولون عن الجائــزة أن 

الحكام يقيمــون مدى اســتخدام التواجد 
عبر منصات وســائل التواصل الاجتماعي 
المختلفة لتعزيز مبادرة أو حملة لمرة واحدة.
ســيراجع الحكام المشــاركة بنــاءً على 
الابتكار والإبداع والاستراتيجية الواضحة 

والنتائج الملموسة.
الحالي  الشهر  نهاية  النتائج  وســتعلن 

أبريل/ نيسان.
ويشــير الموقع الإلكتروني للجائزة، الى 
أن القطــاع الرقمي وفريــق القناة العربية 
المكلف بشبكات التواصل الاجتماعي، حقق 

نتائج لافتة في مجاله.

محتوى اجتماعي متميز

كما قيــم المحكمون لهذه الفئــة، الفريق 
باســتخدام وتقــديم وإنشــاء محتــوى 
اجتماعــي متميــز، كمــا ســيقوم الحكام 
للفريق،  الاجتماعية  الإستراتيجية  بتقييم 
ومســاهمتها فــي النجــاح الشــامل، مع 
تأكدهم من الشــرح المفصل للإستراتيجية، 

وإحصائيات القياس لإثبات النجاح، حيث 
تضمنت خطة »الجزيرة« نماذج لافتة كانت 

محل تقدير.
وقبــل أيام أعلــن عن القائمــة النهائية 
لجوائــز شــورتي المرموقــة فــي المجال، 
الرقمي في الشــبكة لائحة  القطاع  وتصدر 
الترشــيحات، حيث ضمــت القائمة خدمة 
إيجــاز عن فئــة الأخبار والإعــلام، وهي 
خدمة يومية توفــر محتوى إعلامياً موجزاً 
يرصد أهم الأخبار السياســية والرياضية 
والثقافيــة وغيرها، ويقدمهــا مذيعو قناة 

»الجزيرة« الإخبارية. 
وفي فئة »الهاشتاغ« تأهلت تغطية قناة 
الأخيرة  الأمريكية  للانتخابات  »الجزيرة« 
للقائمــة النهائيــة، بعــد أن حققت نجاحا 
بفضل  المتابعين  انتبــاه  لفــت  في  واضحا 
التغطية  أنتجه فريق  الذي  المتميز  المحتوى 

من مختلف أنحاء الولايات المتحدة.
وترشح فريق صحافة البيانات في موقع 
»الجزيرة« الإنكليزي لجائزة »شورتي« عن 
للبيانات  الأمثل  البصري  الاســتخدام  فئة 

الرقمية، عن تغطية تناولت تاريخ الصراع 
العربي - الإسرائيلي وعملية السلام التي 
الســابق  الأمريكي  الرئيس  إدارة  تبنتهــا 

دونالد ترامب.
ومن بين المرشــحين هــذا العــام كذلك 
برنامج »ســتارت هير« لموقــع »الجزيرة« 
الإنكليزية  »الجزيرة«  وصفحة  الإنكليزي، 

على إنستغرام.
المتخصصة  »شــورتي«  جوائز  أن  يذكر 
تمثل مقياســاً ســنوياً لتقييم أداء المواقع 
والحسابات الشخصية الأكثر تأثيراً وجذباً 
الاجتماعي  التواصل  مواقع  على  للمتابعين 
المتنوعة؛ وتعلن أســماء الفائزين بجوائز 

هذا العام في أبريل/ نيسان المقبل.
وكان مسؤولون ومتابعون أشادوا بأداء 
قناة »الجزيرة« القطرية ومنصاتها الرقمية 
على مختلف مواقــع التواصل الاجتماعي، 
مؤكدين أنها »تظل رائــدة الإعلام العربي، 
ومصدر الخبــر، والتحليل بلا منازع« وهو 
ما تدعمه الأرقام التي اطلعت عليها »القدس 

العربي«.
وانتشــرت تزامنــاً مــع إعــلان نتائج 
الانتخابــات الأمريكية صــورٌ تقيس حجم 
»الجزيرة«،  قنــاة  ســجلته  الذي  التفاعل 
ويبرز مدى شعبيتها مقارنة بمنافسيها في 
المجــال، حيث أوضحت الأرقــام أن متابعة 
البث الحــي على صفحــة »الجزيرة« على 
يوتيوب كان الأعلى، وهو ما عزز من مكانة 

الشبكة وحضورها في الساحة الإعلامية.
وقامــت »القــدس العربــي« بمقارنــة 
تحليلية للأرقام عشــية إعلان فوز المرشح 
الجمهــور  ميــول  ورصــد  الديمقراطــي، 
لحظتها نحو القناة التي يعتبرونها »الأكثر 
في  الأولى  »الجزيــرة«  مصداقية«.وكانت 

تلك اللحظة، تليها »سكاي نيوز« التي تبث 
من أبو ظبي، التي ســجلت تقدماً في الفترة 
الأخيرة، بعد توســيع مكتبها في الولايات 
المتحــدة الذي يضم جيشــاً مــن المنتجين 
والمذيعين والمساعدين، إضافة إلى تحركات 
مراســليها في نيويورك وبنســلفانيا التي 

كانت مركز اهتمام العالم.
وســجل عدد من المســؤولين والمغردين 
والمتابعــين، أن »الجزيــرة« كانت في قلب 
الحدث، وتقســيم شاشــتها بــين عدد من 
الولايات والمواقع، دليل على حجم التغطية 
التي كانت انعكاســا لتخطيط مســبق من 
فريق عمل طيلة الفتــرة الماضية على مدار 
الســاعة لتحقيــق الإنجاز الــذي يضاف 

لرصيدها الثري.
التعليقات  وفــق  »الجزيــرة«  وتميزت 
التواصل  مواقــع  مــن  عدد  في  المنتشــرة 
الاجتماعي بمواكبتها للحدث أولا بأول، مع 
شبكة مراســليها المتواجدين في أهم المراكز 

الحيوية.
واستعانت إدارة القناة بعدد من المحللين 
الأمريكيــين من ميــول مختلفــة، وكان في 
نفس النشرة الجمهوري المقرب من ترامب، 
مع الديمقراطي المساند لبايدن، والأكاديمي 

المحايد.
وقدم ضيوف »الـــجزيرة« جرعة دسمة 
من المعلومات الثرية التي وضعت المشــاهد 
في صورة الحدث، وشــرحوا لــه بكلمات 
المعقد،  الأمريكي  المشــهد  تعقيدات  بسيطة 
والنظــام الانتخابي المركب الذي يجمع بين 

الديمقراطية المباشرة وغير المـــباشرة.
وقدمت المحطة فقرات توعوية، مع وجود 
الفرز  عمليــة  تطورات  يرصــدون  مذيعين 
والســيناريوهات المتعلقــة بنتيجة المجمع 

الانتـخابي.
وقاـــــم فريــق الإبداع في الشـــــبكة 
في  المعلومة  لتقــديم  بصري  تصور  بإعداد 
بالغرافيكس،  والاستعانة  مبهر،  فني  قالب 
والمؤثــرات التــي تقــرب المعلومــة مــن 

المشاهدين عامة.

القطاع الرقمي حاضر أيضاً

حققت »الجزيــرة« على مختلف منصات 
التفاعل  متوســط  الاجتماعي،  التواصــل 

الأعلى مقارنة ببقية القنوات.
وکانــت الأعلــى نمــواً من حيــث عدد 
المتابعــين الجدد علــى منصة إنســتغرام 
الحديثة في المجال الخبــري، بعد أن كانت 

إلى وقت قريب تهتم بالمنوعات.
ففي منصة فيسبوك، حصدت أعلى نسبة 
مشــاهدة لفيديوهاتها خــلال الانتخابات 
الأمريكية، ليلة الاقتراع حتى حســم بايدن 
الســباق. وســجلت المشــاهدات نحو 37 
مليون مشاهدة بأقل عدد من المواد المنشورة 
الذين بثوا عدداً معتبراً  مقارنة بالناشرين 
من المواد، لكن حققوا مشاهدات أقل، بلغت 
4 ملايين لقنــاة »فرانــس 24« و10 ملايين 
مشاهدات  واســتقرت  سي«  بي  »بي  لقناة 
»ســكاي نيوز« و«العربية« فــي حدود 30 

مليون مشاهدة.
وكان ملاحظــاً أن قناة »روســيا اليوم« 
ســجلت نســب تفاعل قريبة مــن معدلات 
»الجزيرة« التي حققت مجموع تفاعل أعلى 
من بقية الناشــرين، ومردّ التفاعل العالي 
علــى صفحة القنــاة الروســية اعتمادها 
على المــواد الجدلية التي تغذي نقاشــات 

جمهورها.

هاني شاكر يعاود الغناء باللهجة 
الخليجية في أغنية »وانت غايب«

القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي: 

يستعد المطرب هاني شاكر، نقيب 
الموســيقيين المصريــين، لطرح 

باللهجــة  جديــدة  أغنيــة 
»وأنت  بعنوان  الخليجية 

غايب« وهــي من كلمات 
الشــاعر خالد بن معمر  
وألحان محمود حســن 
إسلام  وماستر  وميكس 

والتي  القبطــان،  غلاب 
المقرر طرحها قبل شهر  من 

رمضان.
وأكد هاني شاكر عدم تقاضيه 

أي أجــر نظيــر غنائها وكان قــد كتبها 
الشــاعر خالد بن معمر من وحي تذكره لوفاة ابنته 

عبير، رحمها الله.تقول كلمات الأغنية:
وانت غايب ما باقى غيرك حبايب 
وانت غايب قلبي مثلك كان غايب 

في غيابك كم أعاني ما بقى لهفة وأغاني
ولا حبايب وانت غايب 

وهي من توزيع يوســف حســين الشهير 
بمهــاب، ويعتبر هذا التعــاون الأول بين 

هاني شاكر ومهاب.  
المــرة الأولي  أن هذه ليســت  يذكر 
التي يغني فيها هاني شــاكر باللهجة 
الخليجيــة، بل قــدم أكثر مــن أغنية 
بدايته،  منذ  الغنائي،  مشــواره  طيلة 
ثم توقف عن هــذا اللون من عام 2006، 
قبــل أن يعود فــي 2010 في أغنــــــية 
»الله حســيبي عليك« وهي من كلمات أسير 
الريــاض وألحان خالــد الجنيدي، واســتمر 
بعدها في تـــــقديم هذا اللون مع شعراء خليـجيين 

مختلفين.

200 كاميرا تصور دوا ليبا 
لعمل تمثال شمعي لها

لوس أنجليس – »القدس العربي«:

ظهرت النجمة العالمية  دوا ليبا في كواليس تصويرها 
بأكثر من 200 كاميرا، وذلك لصنع تمثال شــمعي لها في 

نيويورك.
ونشــرت  على صفحتها الخاصة على موقع التواصل 

الاجتماعي صورا لها مميزة ومذهلة.
واعتمدت أسلوب تغيير الملابس في أداء استعراضي 
غنائي واســتطاعت في دقائق أن تغيــر ثلاثة أزياء على 
مسرح توزيع جوائز الغرامي، إذ أعادت إحياء هذا النمط 
الذي اشــتهرت به النجمات شــير وديانا روس وليدي 
غاغا. بدأت دوا ليبــا وصلتها الغنائية الاســتعراضية 
في ثوب أنيق من فيرساتشــي، حيث سقط كمّ واحد عن 
الكتف بسرعة، لتغني أغنية »ليفيتايتينغ« ثم بعد فاصل 
»دا بيبي« تحولت إلى فســتان بليزر لامع قبل أن تخلعه 
إلى حمالة صدرها الوردية التي ترتديها لتؤديي »دونط 

ستارت ناو« مع وصلات من الرقص.
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بسام البدارين ٭

الأردن: »محاولة انقلاب« 
أم »مؤامرة« أم »خلافات عائلية«
... ومع الفيروس »نموت أكثر«

أســتعيذ فورا بالله العظيم وألعن كل الشــياطين، بمن في ذلك 
أولادهم من الإنس، عندما أشاهد الطبيب غازي شركس تحديدا، 
على شاشــة فضائية »المملكة« الأردنية، فالرجــل »هادىء جدا« 
و«محايــد للغايــة« ويتحدث معنــا بصراحة لا نألفهــا وهو يؤكد 
»غالبيــة الوفيــات في الموجــة الأخيرة مــن فيــروس كورونا من 

متوسطي العمر«.
كنــا دوما مــن دعــاة المكاشــفة والمصارحــة، التــي غابت عنا 
كمواطنين دهرا كاملا، حتى شاب الرأس وبح الصوت و«هرمنا«.
لكــن الحكومــة - جزاها الله عنــا خيرا في مســألة كورونا - 
قــررت تعويض البــدري والوخــري، فهي صريحة جــدا، وفجأة 
أصبــح وزير الصحــة الجديد »دقيقا للغاية« وهو يبلغ - حســب 
التلفزيون الأردني - ما معناه »ســنموت أكثر بنســبة 48 في المئة 

إذا رفعنا  الحظر«.

مطر »الشفافية«
زخات مطــر من الشــفافية والأرقام لم نعتد عليها وشاشــات 

محلية منشغلة تماما بـ«بث الشؤم« تحت ستار الشفافية.
نريــد صراحة في كل الملفــات، توازي مصارحــات الفيروس: 
مثــلا لمــاذا »هندســت« الانتخابــات الأخيــرة، وهــل ســتهندس 

انتخابات البلدية الخريف المقبل على المسطرة نفسها؟
لمــاذا »كلفة الإصلاح السياســي أكبر من كلفــة عدمه«؟ ما هي 
القصــة الحقيقية لاتفاقيــة الدفاع الجديدة مــع الأمريكيين؟ لماذا 
قصف عمر مشروع »الصخر الزيتي« وما هي قصة »غاز العدو«؟
بعــض من الأرقام والوقائع هنا لا يضــر، يا جماعة الخير، ولو 

بمزيج مع حقائق الفيروس.
يمكن أن نتوقف عن الارتجال والعشــوائية والعمل بالتقسيط 
إذا وجدنــا مؤمنين بالشــفافية قادرين على تولي إدارة شــؤون 

البلاد والعباد.

التطبيع مع إسرائيل
قالهــا وزيــر الخارجية الســعودي الأميــر الشــاب فيصل بن 
فرحــان بــدون أن يرف لــه جفن و«أفحــم« محطة »ســي أن أن« 
وهــو يبلغهــا »تطبيع العلاقات مع الســعودية يتطلــب تقدما بين 

الإسرائيليين والفلسطينيين«.
مــا الذي تعنيه عبــارة »إحراز تقــدم« هنا؟ مــع ملاحظة غياب 
مفردات وعبارات مثل »الاحتلال« أو »الدولة الفلســطينية« ..إلخ. 
طبعا ليس مطلوبا من المسؤول الكبير في الدبلوماسية أي »تعبير 
ثــوري« - لا ســمح اللــه - ولا دعــم المقاومة لفظيا، فقــط ما دام 
يتحدث مع الأمريكيين كان من المنتظر التذكير بـ»حقوق الشــعب 

الفلسطيني« مثلا، أو استنكار المستوطنات. 

»المؤامرة« في عيون العالم
وإلى المشــهد الأردني الذي أصبح كونيا بامتياز مساء السبت 
الماضي مع إصرار »بي بي ســي« على بث حديث الأمير حمزة بن 
الحسين، وانشــغال »الجزيرة« و»المنار« و»الميادين« و»العربية« 

في كل تفصيلة أردنية فجأة.
حتــى مذيع محطــة »المملكة« يســأل على الهــواء زميلنا جميل 
النمــري عن وجــود »خلافات فــي العائلة المالكة« هــذا جديد في 
الحالــة الإعلاميــة المحليــة وأنا لا أحبــذه، لكن التجريــة الأردنية 

عريقة والجميع يعرف ذلك.
 لكن بالغت »ســي أن أن« ومعها »بي بي سي« في الحديث عن 
»إنقلاب ما« مع أننا نؤمن أن بلادنا - والحمدلله - ليست سوريا 
ولا العراق، ولا حتى مصر، ولا تحصل فيها انقلابات، وإن صدف 

وجود »مؤامرة ما« فهي دوما صغيرة وزوبعة في فنجان.
 نقتــرح أن نتوقف كمواطنين عن »الفتــوى« والتكهنات ونترك 
شؤون التحقيق للسلطات المختصة وننتظر محاكمة علنية، حيث 
سيأخذ القانون والدستور مجراه، بدون »فلسفات« واجتهادات 
وحكايا شــعبوية عبــر المنصــات، وللتذكيــر فيما كانــت محطة 
»الإخبارية« تتوســع في التفصيل عن »أحداث الأردن« كان كبير 
مجلس الأعيان فيصل الفايز يفتتح - حســب شاشــة التلفزيون 

الحكومي - »الاحتفال الأول« في مئوية الدولة. 
علــى كل حــال الاعتقالات المثيرة ســبق أن طالت شــخصيات 

بارزة، سمح لها بـ»التمدد« وحظيت بمساحات لا تستحقها.
حصل ذلك في الماضي وســيحصل مســتقبلا ما دمنا مصرين 
على تجاهل »أزمة الدوات« حيث المكان الذي يحتاج للحفر قليلا.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

هل من حق المتاحف بيع أعمالها بسبب الوباء؟!
■ نيويورك ـ أ ف ب: تضــررت المتاحف الأمريكية 
بشدة من الجائحة وبات في إمكانها أخيراً بيع لوحات 
للتعويض عن خســائرها، وهي فرصــة يعتزم بعض 
في  وتنويعها،  مجموعاته  لتجديــد  اغتنامها  المتاحف 
حين يخشــى البعض الآخر أن يشكّل ذلك انحرافاً عن 

هدف المتاحف.
قبل الوباء، لم يكن من المسموح استخدام المتاحف 
عائدات مبيعاتها التي تســمى »نقل ملكية« إلا لشراء 
أعمال أخــرى بدلًا من تلك التي باعتهــا. إلا أن جمعية 
أمريكا الشــمالية لمديــري المتاحف الفنيــة رفعت هذا 
الشــرط في نيســان/أبريل العام الماضي وســمحت 
للمتاحف بــأن تلجأ خلال الســنتين المقبلتين إلى بيع 
أعمــال معروضة فيها لتأمين موارد تُحسّــن أوضاعها 

المالية.
في ايلول/ســبتمبر الفائت، بــادر متحف بروكلين 
الذي كان يعاني أصلًا مــن صعوبات مالية قبل الوباء 
إلــى بيع 12 عمــلًا، أحدها لمونيه واثنــان لدوبوفيه، 

بهدف إنشاء صندوق صيانة لمجموعته.
وفــي شــباط/فبراير الفائت، كشــف مدير متحف 
»متروبوليتــان« ماكس هولين، أن هــذا المتحف الذي 
يعتبر الأبرز فــي نيويورك سيســتخدم عائدات بيع 
الأعمال هــذه الســنة لتغطية تكاليــف الحفاظ على 
مجموعتــه، وخصوصــاً لجهة دفع رواتــب الموظفين 
المولجين هــذه المهمة.وقلل من أهمية هــذا القرار الذي 

وصفــه بأنه موقت.وقال إن »مؤسســات كثيرة كانت 
تلجــأ إلى نقل الملكية منذ عقــود« مضيفاً أن المتحف لا 
يعتزم بيع أعمال في عــام 2021 أكثر مما كان يبيع في 
السنوات الســابقة. وأضاف: »نعتقد أن هذا يفيد في 

تطوير مجموعتنا«.
في الواقع، يعدّ بيع المتاحف الأعمال الفنية موضوعاً 
مثيراً للجدل. فعالم المتاحف الأنكلو ساكسونية منفتح 
بشــكل عام على مبيعات مدروســة، لكــن معظم دول 

الثقافة اللاتينية، ومنها فرنسا، تعارض ذلك.
وشــكك رئيس مركز »بومبيدو« سيرج لاسفين، في 
»فائدة« خيار بيــع المتاحف أعمالًا« ســواء أكان ذلك 
للتعويــض عن الصعوبــات الماليــة أو »كأداة« إدارة 

جيدة  »للمجموعة«.
واعتبــر المحامــي لورنس آيزنســتاين، الذي رفع 
الصوت أخيراً ضد المسؤولين في »بالتيمور ميويزيوم 
ل الأعمال المعلقة على الجدران إلى  أوف آرت« أن »تَحَوُّ

أصول مالية سيكون مقلقاً جداً«.
وكان هذا المتحف المخصص للفنون يعتزم بيع ثلاثة 
أعمال رئيســية من مجموعته، منهــا لوحة لوارهول، 

يقدّر ثمنها بنحو 65 مليون دولار.
وكان الغــرض من بيع هــذه اللوحات تأســيس 
صنــدوق حفظ لمجموعــة المتحف الــذي يعتبر الأهم 
في هــذه المدينــة ذات الغالبية الســوداء، و«تحقيق 
التوازن« فيها من خــلال اقتناء أعمال فنانين وفنانات 

من الأقليات.لكنّ المتحف صــرف النظر عن هذا البيع 
في تشــرين الأول/أكتوبر بعد الانتقادات التي تعرّض 
لها، وقرر جمع هــذه الأموال من خلال التبرعات، على 

ما أوضح مديره كريستوفر بيدفورد.
وترفــض معظــم المتاحــف بيــع قطــع مهمة من 
مجموعاتها كما كان سيفعل متحف بالتيمور، إذ تعتبر 

أن مهمتها تتمثل في الحفاظ عليها قدر الإمكان.
من هذا المنطلــق، لا يبيع متحــف »متروبوليتان« 
سوى أعمال يملك نســخاً أخرى منها، أو أعمال لفنان 
يملــك المتحف »أكثر من عشــرين عملًا له مــن الفترة 

نفسها« على ما شرح هولين.
لكــن متاحف أخرى أقل شــهرة أقدمــت على هذه 
الخطــوة. فمتحف إيفرســون في ســيراكيوز )ولاية 
نيويــورك(  باع فــي تشــرين الأول/أكتوبــر لوحة 
لبولوك مقابل 12 مليــون دولار، مما أثار حفيظة جزء 
من الوســط، وهو أيضاً ينوي فتح مجموعته للتنوع.
وعلّق الكاتب فــي صحيفة »وول ســتريت جورنال« 
تيري تيتشــاوت، على الأمر باعتباره أن »متحفاً فنياً 
باع روحه« متهماً المؤسســة بـ »خيانة ثقة الجمهور«.
كذلك أبدى لورنس آيزنستاين، خشيته من أن يسحب 
المانحون والسلطات دعمهم المالي من المؤسسات التي 
تبيــع أكثر مما ينبغــي، إذ سيســألونها »ما حاجتكم 
بأموالنــا؟ بيعــوا أعمالكم بدلًا من ذلك«. وســيجعل 
ذلك »من الصعب جداً على المتاحف أن تظل الحارســة 

الموثــوق فيها لــإرث الثقافي الأمريكــي.«إلا أن ضمّ 
أعمــال فنانين مــن الأقليــات إلى المجموعات يشــكّل 
اســتجابة لمطالبات قوية، زادتها حركة 2020 ضد عدم 
المساواة العرقية. لكنّ كثراً في الوسط الفني يرون أن 
ذلك ينبغي أن يكون من خلال إضافة هذه الأعمال إلى 
المجموعــات القائمة راهناً، لا اســتبدال ما هو موجود 
بغيره. ومع أن »متروبوليتان« جعل التنويع أولوية، 
فهو لا يســتخدم مجموعته الحالية لتحقيق ذلك، على 
ما أكد، مفضلًا الاتكال في ذلك على دعم الجهات المانحة 

له.
ولاحظ أســتاذ القانون في جامعــة كنتاكي بريان 
فراي، أن قوانــين المتاحف الأمريكية، وهي في معظمها 
مؤسســات خاصة لكنها لا تتوخى الربح، تشــكل في 
ذاتها ضمانــة كافية ضــد إمكان الانجــراف أكثر في 

عمليات نقل الملكية.
وقــال: »لا أعتقد على الإطلاق أن المتاحف ســتبدأ 
فوضوية«  بطريقــة  نقــود  إلى  مجموعاتها  تحويــل 
ملاحظاً أن »كثراً يشــعرون بالذعر المبالغ فيه« في هذا 
الصــدد. ودعا مدير »بالتيمــور ميويزيوم أوف آرت« 
كريســتوفر بيدفورد، إلى إعادة النظر في الإطار الذي 
وضعته جمعية مديري المتاحف، وهو ما يؤيده مديرو 

المتحف بشكل متزايد.
ورأى أن المتاحف »تقع فــي التقادم« لأنها »ترفض 

تحديث نماذج تفكيرها وطرق عملها«.

الملايين يحتفلون بعيد الفصح وسط قيود احتواء فيروس كورونا
■ رومــا - أ ف ب: احتفل ملايين المســيحيين 
أمس الأحد بعيــد الفصح للمــرة الثانية في ظل 
تدابير احتواء فيروس كورونا، في حين تســعى 
الــدول إلى الســيطرة علــى موجــة جديدة من 

كوفيد-19.
فعلى الرغم من تســارع حمــلات التلقيح في 
بلــدان كثيــرة، أجبــر التزايد الكبير فــي أعداد 
الإصابات دولا عدة من كنــدا إلى أوروبا وأميركا 
اللاتينيــة على إعادة فرض قيــود لا تلقى تأييدا 

شعبيا.
البابا فرنســيس بعيد الفصح  وفيما احتفــل 
بقداس صباحي تشهد إيطاليا في نهاية الأسبوع 

إغلاقا مشددا.
وقبــل قداس الفصــح وجّه البابا فرنســيس 

رسالة أمل وتجدد.
وهو قال في قداس السبت وفق ما أورده موقع 
الفاتيكان بالعربية »مــن الممكن أن نبدأ من جديد 
دائمًا، لأنّ اللــه قادر، بعد كلّ إخفاقاتنا، أن يبعث 
فينــا دائمًا حياة جديدة. حتــى بين الأنقاض في 
قلوبنــا، وكلٌ منا يعرف أنقــاض قلبه، حتى بين 
الأنقاض في قلوبنا، يستطيع الله أن يصنع شيئًا 
عجيبًا، وهو، من حطام إنســانيتنا المدمرة، يُعِدُّ 

الله تاريخًا جديدًا«.
في بلجيكا، دخلت قيود مشــدّدة حيّز التنفيذ، 
وكذلك في فرنســا حيث تسابق السلطات الوقت 
لاحتواء طفرة في الإصابات وضعت مستشفيات 

باريس تحت وطأة ضغوط كبيرة.
في وحدة العناية المشــددة الخاصة بالمصابين 
بكوفيد-19 في مستشــفى أنتونــي الخاصة في 
جنوب باريس، لا تبقى الأســرة شــاغرة سوى 

لوقت قصير.
وأشارت الممرضة لويزا بينتو إلى غرفة شغرت 
يتم تنظيفها وتجهيز الفراش لاســتقبال المرضى 

الجدد: »لا وقت لتهوئة السرير«.
على الضفة المقابلة للأطلسي، تخطّت كندا التي 
تشهد موجة تفش جديدة استدعت تشديد القيود 
في عدد مــن المقاطعات قبيل عيــد الفصح، عتبة 

مليون إصابة بكوفيد-19.
كذلك خفتــت رهجــة الاحتفالات فــي أمريكا 
اللاتينية حيث تشــهد البرازيل تفشــيا واســع 
النطاق يرجّح أن يكون ســببه نسخة فيروسية 
متحوّرة أســرع تفشيا.دفع سوء الأوضاع البيرو 
إلى فرض إغلاق خلال العيد، وبوليفيا إلى إغلاق 
حدودها مع البرازيل، وتشــيلي إلــى إغلاق كل 
 2,8 من  أكثر  كوفيــد-19  جائحة  الحدود.أوقعت 

مليون وفاة حول العالم، وباتت القيود المفروضة 
على التنقل تثير إحباطا متزايدا.

في ألمانيا، احتجّ الآلاف السبت في شتوتغارت 
على قيود احتواء فيروس كورونا، وســط جدال 
محموم حول تشديد التدابير في البلاد التي تشهد 

موجة تفش ثالثة.
وباتــت التظاهــرات ضــد تدابيــر احتــواء 
الفيــروس مــن المظاهــر الاعتيادية فــي ألمانيا، 
وأحداثــا تحشــد أعضاء فــي اليســار المتطرف 
ومؤمنين بنظريات مؤامــرة ومناهضين للتطعيم 

ومناصرين لليمين المتطرف.
اللقاحات  حــول  المضلّلة  المعلومات  وتشــكّل 
مشكلة كبرى تواجهها حملات التصدي للفيروس، 
وقد فاقمها الانتشار السريع على وسائل التواصل 

الاجتماعي لنظريات مؤامرة لا أساس لها.
وتشــكل صربيا مثالا على هذا الأمر، إذ تسعى 
اللقاح  بتلقــي  الســكان  لإقناع  جاهدة  الحكومة 
المتوفر منه نحو مليــون جرعة تتراوح بين فايزر 

وأسترازينيكا وسبوتنيك-في وسينوفارم.
ومؤخرا ناشــد الرئيــس الصربي ألكســندر 
فوتشيتش مواطنيه بقوله: »أتوسّل إليكم، تلقوا 
اللقاح. لدينا لقاحات متوفرة، وستتوفر لقاحات 

إضافية، أتوسل إليكم بحق الله، تلقوا اللقاح«.
وقال عالم الفيروســات الصربي بريدراغ كون 
إن بطء وتيرة التلقيح هو بسبب حملة التضليل 

الإعلامي عبر الإنترنت.
في مملكة بوتان في هيملايا، تتســارع وتيرة 
التطعيــم إذ تلقــى نحو 60 في المئة من الســكان 
الذين يناهــز عددهم المليون، جرعــة أولى على 
الأقل.في الهند التي تواجه طفرة جديدة في أعداد 
المصابين، توسّع الســلطات الخميس نطاق حملة 
التلقيح لتشــمل الذين تتــراوح أعمارهم بين 45 

و60 عاما.
وتســعى البلاد إلى تلقيح 300 مليون شخص 

بحلول نهاية تموز/يوليو.
بوتيرة  تــزداد  الإصابات  أن  خبــراء  ويحذّر 

أسرع من العام الماضي.
والأحد انضــم الممثل أكشــاي كومــار لقافلة 
مشــاهير الهند الذين أصيبوا بكوفيد-19، بعدما 
أصيب الشــهر الماضي نجم الكريكيت ساتشــين 

تندولكار.
وفــي بنغلادش، تفــرض الســلطات اعتبارا 
من اليــوم الإثنــين إغلاقا لاحتــواء تزايد أعداد 
المصابين، وســط تقارير عن معاناة المستشفيات 

في استقبال الأعداد الكيرة من المرضى.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

فن الشارع يعيد إحياء مطبعة »لا لينترنا« القديمة في كولومبيا
■ كالــي )كولومبيــا( ـ أ ف ب: كانــت مطبعة »لا 
لينترنــا« )المصبــاح( الواقعة في قلب حــي كالي في 
كولومبيا فــي طور الاضمحلال البطيء، إذ أن أجهزتها 
القديمة لــم تعد تُعتبَر صالحة إلا للخــردة في العصر 
الرقمي، إلى أن أعاد مصممو الغرافيك وفنانو الشــارع 
إحياء هذه المؤسســة التي تشــكّل منــارة في مجال 

الطباعة التقليدية.
فكما مصباح علاء الدين في حكاية »ألف ليلة وليلة« 
ثمة »جانب ســحري« في »لا لينترنــا« كونها »عانت 
أزمات عدة، لكنها كانت تتمكن دائماً من التأقلم« على ما 

يتذكر رئيس الطبّاعين أولميدو فرانكو البالغ 62 عاماً.

قديمة وحديثة

يدير فرانكو مع صديقيه خايمي غارســيا )56 عاماً( 
وهيكتور أوتالفارو )53 عاماً( هذه المطبعة الواقعة بين 
المنازل الملونة والنباتات الاســتوائية في منطقة سان 

أنطونيو في كالي، جنوب غرب كولومبيا.
تأسســت المطبعة قرابة العــام 1930 بهدف طباعة 
إحدى الصحف، لكنها راحت بعــد ذلك تُنتج كل أنواع 
و«ميتاليكا«  جون  إلتون  وحفلات  للمسارح  الملصقات 
و«غانز أند روزس« في تســعينات القرن العشــرين، 
ولأسماء كبيرة في رقص السالسا كيوري بوينافانتورا 
وروبــن بليدس، إضافة إلــى مناشــير نقابية وكتب 

أغنيــات وحتى كتب الأبراج.ووســط ضجيج المطابع 
السوداء التي يفتخر بها وتبدو وكأنها قطع في متحف، 
يذكّر ألميدو بأن »كل شــيء كان يُطبّع على هذه الآلات، 
ومن أبرزها +ريلاينــس+ عام 1890 التي كانت تُصنع 

في نيويورك، و+مارينوني+ الفرنسية عام 1870«.
مع ظهور الطباعــة الرقمية، ثم منع لصق الإعلانات 
في الشوارع منذ عام 2006، تراجعت أعمال »لا لينترنا« 
إلى حافة الإفلاس. ويروي أن »يابانيين أرادوا شــراء 
الآلات. لكن تكلفــة النقل كانت أكثر مــن قيمتها«.لكن 

المطبعة القديمة لم تطبع مع ذلك كلمتها الأخيرة.

ففي العام 2017، قصدها المصممان باتريسيا برادو 
وفابيان فيّا، من اســتوديو »تيناريــو« لطبع ملصق 
لمهرجان وقررا العمل من أجل عدم انطفاء »لا لينتيرنا«.
تفاوض أولميدو وهيكتور وخايمــي مع المالك الذي 
منحهم الآلات كتعويض عن صرفهم وعن أجورهم غير 
المدفوعة. في العام التالي، بات العمال الثلاثة ســادة 
المــكان. انضمت إليهــم زوجاتهم، وينقلــون خبرتهم 

اليوم إلى أبنائهم وأحفادهم.
أمــا المصممان فيتكفــلان إحضار فنانــي الغرافيك 
المعاصرين إلــى »لا لينترنا« لطباعة أعمالهم التي تباع 

في المتجر الجديد المجاور للمطبعة.
بعــد الصحيفــة والإعلانات، تســتمر شــعلة »لا 
لينتيرنا« متقــدة اليوم بفضل الفن، من خلال »اندماج 
عالمــين« على ما تقــول باتريســيا البالغــة 32 عاماً. 
وتضيــف »إنها بمثابــة ولادة جديــدة وإعطاء معنى 
جديــد للمهنة، مــن خلال اســتخدام ما هــو موجود 
أصلًا، أي مهــارات هذا التقليد الحرفــي وأدواته)...( 
الفنانين والمصممين والرسامين«.  معطوفاً على معارف 

يأتــي المصممون إلى المطبعة ليكتشــفوا ويتعلموا من 
أولميدو وهيكتور وخايمي سحر آلات الطباعة القديمة 
واســرارها، من الأحرف المصنوعة مــن الرصاص إلى 

طريقة عمل طبقات الحبر ...
وتلاحظ فنانة الشــارع ليلي كــوكا أن »لا لينترنا« 
التــي يتبعهــا الآلاف من المعجبــين على الشــبكات 
الاجتماعية أصبحت »مرجعاً لــدى العاملين في مجال 
الفنون البصرية«. وتمكنت هذه الرســامة البالغة 33 
عاماً أخيراُ من الإقامة أسبوعين هناك خلال آذار/مارس 

، بعد تأجيل بسبب كوفيد-19.
وجه الوبــاء ضربة أخرى للمطبعة التي أغلقت لمدة 
أربعة أشــهر العام الماضي خلال الإقفال العام الهادف 
إلى احتواء الوباء، لكنها سرعان ما عادت تعمل كخلية 

نحل.
وتؤكد ليلــي أن »هذا المكان صامــد )...( رغم تغير 
الأزمنــة« مبدية ســعادتها بـ«التعلم مــن الخطأ« إذ 
اكتشــفت أن نتيجة ما يخرج من آلات الطباعة مختلفة 

تماماً عما ترسمه على الأقمشة أو الجدران.

فن تراثي

وجاء فنانو شــارع آخرون مثل تونرا لتعلم أسرار 
طباعة الأعمال المصممة في الأصل للشارع.

ويعد تونــرا في »لا لينترنا« لمعــرض »ميمورياس 
ميمــوار« المقــررة إقامتــه فــي حزيران/يونيــو في 
»أييروكروم« وهو مركز ثقافة الهيب هوب في ضواحي 

تولوز، جنوب غرب فرنسا.
ويقول هذا الرســام الجداري البالــغ 31 عاماً الذي 
يســتوحي أعماله مــن ســكان كاليمــاس الأصليين 
المســتقرين منذ القرن الســادس في ما يعرف باســم 
فايــي دل كاوكا »ما الذي يمكــن أن تطلبه أكثر من هذا 
المكان الذي يشــكّل ذكرى حية!«. من مقوسات ما قبل 
كولومبوس إلى الرســوم الحديثة، مروراً بالإعلانات 
الشــهيرة في خمسينات القرن العشــرين، أنتجت »لا 
لينتيرنا« ملصقــات كثيرة، يزين عــدد منها جدرانها 

حتى سقف الزنك.
وهي لا تزال تتألق. فالطبّاعون والمصممون يعملون 
على مشروع جديد هو عبارة عن مدرسة لتعليم فنون 
الغرافيك، بالتعاون مع وزارة الثقافة. ويوضح أولميدو 
الذي يحرص على »ترك إرث« من خلال تمرير الشعلة 
إلى »جيل الكمبيوتر« أن المدرســة ســتعلّم »الطباعة، 
والطباعة بالشاشــة الحريرية، كل ما يتعلق بالفنون 

القديمة«.

في الصين

في نيويورك

في أرمينيا

الفنان الكولومبي تونرا
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مصر اليوم

ليلة الفراعنة
عبّر كثير من الكتّاب عن إعجابهم بالحدث الذي شــهدته 
مصر، ومن بين هــؤلاء أحمد إبراهيم الشــريف في "اليوم 
الســابع": "من حقــى أن أقول إن بعض الكلمات اكتســبت 
دلالات جديدة لم تكن موجودة، قبل أمس، فقد كنا إذا ذكرنا 
كلمة "حفل أســطوري" تداعت إلى فكرنــا حفلات عالمية لم 
نرها عــن قرب، لكننا نعترف بقوتهــا، وعندما نقول موكبا 
ملكيا تذهــب أفكارنا إلى المواكب الرســمية فــي المطارات 
والفنادق الكبرى والزيارات الرســمية، ولكن كل ذلك تغير 
بين لحظة وضحاها، بعدما شاهدنا احتفالية نقل المومياوات 
الملكية من المتحف المصري في التحرير إلى متحف الحضارة 
في الفسطاط، فقد صارت لهذه الكلمات معان أخرى. صرنا 
نمتلك حفلا أســطوريا فعليا، ســيظل على مــدى الأزمان 
يشــار إليه، كلما وردت ســيرة الحفلات الكبرى، والحفل 
الأســطوري ليس معناه الإبهار فقط، ولكنه في الأصل قائم 
على القدرة على صناعة التأثير، وهو ما كان واضحا تماما. 
تكفي نظرة إلى وجوه الناس العاديين في الشوارع، لتعرف 
أن الحفل كان أسطوريا بالفعل، لقد استطاعت كل حركة في 
الاحتفالية أن تفجر مشــاعر وطنية داخل الناس، في لحظة 
ما شــعر الجميع بأن مصر الوطن شيء يسمع، شيء يرى، 
وأنهم ليســوا أبناء صمت، بل أبناء ملــوك صاخبين ملأوا 
الدنيا حيــاة من قبل. صرنا عندما نتحدث عن موكب ملكي، 
يأتي إلى الأذهان 22 ملكا مصريا عظيما، يتحركون في نظام 
الهتافات والزغاريد والأضواء والموسيقى، حيث  تصحبهم 
تجلت عظمة المصريــين الذين يتعاملون دائمــا مع الموتى، 
بأنهم يحســون بنا فيرون فرحتنا، ويعرفــون قيمتهم في 
نفوسنا. لقد كانت ليلة جميلة خالدة، فقد صار لدينا موكب 
ملكي، وعشــنا جوا أســطوريا فعليا، جعلنا نتأمل هويتنا 

ونثق في أنفسنا".

بركة المومياوات
أبدى الدكتور أسامة الغزالي حرب في "الأهرام" إعجابه 
بالدكتور خالد العناني وزير الســياحة والآثار للأســباب 
التاليــة:  "قرأت في رد للدكتور العناني على ســؤال له من 
موقع "اليوم الســابع" عن لعنة الفراعنة، أنه لا يؤمن بلعنة 
الفراعنة، بــل إنه يؤمن ببركة الفراعنــة والخير الذي أتى 
إلينا منهم على مدار مئات السنين، والذي سيأتي إلينا منهم 
في المستقبل. وقال العناني: أقول للمصريين يجب أن نفخر 
بأننــا ننتمي إلى حضارة عريقة وعظيمــة، حضارة فريدة 
من نوعها، تتميز بكم آثار متنوع وكبير... فهو الأثر الأشــهر 
في العالم. والحقيقة أن التفســير العلمي المنطقي لما ســمي 
بـ»لعنــة الفراعنة« كان هو ذلك الــذي قدمه الدكتور زاهي 
حواس عمدة علماء المصريات الأشــهر، الــذي عاد به إلى 
عام 1922 من القرن الماضي، عندما اكتشف العالم الإنكليزي 
هوارد كارتر مقبرة توت عنخ آمون. ففي خلال بضعة أشهر 
من فتح تابوت عنخ آمون، توفي ستة من علماء المصريات، 
وكذلك لورد كارنارفون راعــي وممول تلك الحملة الأثرية؟ 
لماذا؟ يقول حواس إذا حبســت مومياء في غرفة مغلقة لمدة 
ثلاثة آلاف عام، ثــم فتحتها، فعليك أن تضع في اعتبارك أن 
الجراثيم غير المرئيــة من المحتمل أن تنمو في تلك البيئة، ما 
قد يؤثر في صحة علماء الآثار، وقد يؤدي إلى وفاتهم. غير 
أن ذلك التفســير العلمي والمنطقي لأسطورة لعنة الفراعنة 
لن يقضي في اعتقادى عليها، لما تحمله من إثارة وتشــويق 
يصاحب كل مناســبة أو احتفالية فرعونية. أما نحن فعلينا 
أن نشكر أجدادنا وأن نحتفي مع  الدكتور العناني بأجدادنا 

وما تركوه لنا من بركات وليس أبدا لعنات".

عند الغروب
الســؤال الذي شــغل كثيرا من المواطنين لمــاذا اختارت 
وزارة السياحة توقيت آخر ضوء للشمس لنقل مومياوات 
ملــوك الفراعنة، واهتمــت به رضوى هاشــم في"الوطن" 
قائلة: "لأن ذلك يتناســب مع فلســفة الدفن عند المصريين 
القدمــاء، إلــى جانب أنــه توقيت مناســب لعــرض كل 
التجهيزات المصرية التي أعدتها الوزارة. ويستغرق الموكب 
من التحرير وحتى الفســطاط، الممتد لـ5 كيلومترات، نحو 
49 دقيقة. وعن التســاؤل المنتشــر على مواقــع التواصل 
الاجتماعــي: لماذا نقــل الموميــاوات وقت الغــروب.. هل 
تحترق من الشمس؟ يقول الدكتور مصطفى إسماعيل مدير 
معمــل ومخزن الموميــاوات في متحف الحضــارة، إن نقل 
المومياوات الـ22 والـ17 تابوتا، ســيتم بوضع المومياوات 
علــى حوامل مــن معــدن، تم تصنيعها في أمريــكا حتى لا 
تتفاعل مع جســد المومياء، ثم ستنقل في كبسولات معزولة 
نيتروجينيا بدرجة حرارة ورطوبة حتى لا تنفجر. وأوضح 
في تصريحات لـ»الوطــن« أنه بعد وضــع الحامل وعليه 
المومياء في داخل كبسولة صنعناها بالكامل، وتعد ابتكارا 
علميا مصريا، ســيتم وضعها داخل صندوق خشبي معالج 
ضد الاهتزاز، الذي تتم فــي داخله عملية التغليف، لضمان 
ثبات درجة الحرارة والرطوبــة والغاز الخامل. كما أوضح 
إســماعيل، أنه سيتم اســتخدام أجود الخامات في العالم، 
وهي جميعها مــواد خاملة كيميائيا، لضمــان عدم تفاعلها 
مع المومياء، وهو ما كان يحدث من قبل، ويتسبب في تفتت 
المومياء أو تســببها في ضرر للجلــد أو الدعامات الداخلية 
للمومياء، أثناء عمليــة النقل، وحتى وصولها ووضعها في 
داخــل فتارين العرض المجهزة فــي داخل متحف الحضارة 
وهي خالية من الأوكســجين. وشرح إســماعيل مواصفات 

»كبســولة النيتروجين«، وقال إنها عبــارة عن غاز خامل، 
والجهاز يفصل النيتروجين عن الهواء، وستوفر نقاء كاملًا 
حول المومياء، يقي شــر ما كان يحدث من قبل الابتكار حتى 

لا تتأثر المومياء بأي عوامل بيئية".

حرب المومياوات
حرب اندلعت بسبب فتوى للعالم الأزهري الدكتور أحمد 
كريمة ندد فيها بعــرض المومياوات وبدورهــا قالت أمينة 
خيري في "المصــري اليوم": "علينا أن نســتحضر ما أفتى 
به عالِم أزهري - ذائع الصيت، أســتاذ في جامعة الأزهر، 
التي تُخرج في كل عام الآلاف من العلماء في مجالات دينية 
وغير دينية مثل، الطب البشــري واللغات والترجمة - قال 
إن التنقيب عن الآثار في قبور أصحاب الحضارات السابقة 
حرام، وإن »نبش« قبور الفراعنة حرام شرعا، وإن عرضهم 
فــي المتاحف يحولهم إلى مســخرة. ونحن نحيي الشــيخ 
على شــجاعته لأنه لــولا مجاهرته بفتواه هــذه قبل نحو 
ثلاثة أعوام لظل تحريم عرض المومياوات تدور رحاه ســرا 
وليس جهــرا. بالطبع فتاوى دار الإفتــاء لا تناقض توجه 
الدولة الحالي. وبالطبع قاعدة عريضة من المصريين ممن تم 
اســتلاب عقولهم على مدار عقود من قِبَل مشايخ تحت بئر 
الســلم، منذ ســبعينيات القرن الماضي غارقة حتى الثمالة 
في مخزون فكري/ ديني عمره نصف قرن، لم ولن يتزحزح 
أو يتقهقر، لأنه لم يحدث شــيء يدعوه إلــى ذلك. وللعلم 
والإحاطة، فإن الســطور التالية مأخــوذة من موقع ديني 
ذائع الصيت على الإنترنت، وهو غير محجوب بالمناســبة: 
»إن الأصل في المشرك أنه يجوز نبش قبره لأنه لا حرمة له. 
وروى البخاري أن النبي )ص( أمر بنبش قبور المشــركين، 
فنُبشت عندما أراد بناء مســجد. وأما نبش قبور الفراعنة 
فإنّا لا نــرى جوازه لما يحصل من تعظيــم الكفرة عند كثير 
من العوام، واعتزاز البعض بالانتساب إليهم، ولأن الأصل 
هو البُعد عن إتيان مقابر المشــركين لغير الاتّعاظ بهم، فهذه 
بون«. جدير بالذكر  المقابر ربما تحتوي علــى قبور كفار يُعذَّ
أن الدكتــور أحمد كريمة أســتاذ الفقة المقــارن في جامعة 
الأزهر، ســبق وقــال إن فتح القبور والدخــول إليها حرام 
شرعا، مشيرا إلى أن الرسول نهى عن نبش القبور. وأضاف 
كريمة، أن فتح قبور الفراعنة، واســتخراج الجثامين منها، 
وعرضها في الفاترينات، حرام أيضا. وأوضح أن استخراج 
الجثامين من القبــور يجب أن يكون للبحــث العلمي فقط، 
وليس لعرضها للنــاس بالدولار واليــورو، متابعًا: »دول 
أجدادنا«. وذكر أن قبر الإنســان له حرمة مثله مثل الدار أو 
المسكن في حياته، موضحا أن الله جعل للإنسان مأوى بعد 

موته مثل مسكنه قبل موته".

أين أنتم؟
لا يزال حمدي رزق شــأن الكثير مــن الكتّاب يأمل في أن 
يدق هاتــف أمين عام جامعة الــدول العربية باتصالات من 
مكاتب وزراء الخارجية العرب، للتشــاور مع الأمانة العامة 
في عقد قمة طارئة لموضوع ســد النهضة. ومرت الشــهور 
كما اوضح الكاتب في "المصري اليــوم"، تواليًا حتى نضج 
موقف عربى عبر العواصم العربية، رافض لسياســة الأمر 
الواقع التي تنتهجها إثيوبيا، وعليــه يمكن البناء، بدعوة 
الأمين العــام للجامعة العربية أحمــد أبوالغيط، إلى إنفاذ 
مقترح الدكتور الفقي، بالتشاور مع وزراء الخارجية العرب 
لعقد القمة الطارئة قبل فيضــان يونيو/حزيران، والمواقف 
المصري،  للموقف  متبنيــة  تحديدا،  والخليجيــة  العربية، 
الذي عبّر عنه الرئيس السيســي بـ»الخط الأحمر«، الذي 
رســمه على شــاطئ قناة الســويس. آمَلَ في تحرك عربي 
جماعــي في إطار الجامعــة العربية، لاتخــاذ موقف عربي 
موحد من الغطرســة الإثيوبية، موقف يعلن رفض »الكتلة 
العربية« لهذا المسلك الإثيوبي المتعنت. الكتلة العربية ثقيلة 
في الميزان، وســتعيد الاتزان مواقفيا، ولتعلم إثيوبيا أنها 
ستكون في مواجهة عربية، وهذا ما تعمد إثيوبيا إلى تجنبه 
تماما بالكلام المعســول، الذي ســال على أفواه مسؤوليها 
بعد إطلاق »الخط الأحمــر«، أديس أبابا لا تحتمل مثل هذه 
المواجهة العربية، لها في المنطقة العربية والخليجية مصالح 
ى  حيوية، تستميت في الحفاظ عليها. الموقف العربي إذا تجلَّ
عالميا فســيرتب ضغوطا ومواقف. ما ينقص الموقف العاقل 
للدبلوماسية المصرية/ السودانية، فحسب، الموقف العربي 
الجامع الداعم الذي بدَت تباشــيره في الأفق، راجِع بيانات 
الأشــقاء في العواصــم العربية، فســتجد التفافا وإحاطة 
ودعما ومســاندة للموقف المصري/ الســوداني في قضية 
الســد الإثيوبي، ما يغير معادلات الموقف بالكلية. الأشقاء 
في المغرب العربي أيضا، مدعوون إلى موقف عروبي قومي 
مماثــل للموقف الخليجي، فــي ظل الغطرســة الإثيوبية، 
يسند الموقف المصري/ السوداني العادل. الفريضة العربية 
الغائبة، قمة عربية طارئة، مستوجب نفرة الجامعة العربية 

بقمة طارئة للَجْم الجموح الإثيوبي".

نريد لهم الخير
قدم جــلال عارف فــي "الأخبار"الأدلة على حســن نية 
المفــاوض المصري مــع الإثيوبيين: "لو كانــت مصر لا تريد 
الخير لشــعب إثيوبيا الصديق لما تحملت عشر سنوات من 
سياسات الحكومات الإثيوبية في قضية السد، ولما صبرت 
على كل المراوغات والتسويف من جانب السلطات الحاكمة 
في إثيوبيا، ولما صبرت كل هذا الوقت على الافتعال المتعمد 

من جانب إثيوبيا لكل جولات التفاوض التي أرادتها أديس 
أبابا فقط وسيلة لكســب الوقت، ظنا منها أن ذلك كفيل بأن 
تفرض مــا تراه حتى لو كان ضد القانــون وضد المعاهدات 
والتزاماتها، وضد مصالح مصر والسودان، بل ضد المصالح 
الحقيقيــة لإثيوبيا التي لا يضمنها شــيء أكثر مما يضمنها 
التعاون الوثيق بين الشــركاء الثلاثة، لو حســنت النوايا 
والتزمت أديس أبابــا بتعهداتها. ولو كانــت مصر لا تريد 
الخير لشعب إثيوبيا الصديق لما غلبت حسن النوايا، وهي 
توقع إعلان المبادئ الذي احترمت هي والشــقيقة السودان 
كل بنوده، بينما تركته إثيوبيــا وراء ظهرها وهي تواصل 
انتهاكاتهــا للقوانين والمعاهدات وترفــض حتى إجراءات 
التحقق من ســلامة الســد، ثم تمضي في انتهاكاتها بالملء 
الأول للســد في العام الماضي. ولو كانت مصر لا تريد الخير 
لشعب إثيوبيا الصديق لما وافقت بدون تأخير على مشروع 
الســد الإثيوبي لتوليد الكهرباء كما قالت أديس أبابا، ولما 
ابدت اســتعدادها لتقديم المساعدة التي قدمتها في عشرات 
الســدود التي أقيمت على طول نهر النيــل، والتي التزمت 
بالقوانين والمعاهدات، فحققت مصالح الدول التي أقيمت بها 
هذه السدود، بدون إلحاق الضرر بأب طرف من الشركاء في 
مياه النيل. ولو كانت لا تريد الخير لشعب إثيوبيا الصديق 
لما أبدت هي والســودان الشــقيق كل المرونة في كل جولات 
التفاوض التي أفشــلتها عمدا إثيوبيــا، لأنها منذ البداية لا 

تضمر خيرا لمصر ولا للسودان".

الحرب واردة
أكد الدكتور ياســر عبد العزيز في  "المصري اليوم" أن 
مصر أكدت مجدداً رغبتها الصادقة في إيجاد حل ســلمي 
عادل ومتوازن لأزمة الســد، لكنها أيضــاً وضعت الخيار 
العســكري على الطاولة لأول مرة. قال الكاتب إنه لا يؤيد 
الحرب.. ولا يؤيــد القادة الذين يستســهلون الانخراط 
في الحــروب.. ولا يؤيد فكرة أن تتــورط مصر في حرب، 
في هذه الآونة بطبيعة الحــال. ومع ذلك، يصعب جداً أن 
تســتبعد مصر فكرة الحرب تماماً عنــد تصديها لصيانة 
مصالحها الحيوية. ويصعب أيضاً أن يعتقد القادة الذين 
تتصادم طموحاتهم، أو تتناقــض مصالحهم، مع المصالح 
المصرية، أن مصر ليس لديها خيــار المواجهة، أو لا تمتلك 
طاقتها. ظلت الإدارة المصرية، في عهد الرئيس عبدالفتاح 
السيســي، حريصة على مقاربة محددة للشأن الخارجي، 
وهو أمر بات معروفاً للكافة، خارج البلاد وداخلها، ويمكن 
إجمال عناصر تلك المقاربة في كونها تعتمد لغة دبلوماسية 
وظيفيــة مقتصدة وبناءة وإيجابيــة، وأنها تركز على ما 
يجمع وتبتعد عما يفرق وينقض، وهي تتمسك بالمقاربات 
الســلمية، وضرورة احترام القانون الدولي، ولا تسارع 

إلى المواجهة ولا تبرز الحس العدائي.

لعل الرسالة وصلت
وواصل الدكتور ياســر عبد العزيز، أن الاستراتيجية 
المصرية تعمد عــادة إلى التحرك ضمن محــاور، تضمن 
حدوداً دنيــا مطلوبة مــن التضامن وتضافــر القدرات، 
واتســاق السياســات مع الحلفاء، ولا تحــرم الدولة من 
قدرتها علــى اتخاذ قرارات تناســب ظروفها في آن، رغم 
صعوبة إحداث مثــل هذا التوازن، واهتــزازه في بعض 
الأحيان. ولوقــت قريب كانت مصر تنحو في سياســتها 
الخارجية إلى اســتخدام مبدأ »الغموض الاستراتيجي«، 
وهو المبــدأ الذي تبلور فــي عهد الرئيس ريغــان، الذي 
كان يرى أنه من المناســب عدم إطلاع الأعداء والخصوم 
والمنافســين على خيارات إدارته إزاء تضــارب المصالح 
بينهــا وبينهم، لأن هــذا وفق رؤيته »يمكــن أن يحد من 
حركة الولايات المتحــدة، ويقيد طاقتهــا ويمنح الأعداء 
فرصاً لتطوير أساليب المواجهة للسياسات الأمريكية. لكن 
نقاشاً ســاخناً دار في أروقة الإدارة الأمريكية بخصوص 
هذا المبدأ، وخلصت الإدارة لاحقــاً إلى أنه من الضروري 
أن تخبــر الأعــداء والخصــوم والمنافســين بالتكاليف 
التي ســيتكبدونها فــي حال واصلوا التعنــت والإضرار 
بالمصالح الأمريكية. لقد خرجت مصر من دائرة »الغموض 
الاســتراتيجي« مع تركيا في ليبيا، ورســمت خطاً أحمر 
نعــرف الآن أنه قائم ورادع وفعال، وهــا هي تخرج منها 
مجــدداً مع إثيوبيا، وأكدت لها أنه لا أحد بعيد عن قدرتها. 
والأمل أن تفهم إثيوبيا الرسالة على النحو الصحيح، وأن 

تجنب المنطقة وشعوبها مخاطر التجربة

تجار الأزمات
توقف الدكتور محمــد صلاح البدري منــذ زمن ليس 
بالقليل عن الحزن بسبب الموت.. ربما كما قال في "الوطن" 
بســبب تلك المهنة التــي تجعلك تواجهــه كل يوم فتعتاد 
عليه.. ويصير خصماً عتيداً تشعر نحوه بمشاعر مختلفة 
من الحنق والغضب.. ولكن ليس الحزن.. ولكنني وجدت 
حزناً عميقاً يعتصر قلبــي هذه المرة.. حزناً من ذلك النوع 
الذي يجعلك تظن أنه لن ينتهي أبداً. مجموعة من الأزمات 
عانت منها الدولــة المصرية خلال الأيام الماضية.. أصعبها 
كان ذلك الحــادث المؤلم الذي راح ضحيتــه ما يقرب من 
أربعين شــهيداً بخلاف المصابين، بعد تصادم قطارين في 
ســوهاج.. ليس هناك أصعب على الإنسانية من أن يفقد 
البعض أرواحهم بدون ذنب اقترفوه، سوى أنهم استقلوا 
»قطاراً«.. وســيلة المواصلات الأكثر أمناً على الإطلاق من 

بين وســائل المواصلات المتاحة في صعيد مصر. المشــكلة 
تكمن في أن البعض منذ اللحظات الأولى حاول استغلال 
تلك المأساة وتوظيفها سياسياً بصفاقة يُحسدون عليها.. 
آلاف التغريــدات والمنشــورات علــى مواقــع التواصل 
الاجتماعي تروج للفشل الإداري وللفساد والإهمال الذي 
يضــرب مفاصل الدولــة.. تتحدث عن قصــور في إدارة 
الأزمة، لا أعرف موقعه تحديــداً.. ولكنهم وحدهم يرونه 

واضحاً جلياً.

المأساة قديمة
فــى علوم إدارة الأزمات والــكلام ما زال لمحمد صلاح 
البدري، يتــم تقييم كفــاءة الأنظمة التــي تدير الأزمة 
بسرعة رد الفعل تجاهها.. فالنظم الحديثة ذات الكفاءة 
والفاعلية، تلــك التي تمتلك أدوات إدارة الأزمة بشــكل 
جيد تكون اســتجابتها ســريعة منظمة غير متخبّطة.. 
والنظم البيروقراطية الضخمــة تعاني من بطء واضح 
في رد الفعل. الكوارث تحدث في كل الدنيا.. هذا صحيح 
ولا يمكن التحكــم فيها في أي حــال.. ولكن تقليل حجم 
الكارثة يعتمد على ســرعة وكفاءة الاســتجابة.. وقيمة 
رد الفعل نحــو تلك الكارثة.. وهو ما يحــدّد بدوره قوة 
النظــام الحاكم، ومــدى ثباته الانفعالــي. إدارة الأزمة 
هــذه المرة لم تكن ســيئة على الإطــلاق.. فالتعامل كان 
سريعاً واضحاً منذ اللحظة الأولى، مجموعة من الوزراء 
المعنيين ســافروا على الفور إلى موقــع الحادث، وعلى 
رأســهم رئيس الوزراء.. توجيهات واضحة من الرئيس 
بســرعة التحقيق وإســعاف المصابــين.. النائب العام 
شخصياً يتوجه إلى موقع الحادث والتحقيقات تبدأ على 
الفور. كلها إجراءات أراها جيدة ومنظمة.. هناك اعتراف 
من الجميع بوجود الخطأ.. وفى الوقت نفسه فالدولة لم 
تفقد ثباتها لحظة واحدة. الكل يعرف أن مرفق الســكك 
الحديد يعاني منذ زمــن ليس بالقليل.. الفارق هذه المرة 
أن هنــاك اعترافاً حكومياً بهذه الحقيقــة.. وهناك خطة 
واضحة تم وضعهــا للتطوير.. أرى بعــض ملامحها قد 
ظهر على الأرض في بعــض المزلقانات الإلكترونية التي 
تم تطويرها بالفعل لكنني أعتقد أنــه ما زال يحتاج إلى 

الكثير.

تكرار المكرر
كانــت البدايــات الممهدة لإجــراء انتخابــات نقابة 
الصحافيــين كما قالت نور الهدى زكي في "المشــهد" غير 
مطمئنة ولا تبشــر بإمكانية أن تزول دورة نقابية حافلة 
بالتجــاوزات المالية والإدارية.. ولم تكــن تتوارى فيها 
وجوه المنتظرين على ســلم أجهزة الأمــن ولا رجالهم، 
الذيــن يديرون نقابة الرأي والفكــر، التي كانت قبلة كل 
المظلومين والباحثين عن العدل. تحولت النقابة إلى مكان 
طارد للقيمــة وطارد  للصحافيين ومنزوع من كل إمكانية 
للنشــاط والفاعلية والتواصل المهني والإنســاني، فلا 
مقاعد ولا قاعات مفتوحة ولا تدريــب ولا تعليم وتراكم 
وعي، وأحيط المبني بســقالات وبدعــاوى وجيهة لكنها 
كاذبة، وتحول إلى كيان طارد مثله مثل كل كيانات المجتمع 
المدني في منظومة تدير مصر وفق رؤية تنحدر بالجميع. 
تغيرت معالم الجمعيــة العمومية أيضــا فأصبحت في 
غالبيتها باحثة عن مكاســب ســريعة ورخيصة في ظل 
أزمة اقتصادية ومهنية تعصــف بالصحف، وأصبح من 
المألــوف أن نجد صحافيين ليســوا لهم علاقة برســالة 
المهنة، وإنما حملــوا بطاقة عضوية ولــم يكتبوا حرفا، 
أو كانت الصحافة لهم مثــل أي وظيفة  تتطلب الجلوس 
أمام جهــاز كومبيوتر بــلا هوية ولا مرجعيــة. في ظل 
هذه الأوضاع جاءت جائحة كورونا بردا وســلاما علي 
الجالســين فوق مقاعدهم والمدعين بــأن مقاومة الوباء 
تستدعي بقاء الحال خوفا من  الأسوأ منه. وجاءت أيضا 
انتخابات التجديــد النصفي تحــت إدارة لجنة نقابية 
أعدت العدة لإدارة الانتخابات بطريقة معدة ســلفا على 
ما شــابها من خلل، ولم يكن لديها حرص لا علي سلامة 

الصحافيين ولا علي إجراء انتخابات سليمة.

منافقون على القائمة
واصلت نور الهدى زكي في "المشــهد" بأن أجهزة الأمن 
أعدت قائمة بأســماء الموالين الذيــن يعملون صحافيين، 
وعلى رأس مؤسسات ويتولون مقاعد مجالس نيابية ولا 
يفكرون إلا وفق ما تراه الأجهــزة، ولا يتحركون إلا رهن 
إشــارتها، وتزداد في المقابل حساباتهم البنكية وميزاتهم 
في مؤسســاتهم ومناصب محجوزة للأبنــاء والأحباب، 
فضلا عن حفــاوة اجتماعية من جيــوش المنافقين الذين 
ينفضــون عنهم عنــد أول منعطــف. وكان مــا كان يوم 
الانتخابــات، دارت قائمــة الأجهزة من يد إلــى يد، ومن 
واتساب إلى واتساب، واشــتغلت المجموعات بإخلاص، 
وحملــت الباصات بالعشــرات وجاءت قــوات الأجهزة 
التي حشــدت، وأدارت ووعدت وهددت، وامتدت ساعات 
تســجيل حضور الجمعيــة العمومية علــي غير صحيح 
القانون، ولا اطمئنان لصحة اكتمالها.. ولم تســلم لجان 
فرز الأصوات من أمور عدم ســلامة الإجــراء، الذي يهدد 
ســلامة الانتخابات كلها ويضــرب مصداقيتها والثقة في 
نتائجها بالجملة. ما حدث من فرز أوراق التصويت للنقيب 
في وقت فرز أصوات التصويــت للمجلس وبفوضي غير 

مسبوقة.. وما حدث من عدم الســماح لمندوبي المرشحين 
بالتواجد داخل اللجان، والتمكن من متابعة الفرز بالرؤية 
والاســتماع.. وما حــدث من انفراد لجان فــرز الأصوات 
بالعمل بــدون وجود مندوبين وليــس إبعادهم، كل هذه 
الأمور تجعــل الثقة والاطمئنان لســلامة الإجراءات غير 
واردة، وتجعل النتيجة لا تســتند إلى مصداقية، وتجعل 
الانتصار مشــوبا بالخطــأ، وبعدم يقين فــي انتخابات 
ديمقراطيــة مريحة  ومفرحة، وتجعــل حتى كلمة مبروك 
للفائزين غير واردة، وكان الــوارد الوحيد هو فوز قائمة 
الأجهزة بعد أن استطاع صحافيان اثنان الافلات والمقبل 

تابع لما قبله أو أسوأ ولا )مبروك(.

هل من جديد؟
وكأنــه يرد على نــور الهدى زكي قال أكــرم القصاص 
في "اليوم الســابع": "بشــكل عام حافظ أغلب المرشحين 
على حد معقول من الالتزام بجعــل المعارك عامة. كالعادة 
هنــاك بعض المرشــحين أفرطوا في الإعــلان عن خدمات 
للأعضاء، تنوعــت من تخفيضات في بعض الســلع، إلى 
وعود بســيارات ومقابر، مع الأخذ في الاعتبار أن ما يمكن 
للمرشــح تقديمه حاليا، لم يعد كالسابق. لم تعد الحكومة 
تقدم لمرشح ما يدعم ترشــحه، وحتى الزيادة الدورية في 
البدل، حرصت الدولة على إعلانها بعيدا عن المرشــحين، 
فــي خطوة تمثــل نقلة نوعيــة فيما يتعلــق بالحياد بين 
المرشــحين، وحتى موضــوع البدل نفســه خضع لبعض 
أنواع من المداخلات من بعض الزملاء، ســواء المرشــحين 
أو غيرهم، في حين أصبح أحد الثوابت الاقتصادية لأعداد 
كبيرة من الزملاء في ظل مــا تواجهه الصحافة من أزمات 
اقتصاديــة، تتعلــق بتحولات كثيرة في شــكل ومحتوى 
الصحافة، فضلا عــن تأثيرات مواقــع التواصل والثورة 
التقنية فــي تراجع عوائــد الصحافة والإعلانــات، التي 
أصبحت تتجه إلى الشركات الكبرى وتحرم الصحافة من 
عوائد تمويلية كبيرة. بدل التدريب والتكنولوجيا، بالفعل 
أصبح يمثل أهمية لأغلبية الصحافيــين، وهو أمر نظن أن 
الدولة أصبحــت واعية به، ومن الصعــب أن يتحول إلى 
أداة ضغط، وهو ما جرى في طريقــة إعلان زيادة البدل، 
بعيدا عن المرشــحين. فاز ضياء رشــوان بمنصب النقيب 
للمرة الثانية، وجدد الناخبــون لعدد من أعضاء المجلس 
الســابقين واعترف القصاص بأن المجلس تقع عليه مهام 
كثيــرة، تتعلق بالعمــل النقابي والمهنــة والحريات، وما 
يجري فــي الصحافة والإعلام عموما مــن تطورات. وأهم 
قضية تتعلق بالتشغيل والحريات، وما يعانيه صحافيون 
كثيــرون من بطالــة أو تراجع في قدرة المؤسســات على 
اســتيعاب الطاقة البشــرية، مع تراجع واضح في عوائد 
التمويل مــن الإعلانــات أو غيرها. كل هذا يســتحق أن 
تسعى النقابة بالتعاون مع المجلس الأعلى للإعلام والهيئة 
الوطنية للصحافة، لطرح قضايا الصحافة والمهنة، وإعادة 
عقد مؤتمر الصحافيــين الذي ظل يعقد حتى 2005، قبل أن 
يتوقف، وكان المؤتمر فرصــة لأن يجلس الصحافيون معا 
ليناقشــوا قضايا المهنة والصحف، ومــا يتعلق بالإدارة 
والتحرير والتدريب والنشــر والحريــات. وكانت تصدر 

عنه توصيات، يمكن البناء عليها.

كنافة بالرنجة
مــن المرات النادرة التقاء عيد شــم النســيم الذي يقبل 
خلاله المصريون على تناول الأسماك المملحة، بينما تحظى 
الحلويات الشــرقية بأقبال واسع خلال شهر رمضان، وهو 
مــا دفع بعض المحلات لمقاومة الكســاد، بحــدث يجمع بين 
الحدثين وهــو الأمر الذي اهتمت به أســماء أبوالســعود 
فــي "الوطن": »كنافة بالرنجــة«.. »دي المفروض تتلف لفة 
حلواني ولا لفة فســخاني«، هــذا الأمر أثار جدلًا واســعاً 
أحدثه أحد محال الحلويات الشهيرة، بعدما أعلن رواده عن 
عمل »كنافة بالرنجة« بمناســبة تزامن يوم شم النسيم مع 
شهر رمضان المبارك، قائلين إنّهم »جمعوا اللي ميتجمعش«، 
ورافعين شــعار »الكنافــة والرنجة هينســوا اختلافاتهم 
وهيتجمعــوا مع بعض فــي أقوى اختــراع«. ووجه المحل 
الشهير ســؤالًا للمواطنين »تفتكروا هنضيف عليها شربات 
ولا صــوص ليمــون؟«. وتباينــت ردود أفعــال المواطنين 
حول الـ»كنافــة بالرنجة«، فمنهم من قال إنّها »كذبة إبريل/
نيســان«، ومنهم من تساءل عن سعر كيلو المحشي الكوسة 
بالبسبوسة، في ما علق آخر قائلًا »دي الحشو بتاعها بصل 
أخضر«. وعلقت دينا أكمل ســاخرة من الـ»كنافة بالرنجة« 
قائلــةً »دي أكيــد عاملينها للناس اللي عندهــا كورونا ولا 
شــامم ولا عارف بياكل إيه«، بينما تساءلت مايسة الرداد 
قائلة »مفيش كنافة بورق العنب مســقية بشــوربة بط؟«. 
وكان المحل نفســه قد أعلــن في التوقيت نفســه من العام 
الماضي عــن تقديمه كنافة بالكبدة قائلًا »تخيل طعم الكنافة 
الخطير، بعدين تخيل طعم الكبدة الإسكندراني، اللي قلبك 
على طول بيروحلها، تخيلتهم مع بعــض، كنافة بالكبدة.. 
اختراع جديد لازم تجربه«، وبعــد عدة أيام أعلن المحل أنّه 
يحترم الكنافة وأنّها كانت »كذبة إبريل«. ومن المعروف أنّه 
قبل حلول الشــهر الكريم كل عام، تتسابق محال الحلويات 
على تقديم أنــواع وابتكارات جديدة مــن الحلويات عامةً، 
والشــرقي خاصةً، والتي يتزايد الإقبال على شرائها خلال 
الشــهر الكريم، خصوصاً مع زيــادة الزيــارات العائلية، 
و»العزومات« على الإفطار، وذلك لجذب »الزبون« ليشتري 

منهم، ولا يذهب للمحال الأخرى.

نداء أخير لزعماء العالم العربي: لا تتركونا بمفردنا في مواجهة الإثيوبيين

المومياوات الملكية تمنح السلطة رصيدا من الثقة... وعالم أزهري يحرم استخراج رفات الفراعنة من قبورهم 
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

نالت الســلطة أمس الأحد 4 إبريل/نيســان علــى يد ملوك 
الفراعنــة بعضاً من الرضــا، الذي تفتقده منــذ فترات بعيدة، 
حيــث مثلــت الأزمــات الاقتصادية التــي تواجههــا الأغلبية، 
وانســداد الأفــق في التعبيــر أمام قــوى المعارضــة، صداعاً 
مزمنــاً في رأس الحكومــة، التي اهتمت أمــس بنفى ما تردد 

بشأن ارتفاع أسعار الكثير من السلع الغذائية..
على مدار يومي الســبت والأحد مثلــت مومياوات الفراعنة 
مصنعــاً للأخبار فــي الصحف كافة، إذ تســابق كل منها في 
تغطيــة الموكب الذي وصفــه الكتّاب بالمهيــب والأنيق، حيث 
تم نقــل22 مومياء ملكية، من المتحف المصري في التحرير إلى 
المتحــف القومي للحضارة المصرية في الفســطاط. وتســبب 
الحديث الفريد الذي سلطت الصحف الضوء عليه، في حرب 
علــى خلفية فتــوى لأكثر من عالــم دين، انتقــد كل منهم نقل 
الموميــاوات وعرضها، بل انتقدوا اســتخراجها مــن القبور، 
باعتبــار أن الشــرع حــرّم نبش المقابــر.  وســلطت الصحف 
الضــوء على اســتقبال الرئيس عبد الفتاح السيســي، موكب 
الموميــاوات الملكية في المتحف القومــي للحضارة. كما افتتح 
القاعــة المركزيــة وقاعــة الموميــاوات. واســتعرض الدكتور 
خالد العناني وزير الســياحة والآثار قاعات المتحف، وبراعة 
الفراعنــة في الحضــارة المصرية القديمة. مــن جانبها أهدت 
وزارة الآثار الرئيس السيسي التذكرة رقم 1 للمتحف القومي 
للحضارة المصرية في الفسطاط، قبل وصول الموكب الذهبي.

 ومــن تقارير الأحــد: نفى المركــز الإعلامي لمجلــس الوزراء، 
مــا تداولته بعــض المواقــع الإلكترونية، وصفحــات التواصل 

الاجتماعــي، بشــأن ارتفاع أســعار الخضــروات والفاكهة في 
الأســواق، تزامناً مع اقتراب شهر رمضان، مشيرا إلى تواصله 
مــع وزارة التموين والتجــارة الداخلية، التي نفــت تلك الأنباء. 
وأكــدت التمويــن، أنــه لا صحة لارتفــاع أســعار الخضروات 
والفاكهة في الأسواق تزامنا مع اقتراب شهر رمضان، مُوضحةً 
اســتقرار أســعار الخضــروات والفاكهة في الأســواق، حيث 
يتم ضخ كميات كبيرة من الســلع الغذائيــة والخضر والفاكهة 
واللحوم والأســماك، بتخفيضــات تتفاوت ما بــن 15% إلى 
20%، فــي جميع المنافــذ التموينية، والمجمعات الاســتهلاكية 
على مســتوى الجمهورية. ومــن اخبار البرلمــان: وافق مجلس 
الشــيوخ، برئاسة المستشــار عبدالوهاب عبدالرازق، من حيث 
المبــدأ على تقريــر اللجنة الدســتورية والتشــريعية في مجلس 
الشــيوخ، عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد السلاب، 
وأكثــر من عشــر  عدد أعضــاء مجلــس النــواب بتعديل بعض 
أحــكام القانــون رقــم 10 لســنة 2018 بإصدار قانــون حقوق 
الأشــخاص ذوي الإعاقة. يستهدف التشــريع مواجهة التنمر 
بتغليــظ العقوبة إذا وقعت الجريمة علــى ذوي إعاقة، وتضمن 
التعديل إضافة مادة جديدة برقم 50 مكرر كعقوبة الى القانون 
الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر في القانون 
رقم 10 ســنة 2018. وأوردت المادة تشــديدا لعقوبة التنمر  على 
الشــخص ذي الإعاقــة، فوضعت حدًاً أدنــى لعقوبة الحبس 
لمدة ســنة، وحــداً أدنى لعقوبــة الغرامة فجعلته خَمســن ألف 
جنيــه، وحداً أقصى مقــداره 100 ألف جنيــه أو بإحدى هاتن 

العقوبتن.
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اقتصاد ومـال

شُحّ السلع المدعومة واحتمال سحب الدعم كابوس يؤرق اللبنانيين 
الأزمــة  ألقــت  الأناضــول:   - بيــروت   ■
الاقتصاديــة فــي لبنــان بثقلها علــى الأوضاع 
المعيشــية، بعدما انهارت قيمة العملة الوطنية، 
وارتفعت أسعار السلع الغذائية بشكل جنوني، 
لتعمق جراح اللبنانيين ومعاناتهم المستمرة منذ 

18 شهراً.
وارتفعت وتيرة تهافت المواطنين على شــراء 
البضائع المدعومة بشكل شبه يومي، وما رافق 
ذلك أحياناً من إشكالات في المتاجر، للحصول 
على كيــس أرز أو عبوة زيت أو حليب، قبل نفاد 

الكمية في غضون دقائق بعد عرضها للبيع.
ومــا تــزال الأزمــة الاقتصاديــة فــي لبنــان 
تتصاعــد منذ أواخــر 2019، وهي الأســوأ منذ 
انتهاء الحــرب الأهليــة فــي 1990، إذ أدت إلى 

انهيار مالي غير مسبوق.
الحكومــة  تدعــم   ،2020 منتصــف  ومنــذ 
اللبنانية »ســلة غذائية« تتألف من 35 صنفاً من 
الزيوت والحليب واللحوم والأسماك والأطعمة 
المعلبــة والحبــوب وغيرهــا، إضافة إلــى مواد 
أخــرى تدخل في الإنتــاج الزراعي والحيواني. 

كما تدعم المحروقات والأدوية والقمح. 
ويتم الدعم من خلال تأمين المصرف المركزي 
الدولار لمســتوردي الســلع الأساســية بســعر 
صــرف 3900 ليــرة مقابــل الــدولار، بينما يبلغ 
ســعر صرفه في السوق الســوداء نحو 12500 

ليرة.
لكــن هــذا الدعــم جعــل احتياطــي العملات 
الأجنبية لدى المصرف المركزي ينخفض إلى 16 

مليار دولار، من 30 مليار دولار قبل عام.
واهتزت الليرة اللبنانية في ديسمبر/كانون 
الأول 2019 حيــث بلــغ ســعر صــرف الــدولار 
الأمريكــي 2000 ليرة، بعدمــا صمدت على مدى 
20 عامــاً عنــد حــدود 1515 ليرة، وفق دراســة 

نشرتها شركة »الدولية للمعلومات« الخاصة.
واســتمر تدهــور العملــة اللبنانيــة تدريجياً 
حتى وصل ســعر صــرف الــدولار الواحد في 
منتصف الشــهر الماضي إلى 15 ألف ليرة، قبل 

أن يستقر عند 12500 ليرة.
ومنذ أســابيع، ازداد التهافــت على أصناف 
الســلع المدعومة لأن ســعرها منخفض أقل بـ3 
أو 4 مــرات )يتغيــر وفق ســعر صــرف الدولار 
في الســوق الســوداء( عن الأنواع الأخرى غير 

المدعومة.
وبشــكل شــبه يومي، يتــداول نشــطاء عبر 
مواقــع التواصــل تســجيلات مصــورة تظهــر 
المتاجــر علــى  فــي بعــض  المواطنــين  تهافــت 
مــواد غذائية مدعومة، ما تســبب ذلــك أحياناً 
بإشكالات على أحقية الحصول عليها قبل نفاد 

الكمية المحدودة في الأسواق.
قال علي شحادة، مدير أحد المتاجر اللبنانية 

التــي تضم فروعاً في عدة مناطق في البلاد، أن 
»الســلع المدعومة لا تتوافر إلا بكميات قليلة ولا 
تكفي زبائننا، ما ينعكس تململًا لدى الناس في 

غالب الأحيان«.
وأضــاف »تصلنا كميــات قليلة من الســلع 
المدعومــة، لكنهــا تنفــد بســرعة بســبب إقبال 

النــاس عليها«  موضحاً أنــه »ما أن يعلم الناس 
بوجود كمــواد مدعومة... فإنهم يتهافتون على 
شــرائها فــوراً... نشــعر وكأن هنــاك ذلًا بحق 
المواطنــين، وهــذه ليســت الطريقــة الصحيحة 

لدعم الشعب اللبناني ومساعدته«.
يقول أبو هاني، وهو مواطن خمسيني أثناء 

تســوقه »الأســعار نار«  لافتاً إلى أن »المواطنين 
لا يستطيعون شراء الســلع غير المدعومة. وفي 
حال توافرهــا، يتهافت المواطنون في الســوق 

عليها«.
وارتفع معدل الفقر في لبنان خلال 2020 إلى 
55 فــي المئة، بينمــا تزايد معدل الذيــن يعانون 
مــن الفقــر المدقــع بثلاثة أضعــاف، مــن 8 في 
المئة إلــى 23 في المئة، وفقــاً لتقرير »لجنة الأمم 
المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آســيا 

»إسكوا«.
وقــال محمد أبو حيــدر، المدير العــام لوزارة 
الاقتصــاد، أن »قيمــة الدعــم الشــهري للســلة 
الغذائيــة كان يبلغ 200 مليون دولار، لكن أخيراً 
بات يبلغ 80 مليون دولار شهرياً بعدما تم حصر 
الدعم بالســلع الضرورية«. ولفت أبو حيدر إلى 
ب  أن هبــوط قيمــة الليــرة مقابــل الدولار ســبَّ
ارتفاعاً في أســعار السلع الغذائية، لأن أكثر من 

80 في المئة من الغذاء في لبنان مستورد.
وأضاف »في ظل ذلك، إضافة إلى انخفاض 
القــدرة الشــرائية عنــد معظم النــاس... أصبح 
أي  الأرخــص،  الســلع  إلــى  اللجــوء  طبيعيــاً 

المدعومة«.
ومــا زاد الطين بلة قيام بعض التجّار بإخفاء 
المــواد المدعومة التي تصلهم، أو بيعها على أنها 

غير مدعومة بهدف مضاعفة أرباحهم.

وقــال أبــو حيدر »للأســف هذا جشــع على 
حســاب مواطن جريح لا يســتطيع تأمين قوته 
أمســي.. البعــض يعيد تعبئــة المــواد المدعومة 
بأكياس أخرى على أنها أصناف غير مدعومة، 
إلــى  وأحلناهــم  منهــم  الكثيــر  كشــفنا  وقــد 

القضاء«.
وقال أيضاً أنه »من الخطأ دعم السلع وعدم 
دعــم المواطــن«  لافتــاً إلــى أن دعم الســلع كان 
أفضل الحلول عندما وقعت الأزمة الاقتصادية. 
لكنــه أضــاف أن الحــل الأمثل حاليــاً هو بدعم 
المواطــن مباشــرة مــن خــلال بطاقــة تمويلية، 

وليس دعم السلع.
وعن مدى إمكانية تطبيق ذلك، قال أبو حيدر 
أن وزارة الاقتصــاد قدمت خطــة إلى الحكومة 
تحت عنوان »ترشيد الدعم«  لكن القرار في ذلك 

يعود إلى الحكومة مجتمعة.
وأشار إلى أن الحل النهائي يكون بالاستقرار 
السياسي في البلاد وتشكيل حكومة، وخفض 

سعر صرف الدولار في السوق الموازية.
وجــراء خلافــات سياســية، يعجــز لبنــان 
عن تشــكيل حكومــة لتخلف حكومــة تصريف 
الأعمال الراهنة، برئاســة حسان دياب، والتي 
اســتقالت فــي 10 أغســطس/آب الماضي، بعد 
6 أيــام مــن انفجار كارثــي في مرفــأ العاصمة 

بيروت أسفر عن مقتل حوالي 200 مواطن.

ماكرون يبحث مع الكاظمي
تعزيز استثمارات فرنسا في العراق

■ بغداد - الأناضول: أكد الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون رغبة بلاده في توســيع 
تعاونها الاقتصادي مع العراق، وسعي شركاتها إلى الاستثمار في هذا البلد العربي.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه ماكرون أمس الأول، مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمي، وفق بيان صدر عن المكتب الإعلامي للأخير.

وأوضح البيان أنه »تم )خلال الاتصال( بحث أطر العلاقات الثنائية بين العراق وفرنســا 
سياســيا واقتصاديا وثقافيا وفي المجالات الأخرى وســبل تعزيزها والارتقاء بها بما يخدم 

مصلحة الشعبين«.
وأضاف أن الزعيمــين بحثا أيضا »الأوضــاع الإقليمية والدولية وســبل تعزيز التهدئة 

والاستقرار«  دون تقديم تفاصيل بالخصوص.
من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي، حسب البيان، »دعم بلاده للعراق والرغبة في توسيع 
التعاون وبالأخص اقتصاديا ورغبة الشــركات الفرنسية للاســتثمار في العراق بمختلف 

القطاعات«.
وتعمل شــركات فرنســية عديدة في قطاعات حيويــة في العراق أبرزهــا النفط والغاز 

والطاقة والنقل، لكن باريس لا تزال ترى أن استثماراتها لدى بغداد دون مستوى الطموح.
من جانبه أكــد الكاظمي، خلال الاتصال مع ماكرون، أن »العــراق ماضٍ في بناء علاقات 

تعاون وتبادل متزنة مع كل الشركاء الدوليين بعيدا عن سياسة المحاور والتصعيد«.
والاهتمام الفرنســي بالعراق ليس جديــدا، لكنه يتجدد على نحو ملحــوظ في الفترة 
الأخيرة خاصة أن العراق يعتبر مكانا جذابا للاســتثمارات مع حاجته إلى مشاريع لإعادة 
الإعمــار قيمتها 88.2 مليار دولار بعدما شــهد دماراً كبيرا خلال الحــرب ضد تنظيم »الدولة 

الإسلامية«  وفق تقديرات رسمية لبغداد.
وكانت وزيرة التجارة الخارجية الفرنســية، نيكول بريك، قد زارت بغداد على رأس وفد 
كبير في أكتوبر/تشــرين الأول الماضي، حيث شكت من ضآلة حجم الصادرات الفرنسية إلى 
العراق البالغة قيمتها نحو 700 مليون يورو ســنويا )950 مليون دولار( قائلة »نســتهدف 

مضاعفة هذا الرقم ليصل إلى 1.5 مليار يورو في السنوات الثلاث المقبلة«.
وشاركت نحو 21 شركة فرنسية في الدورة الأربعين لمعرض بغداد، التي اختتمت أعمالها 

في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق المنظمين.
ويوم الإثنين الماضي، وقعت شــركة »توتال« الفرنسية مع بغداد عقدا لإنتاج 600 مليون 

قدم مكعب من الغاز وتوليد ألف ميغاوات من الكهرباء جنوبي البلاد.
كما تجري مفاوضات مع بغداد لاســتثمار الغاز في حقلــي المنصورية في محافظة ديإلى 

)شرق( وعكاز )غرب(.

بغداد: أبوابنا مفتوحة أمام الشركات الإماراتية
■ بغداد/أبوظبي - د ب أ: قال رئيس الــوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس الأحد أن 
حكومــة بلاده اتخذت إجــراءات جريئة في قطاع المال والاقتصــاد والتنمية، وهناك تعافٍ 

تدريجي للاقتصاد العراقي، مشيراً إلى أن أبواب بلاده مفتوحة أمام الشركات الإماراتية.
وأضاف خلال لقائه مع مجموعة من الشــركات الاماراتية ورجــال الأعمال ان العراق مر 

بظروف عصيبة ومعقدة أدت إلى تأخر التنمية والخدمات.
وأكد أن الحكومة العراقية تولي اهتماما كبيرا بالطاقة النظيفة، ووضعت خططا واتخذت 

عدة إجراءات بشأنها.
وأضاف أن الورقة الاصلاحية أعدت لإصلاح القطاع الخاص، وتقديم كل التســهيلات له 
وأن أبواب العراق مفتوحة أمام الشــركات الاماراتية ورجال الأعمــال، وأن عدة إجراءات 

اتخذت للتقليل من البيروقراطية وتذليل العقبات أمام الشركات. 
واشــاد رجال الأعمال الإماراتيون بالإصلاحات التي اتخذتها الحكومة العراقية التي تم 

لمسها مؤخرا، واستعدادهم للعمل في العراق في مختلف القطاعات.

سهم »البنك لأهلي« يدعم السوق السعودية
... وأداء متباين لباقي بورصات الخليج

■ دبي - رويترز: أغلقت أســواق الأسهم الرئيســية في منطقة الخليج على تباين أمس 
الأحد، وتعزز المؤشر السعودي بمكاسب لأكبر بنوك البلاد، بعد اقتراح بخصوص توزيعات 

الأرباح وتعيينات جديدة في مجلس الإدارة. 
وارتفع المؤشــر الرئيســي في الســعودية 0.7 في المئة، مدعوما بقفزة 3.6 في المئة لسهم 
»البنك الأهلي الســعودي« الــذي كان يدعى »البنك التجاري الســعودي« قبل اندماجه مع 

»مجموعة سامبا المالية«. 
وعــين البنك أمس عمــار عبد الواحد الخضيري رئيســاً لمجلس الإدارة، وســعيد محمد 
الغامدي عضــواً منتدباً ورئيســاً تنفيذياً. وفي إشــعار للبورصة، قال البنك أنه ســيدفع 

توزيعات أرباح للمساهمين تزيد على 3.58 مليار ريال )955 مليون دولار(. 
كان »الأهلي التجاري« و«مجموعة سامبا المالية« قد أعلنا يوم الخميس الماضي استكمال 

عملية اندماجهما رسمياً ليؤسسا أكبر كيان مصرفي في السعودية. 
وفي أبوظبي، زاد المؤشر 0.2 في المئة بدعم من ارتفاع سهم »الشركة العالمية القابضة« 2.5 

في المئة، وتقدم سهم »مصرف أبوظبي الإسلامي« 1.6 في المئة. 
وقدم المصرف تمويلًا إسلامياً لاســتحواذ »البلاد كابيتال« على مقر »بي.دبليو.سي« في 

أيرلندا الشمالية مقابل 87 مليون جنيه إسترليني. 
وهبط المؤشــر الرئيســي في دبي 0.3 فــي المئة، متأثراً بتراجع ســهم شــركة الإمارات 

للاتصالات المتكاملة »دو« ثلاثة في المئة. 
وفي قطر، هبط المؤشــر 0.2 في المئة، حيث خســر ســهم »بنك قطر الوطني«  أكبر بنوك 

الخليج، 0.2 في المئة. وتراجع سهم »شركة الملاحة القطرية« 2.4 في المئة. 
وأظهرت بيانات حكومية أن اقتصاد قطــر انكمش 3.9 في المئة في الربع الرابع من 2020، 
مع انخفاض نشاط النقل والتخزين 32.8 في المئة، وتراجع قطاع البناء نحو خمسة في المئة. 
وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأســهم القيادية في مصر 1.3 في المئة مع تراجع 

معظم أسهمه، مثل سهم »البنك التجاري الدولي« الذي نزل 3.5 في المئة. 
وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:

في السعودية ارتفع المؤشر 0.7 في المئة إلى 9963 نقطة. كما ارتفع مؤشر ابو ظبي 0.2 في 
المئة مسجلًا 5953 نقطة، بينما انخفض مؤشر دبي 0.3 في المئة إلى 2550 نقطة.

وتراجع المؤشــر القطري 0.2 في المئة إلى 10441 نقطة، في حين ارتفع المؤشر الكويتي 0.2 
في المئة إلى 6385 نقطة. 

وتقدم المؤشر البحريني 0.2 في المئة إلى 1458 نقطة، وتراجع المؤشر العُماني 0.1 في المئة 
إلى 3663 نقطة 

وفي مصر نزل المؤشر 1.3 في المئة إلى 10417 نقطة. 

عُمان تقترض 1.56 مليار دولار من صندوقها السيادي
و4.6 مليار من مصادر أخرى لتمويل عجز ميزانية العام الحالي

»توتال« الفرنسية ستواصل إنتاج الغاز في ميانمار 
وستمول منظمات غير حكومية بقدر ما تدفع للدولة

نمو الطلب الاستهلاكي على السلع المباعة عبر الإنترنت فاقم المشكلة

اختناقات متزايدة في موانئ العالم بسبب تداعيات وباء كوفيد-19

■ دبي - رويترز: قالت وزارة المالية العمانية أن ســلطنة عُمان 
اقترضــت 600 مليون ريال )1.56 مليار( من صندوقها الســيادي، 
جهاز الاســتثمار العماني، و1.77 ميار ريال )4.6 مليار دولار( من 

الاقتراض الداخلي والخارجي لتمويل ميزانية 2021.
وأوضحت الوزارة فــي تقرير الأداء المالي لشــهر مارس/آذار 
أن إجمالي القــروض بلغت 2.37 مليار بما يعــادل 56 في المئة من 

احتياجات التمويل للعام الحالي البالغة 4.2 مليار ريال.
يأتي التقرير بينما أكدت وكالة التصنيفات الإئتمانية »ستاندرد 

أنــد بورز« تصنيفها للدَين الســيادي العمانــي بالعملتين المحلية 
والأجنبية لمدى الطويل والقصير عند »بي+/بي«.

توقعت الوكالة أن يظل مســتوى زيادة صافــي دَين الحكومة 
العمانية مرتفعاً حتى 2024، لكنه ســيباطأ مقارنة مع العام 2020، 

بفضل ارتفاع أسعار النفط وخطة إصلاح مالي.
وقالــت وكالة التصنيفــات أن ثمة ديونا خارجيــة كبيرة على 
عُمان تســتحق في 2021 و2022، متوقعة أن تعتمد الســلطنة على 

الدَين الخارجي لتمويل العجز والديون المستحقة.

وعُمــان أول دولة خليجية تقترض من الأســواق العالمية العام 
الجــاري، وجمعــت 3.25 مليار دولار فــي يناير/كانــون الثاني. 
ووقعت اتفاق قرض بقيمــة 2.2 مليار دولار مع مجموعة كبيرة من 
البنــوك أوائل مارس/آذار. وقال تقريــر الأداء المالي إن المتطلبات 
التمويلية لســلطنة عُمان في نهاية الشهر الماضي بلغت 1.83 مليار 
ريال للعام الحالي. وفي نهاية فبراير/شــباط، ســددت عُمان 144 
مليون ريال مــن مدفوعات خدمة الدَين و563 مليون ريال من أصل 

بعض القروض، وفقا للتقرير.

■ باريــس - أ ف ب: أعلــن رئيــس مجلس 
»توتــال« في صحيفة فرنســية أمــس الأحد أن 
المجموعة النفطية الفرنســية ستبقى في ميانمار 
من أجــل ســلامة موظفيهــا ولتجنــب حرمان 
البورميــين والتايلانديــين من الكهربــاء، لكنها 
لحقوق  الحكومية  غيــر  المنظمات  بتمويل  تتعهد 

الإنسان بما يعادل ما تدفعه للدولة البورمية.
وقال باتريك بويانيه في مقال نشرته صحيفة 
»هناك  الأســبوعية  ديمانش«  دو  جورنــال  »لو 
قــرارات واضحة يجب اتخاذهــا وهناك قرارت 
أقل أهمية«  مشيراً إلى »المعضلات« التي تواجهها 
المجموعة النفطية العملاقة. وأضاف »قررنا وقف 
مشــاريعنا وعمليــات الحفر في ميانمــار لكننا 

نواصل إنتاج الغاز«.
وأشــار إلى أن هذا القرار لــم يتخذ »للحفاظ 
على أرباحنا ولا لمواصلة دفع الضرائب للمجلس 

العسكري، بل لضمان سلامة طواقمنا من موظفين 
القسري،  والعمل  السجن  وتجنيبهم  ومسؤولين 
وقبل كل شيء لتجنب المزيد من تدهور الظروف 
المعيشية لهؤلاء الســكان عبر قطع الكهرباء عن 

ملايين الأشخاص«.
وتابع بويانيــه »بما أنني لا أســتطيع اتخاذ 
قرار بوقف الإنتاج )...( لكنــي أتخذ أمس قرارا 
بأن أدفع للجمعيات التي تعمــل من أجل حقوق 
الإنســان في بورما مــا يعــادل الضرائب التي 

سنضط لدفعها فعليا للدولة« في المستقبل.
وتعمل »توتال« في بورمــا منذ 1992. وتدعو 
منظمات غير حكومية المجموعة إلى »وقف تمويل 

المجلس العسكري«.
ودفعــت »توتــال« نحــو 230 مليــون دولار 
للســلطات في 2019 ثم نحو 176 مليوناً في عام 
2020 من ضرائب و«حقوق إنتاج« حسب وثائق 

مالية نشرتها الشركة.
ويسيطر الجيش على »شــركة ميانمار للنفط 
والغــاز« المملوكــة للدولة ولديها شــراكات مع 

»توتال«.
وقال بويانيه »باتخاذ قرار بالتوقف عن دفع 
الضرائب والرســوم للدولة« نعرض مســؤولي 

فرع الشركة لخطر الاعتقال والسجن«.
وأوضح أن المجموعــة »لم تدفع أي ضرائب أو 
رسوم إلى المجلس العسكري منذ بداية الأزمة في 
شباط/فبراير والسبب ببساطة هو توقف النظام 

المصرفي عن العمل«.
وتسائل »هل يمكن لمجموعة مثل توتال أن تقرر 
قطع الكهرباء عن ملايين الأشخاص - بما في ذلك 
المستشفيات والمتاجر وما يتعلق بالحياة أمسية 

- مع العواقب التي ينطوي عليها ذلك؟«.
وأضــاف أن »الحصــول علــى الطاقــة حق 

أساســي«  مؤكدا أنه إذا اتخــذت »توتال« قراراً 
من هذا النوع فستضع »المتعاونين من أهل البلاد 
)...( في موقف صعب« لأن »المجموعة العسكرية 

لن تتردد في اللجوء إلى العمل القسري«.
وســيتوقف مشــروع التطويــر المســتقبلي 
لاكتشــاف الغاز في الامتياز »ايــه6« في عرض 
وأعماق البحــر في غرب ميانمار. والأمر نفســه 
ينطبق علــى حملة حفر جارية لآبــار للغاز عبر 
وقف تشــغيل الحفارة اعتبارا من الأول من أيار/

مايو.
لكن »توتال« ســتواصل إنتاج الغاز البحري 
من حقل يادانا لأنه يؤمــن نصف الكهرباء لنحو 
خمسة ملايين من ســكان مدينة رانغون، ويغذي 
غرب تايلاند التي يتم تصديــر الجزء الأكبر من 
الغاز إليها. وقال بويانيه أن تايلاند شددت على 

أهمية استمرار هذا الإنتاج.

■ يانيونغانــغ )الصــين( - أ ف ب: يتواصل العمــل على رافعات 
شاهقة لوقت إضافي لنقل حاويات ضخمة من سفن الشحن في ميناء 
يانيونغانغ في شــرق الصين، في ســباق مع الزمن لمواكبة الطلبيات 
المتزايدة التي ســببتها الجائحة وأدت إلى حدوث اختناقات في قطاع 

الشحن العالمي.
ومع تحميــل الحاويات الضخمة على شــاحنات تصــدر أصوات 

ارتطام مدوية. 
ويشير شــي جيانغانغ، أحد كبار المسؤولين في شركة »بونديكس 
لوجيتيكس« الصينية للشــحن، إلى الأعمــال المتراكمة ويقول »الأمر 

يشكل تحديا كبيراً«.
والســفينة التي يتم تفريغها مملوكة لشــركة من كوريا الجنوبية 

كانت عادة تحمل ركابا أيضا لكن تم تحويلها بالكامل للشحن.
وعلى مقربة، اصطف أسطول من السفن بانتظار تفريغ حمولته في 

المرفأ الواقع في إقليم جيانغسو في شرق الصين.
ولا يقتصر هذا المشــهد علــى يانيونغانغ وحدها. فشــبكات قطاع 
الشحن العالمي، التي تؤمن إمدادات الأغذية والطاقة والبضائع وتبقي 
الاقتصــاد العالمي واقفا علــى قدميه، تواجه أكبر ضغــوط في تاريخ 

القطاع.
طت الأضواء على قطاع الشحن البحري بعدما جنحت سفينة  وسُلِّ
حاويات عملاقة مملوكة لشــركة يابانية في قناة الســويس، ما عرقل 

حركة الملاحة في الممر البحري الرئيسي لنحو أسبوع.
وتم تعويم السفينة العملاقة الأســبوع الماضي لكن الأزمة الأكبر لا 
تزال قائمة، وسط تحذيرات من أن ارتفاع تكاليف الشحن قد يؤثر على 

إمدادات السلع الرئيسية أو أسعار البضائع الاستهلاكية.
وبدأت الفوضى العام الماضي حينما أدى انتشار الوباء إلى تعطيل 
الأنمــاط متراميــة الأطراف  التي يتــم من خلالها مشــاركة حاويات 

الشحن حول موانئ العالم.
وعندمــا بدأت كثير من البلــدان في تخفيف قيــود كوفيد-19 في 
أواخر الصيف الماضي، تسبّبت موجة الطلبات المرتفعة من المستهلكين 
خصوصاً الذين يشــترون عبر الانترنت بصدمــة لخطوط الإمداد، ما 

أدى لزيادة الصادرات من دول مثل الصين.
ومنذ نهاية العام الماضي تتكدس الســفن خــارج المرافئ الغربية 
رين الآســيويين يطالبون بالإســراع في  المثقلة بالأعباء، تاركة الُمصدِّ

إعادة الحاويات الفارغة اللازمة لإرسال شحنات أخرى.
وتدفع الشــركات في مرفأ يانيونغانغ، عاشر أكثر الموانئ ازدحاماً 
في الصين وفقًا لمجلس الشــحن العالمي، بحاويات البضائع المخصصة 
لقطاع السكك الحديد لاستخدامها في مجال الخدمات البحرية، وتضع 
طلبات عاجلة لمرافئ جديدة وتعيد توجيه بعض الشــحن إلى المرافئ 

الصينية الأخرى.
وقال شــي أن سعر شــحن حاوية قياســية من حجم 40 قدماً من 
يانيونغانغ إلى الولايات المتحدة ارتفع إلى أكثر من 10 آلاف دولار من 
كلفة اثنين إلــى ثلاثة آلاف دولار في المعتاد. وتابع أنّ الوضع »يضغط 

على الجميع في سلاسل التوريد«.
وشكّل طلب المستهلكين الأمريكيين بشكل خاص محركاً رئيسياً.

وذكــر مرفأ لوس أنِجليس الشــهر الماضي أن حجــم العمل المنجز 
في فبراير/شــباط الفائت قفز 47 في المئة مقارنة بالعام الذي ســبقه، 
ما جعله أقوى أداء في ذلك الشــهر على مــدى 114 عاماً. وارتفع عدد 

الحاويات الفارغة العالقة هناك.
وقال مسؤول في المرفأ نهاية الأسبوع الماضي أن أكثر من 24 سفينة 

تنتظر دورها للرســو خارج لوس أنِجليس لونغ بيتش، أكثر الموانئ 
ازدحامــاً في الولايات المتحدة. وفي العادة لم يكن هناك انتظار خارج 

عن المعدل، ولكن متوسط التأخيرات الآن بات يزيد عن أسبوع.
وصرح مسؤول آخر في الســاحل الغربي »لدينا اسابيع من العمل 

لكن المزيد من السفن تأتي يومياً«.
ومــا يزيد من حالة الجمــود أن العديد من من ســفن الحاويات تم 
سحبها من الســوق لإعادة ضبطها لتلبية معايير الحد من انبعاثاتها 
الكربونية، فيما تســببت إجــراءات التباعد الاجتماعــي والإصابة 

بفيروس كورونا بين عمال الشحن إلى إبطاء عمليات الشحن.
وأوضح جين ســيروكا، المدير التنفيذي لمينــاء لوس أنِجليس، أنّ 

المنشأة تركز على تلقيح عمال الميناء مع العمل على معالجة البضائع.
وأضاف »من الضــروري أن نتخلص من تراكم الشــحنات ونعيد 

المزيد من اليقين إلى التجارة عبر المحيط الهادئ«.
وقالت شركة »إس آند بي غلوبال بلاتس« للبيانات الاقتصادية أن 
السفن تكدست أيضا في سنغافورة، أكثر موانئ الحاويات ازدحاماً في 
العالم، وأن مصداقية جدول الإبحار كانت في أدنى مستوياتها منذ 10 

سنوات.
إلا أن ذلك لا يعني أن الجميع يشتكون. فقد خرجت شركة »ميرسك« 
الدنمركية، أكبر مجموعة للنقل البحري في العالم، من خســارة قدرها 
2.9 مليــار دولار في عــام 2019 إلى تحقيق ربح العــام الماضي بفضل 

الأحجام والأسعار المرتفعة في الربع الأخير من عام 2020. 
لكن المخاوف تتزايــد. فقد قال مدير اتحاد الصناعة الألماني، هولغر 
لــوش« في بيان أن الوضع بدأ يؤثر علــى الصناعة الألمانية. وأضاف 
»القطاعات التي تعتمد على تســليم المواد الخــام أو المكونات وكذلك 

شحن منتجاتها النهائية ... تعاني من هذا على وجه الخصوص«.

في الوقت نفسه، تكافح البلدان الأصغر المعتمدة على التصدير من 
جنوب شرق آسيا إلى أمريكا اللاتينية من أجل إيجاد طرق تغذية ذات 

أولوية منخفضة لإيصال سلعها إلى السوق.
وأثارت الضربة المزدوجة التي وجهتها الجائحة ومن بعدها التراكم 
الناجم عن تعطل الملاحة في قناة الســويس نقاشاً حول الإصلاحات 
الضرورية في قطاع النقــل البحري، خصوصا الحاجة إلى رقمنة أكبر 

لتسهيل التدفقات والمساعدة في الاستجابة للأزمات.
ومؤخراً قال فينسينت كليرك، الرئيس التنفيذي لشركة »ميرسك«  
أن الترتيبات الحالية »أثبتت أنها لا تُســهل الأمور على نحو متزايد ... 

كما أنها غير فعّالة ومكلفة بالمثل للتعامل مع تغيرات الطلب«.
ولا يــزال من الصعب التنبــؤ بالتأثير طويل المــدى على التجارة 
والمســتهلكين، إذا أنه لا أحد يعرف على وجه اليقين متى سيتحســن 

الوضع، أو ما إذا كان قد يتفاقم.
وقال نائب رئيس سلاسل التوريد في الاتحاد الوطني للتجزئة في 
الولايات المتحدة، جون غولد، أنه من المتوقع أن تمتد الأعمال المتراكمة 
إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ويرجع ذلك جزئياً إلى عرقلة 

الملاحة في قناة السويس.
وأوضح أنّه حتى الآن، اســتوعب كبار تجار التجزئة في الولايات 
المتحدة إلى حد كبير تكاليف الشــحن الإضافية، لكــن من المتوقع أن 

يشعر المستهلكون بالضيق في مرحلة ما. 
وتشــير التقديرات على نطاق واســع إلى أن التراكم قد يستمر من 

بضعة أسابيع أخرى إلى عدة أشهر.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة »ميرسك« في مؤتمر عقد مؤخراً »من 
يدري ماذا يحدث عندما تخرج من جائحة؟«. وتابع »لا أعتقد أن أياً منا 

على قيد الحياة قد جرب مثل هذا الموقف«.

مشهد بانورامي لتكدس السفن والحاويات في ميناء لوس انجليس لونغ بيتش

سوق خضار وفواكه في طرابلس شبه خال من المتسوقين بسبب غلاء الأسعار لأنها غير مدعومة
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جاء رونالدو للفوز بدوري الأبطال فضاع دوري الطليان!
تونس-»القدس العربي«

 من ظافر الغربي: 

بالــدوري  واليوڤي يفــوز  متتاليــة  ســنوات  ســبع 
الإيطالــي بــدون منافســة أو مضايقــة تُذكــر. الفريق 
صاحب الرقم القياســي في عدد مــرات الفوز بالدوري 
)36 لقبا(، نجح مرتين فــي الفوز بدوري الأبطال عامي 
1985 و1996 لكنه ســجل رقماً قياســياً ســلبياً في عدد 
مرات خســارة المبــاراة النهائية لــدوري الأبطال، وبعد 
نهائي 2015 الذي خســره 3/1 أمام برشلونة، ثم نهائي 
2017 4/1 أمــام ريــال مدريــد ترافق لقبه الســابع على 
التوالي فــي "الســيريا آه" بإخفاقه الســابع في دوري 
الأبطال ليصبح الوصيف القياســي بســبع خســارات 
للمبــاراة النهائيــة عبر تاريــخ البطولة وهــو "إنجاز" لم 

يتوصل إليه نادٍ قبله. 
وكان الحــل علــى طريقــة "داوهــا بالتــي كانت هي 
الــداء"، فإذا كان النجم البرتغالي كريســتيانو رونالدو 
سبباً مباشراً في إقصاء اليوفي ثم أحد أسباب هزيمته 
وإخفاقــه في النهائي، فهاتــوا برونالدو لعله يغير حظ 
اليوفي، ويقلب الإخفاقــات، ويضيف إلى لقب الدوري 
المحلي لقــب دوري الأبطــال، لتكتمل الأفــراح والليالي 
المــاح في معقــل صانع الســيارات الأكبر فــي إيطاليا، 
عائلة أنييلي المالكة لليوفي ولمصنع الســيارات العماق 

"فيات". 
لكن حســاب الحقل لــم ينطبق على حســاب البيدر، 
كما يقولــون في الأمثــال، وريــاح أوروبــا وإيطاليا لم 
تتماشــى مع أشــرعة الماح البرتغالي القدير الذي ترك 
ريــال مدريد علــى أمل مواصلــة حصد الألقــاب محلياً 
فــي إيطاليا، وتعزيزهــا أوروبيا، لكــن كل ما فعله كان 
تســجيل عــددٍ وافٍ من الأهداف في كل موســم بحيث 
دخل في منافســة شرســة على لقب الهــداف، مرة مع 
إيموبيلــي مهاجــم لاتســيو وتارة مع لوكاكــو صاروخ 
الإنتــر، لكن علــى صعيد الألقــاب الكبيرة فــإن اليوفي 
احتفظ بلقب الدوري عامــين آخرين مع رونالدو ليصل 
إلــى اللقب التاســع علــى التوالي قبــل أن يتعثــر تماماً 

هذا الموســم، ففقــد الصدارة وخرج مــن دوري الأبطال 
كما حدث معه في المواســم الماضيــة، وبات يعاني الآن 
لتحقيــق هدفٍ متواضعٍ جداً وهــو الحصول على مقعدٍ 
مؤهلٍ لــدوري الأبطــال، وإن أخفق في ذلك فســتكون 

ثالثة الأثافي بالفعل! 
وفــي ظل هــذا التدهــور الذي يــوازي الإخفــاق في 
تحقيق مــا تعاقــد من أجلــه يوفنتــوس مــع رونالدو، 
بات الطرفــان يفكران في طــاق ودي لتقليل المزيد من 
الإنفاق والضرر، فإن لم يــأت اليوفي  بالتعاقدات التي 
يتمناها كريســتيانو لتعزيز قوة الفريق ومساعدته في 
محاولــة الفوز بدوري الأبطال، وهو ما يبدو مســتبعداً 
حالياً بســبب الأوضاع الاقتصادية، فإن الحل سيكون 
برحيل صــاروخ ماديرا قبل عام من موعد انتهاء عقده، 
ولجأ النجم البرتغالي إلى مغازلة ناديه الســابق الريال 
عــن طريق مدير أعماله جورج مينديــز الذي قام بعملية 
خائبة لجــس النبض، لكن الإشــارات الإيجابية لم تأتِ 
مــن فلورنتينــو بيريز رئيــس النــادي الملكــي، ففريقه 
بدون رونالدو فاز بلقب الدوري الماضي وهاهو يجتهد 
للمنافسة في الدوري المحلي ودوري الابطال وهو ما لم 
يحققــه رونالدو مــع ناديه الإيطالي، ثــم إن بقاء زيدان 
كمــدرب بعد هــذا الصيف وهو الذي يحــب رونالدو، لا 
يبــدو مؤكداً، كمــا أن الرئيس يتطلع لبناء فريق شــاب 
للمســتقبل ولا يطمــح للعودة إلى نجــوم الماضي، وهو 
ما لــم يتعود مدريد القيام به، فإن كان ســينفق المايين 
بســخاء فإنمــا ســيفعل ذلــك من أجــل عيــون النجوم 
الصاعديــن بقوة والقادرين على الاســتمرار لســنوات 
طويلة مثل هالاند ومبابي، وليس من أجل لاعب يستمر 

موسماً آخر أو موسمين على الأكثر. 
إنها معضلــة حقيقية، لكنها تخــص يوفنتوس أكثر 
مما تخــص قائد منتخب البرتغال، فأمــام النجم الكبير 
موســم أخير في عقده، عــاوة على التزاماتــه الدولية 
المتعــددة مع منتخــب باده، وهو قادر علــى البحث عن 
خيار آخر حتى لو كان خارج القارة الأوروبية إن لم تكن 
هناك فرصــة للعودة إلى بيته الأبيــض القديم. ولكن لا 
منــاص لليوفي من إرضاء النجــم البرتغالي بحلٍ مقنع 

سواء كان الاستمرار برضا أو الرحيل بشرف. 

سوسييداد يحرز كأس 2020 بفوزه على بلباو... وريال مدريد ثانياً في الدوري 
■ مدريد - أ ف ب: أحرز ريال سوســييداد 
كأس اســبانيا المؤجلــة من عام 2020 بســبب 
فيــروس كورونا، بفــوزه على أتلتيــك بلباو 
1-صفر في دربي الباســك. وهو اللقب الثالث 

لسوسييداد بعد عامي 1909 و1987.
وسجل قائد سوســييداد ميكيل أويارزابال 
هدف الفوز من ركلة جزاء فــي الدقيقة 63، إثر 
عرقلة من مدافع أتلتيك إينيغــو مارتينيز على 
البطاقة  الحكم  وأشــهر  مانسانيرا.  كريستيان 
الحمراء بوجه مارتينيز، قبل أن يستعيض عنها 
بصفراء اثــر عودته إلى تقنيــة "الفار". وتوج 
سوســييداد أســلوب لعبه الرائــع منذ عامين 
بقيادة مدربه إيمانول ألغواسيل بالفوز المنتظر 
منذ 34 عاما في أول نهائــي يجمع الجارين في 
إقليم الباسك. وتميز لاعبو "سان سيباستيان" 
فــي المباراة التــي اقيمت تحت أمطــار غزيرة، 
المهاجم  القصيــرة وتحركات  بفضل تمريراتهم 
الشاب ألكســندر آيزاك )21 عاما( الذي كاد أن 
يفتتح التســجيل في ثلاث مناســبات )19 و25 
و41(. فيما اعتمد بلباو علــى الهجمات المرتدة 
وكاد أن يفتتح التســجيل بتسديدة من 30 مترا 
للمدافع مارتينيز صدها الحارس أليكس ريميرو 
)32(. وجمع نهائي الكأس المؤجل من الموســم 
الماضي، للمرة الاولى بين سوسييداد وبلباو في 
"دربي" الباســك، حيث يخوض الأخير النهائي 
الاول له قبل أن يلعب الثاني للموســم الحالي 

بعد أسبوعين أمام برشلونة. 
وفي المرحلة الـ29 للدوري حقق ريال مدريد 
انتصاره الثالث توالياً بفوزه على ضيفه إيبار 
ويدين  مؤقتاً.  الثانــي  للمركز  وتقدم  2-صفر، 
النادي الملكي بانتصاره إلى ماركو أسينســيو 
الــذي افتتح التســجيل في الدقيقــة 41، فيما 
أضاف كريم بنزيمة الثاني )73(. ورفع رصيده 
إلى 63 نقطة، بفارق نقطة عن غريمه برشــلونة 
المتراجع للثالث بانتظار مباراته أمام ضيفه بلد 
الوليد اليوم، قبل "الكلاســيكو" المنتظر بينهما 
في المرحلة الـ30. كما ضيق الريال الخناق على 

"جــاره" أتلتيكو المتصدر الــذي يخوض رحلة 
محفوفة بالمخاطر أمام إشــبيلية الرابع، مقلصا 
الفارق إلى ثلاث نقاط. وحقق رجال المدرب زين 
الدين زيدان فوزهم الثالــث تواليا في الدوري 
بعد إيلتشــي 2-1 وســيلتا فيغــو 3-1 )قبل 
النافــذة الدولية(، والرابــع تواليا في مختلف 
المســابقات قبــل اســتحقاقه الاوروبــي أمام 
ليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال غدا 
الثلاثاء. ومنح الفوز علــى إيبار دفعة معنوية 
المنتظر  الكلاســيكو  قبل  بلانكــوس"  لـ"لوس 
أمام برشلونة، خصوصاً أن النادي الملكي حقق 
فوزه التاســع في مبارياته الـــ11 في مختلف 
المسابقات، في سجل خال من الهزيمة خلال هذه 
السلسلة، وتحديدا منذ 30 كانون الثاني/يناير 
2021. وافتقد الريال لجهــود دانيال كارفاخال 
للإصابة،  هازارد  وإيدين  راموس  وســيرخيو 
فيمــا اعتمد المدرب زيدان علــى دفاع ثلاثي مع 
فيرلان مندي على الرواق الايسر، تاركا رافايل 
فاران ولاعب الوسط الالماني توني كروس على 

مقاعد البدلاء.
وقاد المهاجم الدولي جيرارد مورينو فياريال 
للفوز علــى مضيفه غرناطة 3-صفر. وســجل 
إبن الـــ28 عاماً أهداف فريقه في الدقائق 9 و60 
من ركلتي جــزاء و18. ورفع عدد أهدافه إلى 19 
في الدوري، متساويا مع مهاجم أتلتيكو مدريد 
لويس ســواريز فــي المركز الثانــي، وبفارق 4 
أهــداف عــن المتصــدر ليونيل ميســي )23(. 
وتابع مورينــو تألقه بعدما كان ســجل هدفاً، 
اثر دخولــه بديلا لمهاجــم يوفنتــوس ألفارو 
موراتــا، من ثلاثية منتخب اســبانيا في مرمى 
كوســوفو 3-1 ضمــن من تصفيــات مونديال 
الخامس  للمركز  فياريــال  وصعــد   .2022 قطر 
برصيد 46 نقطة. وتحضر بأفضل طريقة ممكنة 
لاستحقاقه الاوروبي الخميس عندما يقابل في 
ربــع نهائي الدوري الاوروبــي مضيفه دينامو 
ضيفه  مع  أوساسونا  وتعادل  الكرواتي.  زغرب 

خيتافي سلباً.

■ رومــا - أ ف ب: عزز الإنتــر موقعه في 
الــدوري الإيطالي بتحقيــق فوزه  صــدارة 
التاســع توالياً أمام بولونيــا 1-صفر، فيما 
اســتفاد أتالانتــا ونابولي من تعثــر ميلان 
المتعادل مــع ضيفه ســامبدوريا 1-1 وتعثّر 
يوفنتوس أمام تورينــو 2-2، بعد فوز الأول 
والثانــي علــى ضيفيهمــا أودينيــزي 2-3 
وكروتونــي 4-3 تباعاً في المرحلة التاســعة 

والعشرين.
روميلو  للبلجيكــي  بفوزه  الإنتــر  ويدين 
لوكاكو الذي سجل الهدف )31(، ليرفع رصيده 
إلى 68 نقطة، وبفارق ثماني نقاط عن وصيفه 
ميلان، فيما تجمد رصيد بولونيا عند 34 نقطة 
فــي المركز الحادي عشــر. وكان ضغط الإنتر 
واضحاً منــذ بداية المباراة، لكنــه لم يترجم 
هدفــاً إلا عندمــا ارتقى لوكاكــو لعرضية من 
أليساندرو باســتوني وقابلها برأسية تصدى 
لها الحارس وارتطمت بالقائم، قبل أن يتابعها 
البلجيكــي في الشــباك. وفي ميلانــو، أفلت 
صاحب الأرض من الســقوط أمام سابمدوريا 
المنقوص منذ الدقيقــة 59 وخرج بتعادل قاتل 
1-1 بهدف للبديل ينس هوغي، لتصبح المهمة 
شبه مســتحيلة أمامه في تحقيق لقب أول في 
الدوري منــذ 2011. وافتتــح المخضرم فابيو 
النتيجة للضيوف في  كوالياريلا )38 عامــا( 
الدقيقة 57، قبل أن يطرد أدريان ســيلفا بعد 
دقيقتين ليكمل ســامبدوريا آخر نصف ساعة 
بعشرة لاعبين. إلا أن هوغي أنقذ الروزونيري 
من ســقوط قاسٍ بهدف التعــادل )87( ليرفع 
الاخير رصيده الــى 60 نقطة في المركز الثاني 
علــى بعد 8 نقاط مــن جاره وغريمــه الانتر 
المتصدر. وواصل فريق المدرب ستيفانو بيولي 
ســجله الســيئ على أرضه، بعدما فشل في 
الخروج فائزا للمباراة السادســة تواليا على 
ملعبه في جميع المنافسات، بما فيها الخسارة 
امام مانشســتر يونايتد في اياب ثمن نهائي 

الدوري الاوروبي.
وأنقــذ البرتغالــي كريســتيانو رونالدو 

الإنتر يغرد خارج السرب وأتالانتا ونابولي يستغلان تعثر ميلان ويوفنتوس

■ برلين - أ ف ب: ســحب بايرن ميونيخ 
بســاط المنافســة من تحت أقــدام لايبزيج 
مضيفــه ومنافســه علــى صــدارة الدوري 
الألماني عندما تغلب عليــه بهدف في المرحلة 
السابعة والعشرين، في حين سقط بوروسيا 
أينتراخت  أمام  دورتموند أيضاً على أرضــه 

فرانكفورت 2-1.
وخطــا البايرن خطوة كبيــرة في طريقه 
للاحتفاظ بلقبه للموسم التاسع تواليا بهدف 
ليون غوريتســكا فــي الدقيقــة 38، ليبتعد 
بالصــدارة بـــ64 نقطة، بفــارق 7 نقاط عن 
لايبزيج الثانــي. ويعد الفوز تحضيراً ممتازاً 
للمواجهــة المرتقبــة بين العمــلاق البافاري 
وباريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري 
الأبطــال. ونجح البايرن في تســجيل هدف 

الفوز بعد ربع ساعة، إثر عرضية أرضية من 
توماس مولــر داخل منطقة الجــزاء، قابلها 
غوريتســكا بتســديدة صاروخية في شباك 
حارس لايبزيــج. وقال قائد الفريق البافاري 
الحــارس مانويل نوير فيما بدت الســعادة 
على وجهه: "إنها خطوة مهمة نحو اللقب، ولا 
التخلي عنها". واعتبــر مدرب لايبزيج  نريد 
يوليان ناغلســمان أنه "من الواضح أننا كنا 
الفريق الأفضــل، كانت لدينا فــرص هائلة، 
في كل الإحصائيات كنــا أفضل من خصمنا. 
علينا أن نعمل لنكون أكثر وضوحاً ونستفيد 
"فوتنا فرصتنا الأولى  الموقف". وأضاف:  من 

للفوز باللقب". 
وتعقدت فــرص دورتموند في المنافســة 
على مقعــد في دوري الأبطال الموســم المقبل 

فرانكفورت  أينتراخت  ضيفه  أمام  بخسارته 
1-2. وتجمد رصيده في المركز الخامس عند 
43 نقطة قبل ســبع مراحل مــن النهاية، فيما 
احتل أينتراخــت المركز الرابع بـــ50 نقطة. 
وقد يكلّف الفشــل في بلــوغ دوري الأبطال 
هدافه  أمثــال  نجومه  خســارة  دورتمونــد 
المتألق إيرلنغ هالاند وجايدون سانشــو في 
مادية.  خسائر  الى  إضافة  المقبلة،  الانتقالات 
وتقدم الضيوف أولًا عن طريق نيكو شــولز 
خطأ في مرماه فــي الدقيقة 11، قبل أن يدرك 
التعــادل لأصحاب الأرض في  ماتس هوملز 
الدقيقــة 44. وتبــادل الفريقــان الفرص في 
الثاني، إلى أن تمكن البرتغالي أندريه سيلفا 
من خطف النقاط الثــلاث لفريقه في الدقيقة 
87، ليرفــع رصيــده إلى 22 هدفــاً في المركز 

الثاني، ويعزز آمال فريقه في التأهل لدوري 
الأبطال الموســم المقبل. وارتقى فولفسبورغ 
إلى المركــز الثالث بفوزه بهــدف على ضيفه 
كولن. وســجل الكرواتي جوســيب بريكالو 
 ،69 الدقيقة  فــي  لفولفســبورع  الفوز  هدف 
ليرفع رصيــد فريقــه إلى 54 نقطــة، خلف 
لايبزيــج الثاني مــع 57 نقطــة. وعمق باير 
وأســقطه  شــالكه  ضيفه  جروح  ليفركوزن 
لوكاس  ليفركــوزن  هدفــي  وســجل   .1-2
ألاريو )26( وباتريك تشيك )72(، فيما سجل 
المخضرم كلاس يان هونتيلار هدف شــالكه 
اليتيم )81(. وبينما رفــع ليفركوزن رصيده 
إلى 43 نقطة في المركز السادس، بات شالكه 
أقرب إلى الهبوط مع عشــر نقــاط في المركز 

الأخير.

لاعبو الانتر يحتفلون بانتصار جديد يقرب الفريق الى لقب الدوري الإيطالي

الكرة الاسبانية 

لاعبو سوسييداد يحتفلون بالكأس الثالثة في تاريخهم 

غوريتسكا )يمين( يحتفل بتسجيل هدف الفوز للبايرن في مرمى لايبزيج

■ باريــس - أ ف ب: انفرد ليل بصدارة الدوري 
الفرنســي بفوزه على مضيفه حامل اللقب باريس 
سان جيرمان 1-صفر، فيما فشل ليون في استغلال 
هذه الخسارة للبقاء على المســافة نفسها من نادي 
العاصمة بتعادله مع مضيفــه لنس 1-1، ليتراجع 
للمركز الرابع أمام موناكو الفائز برباعية نظيفة على 
ضيفه ميتز، في المرحلة الـ31. وعزز ليل صدارته مع 
66 نقطة بفارق 3 نقاط عن وصيفه ســان جيرمان، 
فيما تقــدم موناكو للثالث مع 62 نقطة وبفارق نقطة 

عن ليون الرابع.
ويديــن ليل بفوزه إلى مهاجمــه جوناثان دافيد 
صاحــب هدف فــك الارتبــاط مع نــادي العاصمة 
)20(، فيما شهدت المباراة طرد نيمار في أول مباراة 
يخوضها أساسياً منذ 19 شــباط/فبراير 2021 بعد 
غيابه بســبب الاصابة. ولم يسبق لنادي العاصمة 
أن خســر على ملعبه أمام ليل فــي المواجهات الـ21 
الاخيــرة بينهما، مع 13 فوزا مقابل 8 تعادلات. وهي 
الخسارة الثالثة تواليا لسان جيرمان على أرضه في 
"ليغ1" )بعد موناكو صفر-2 ونانت 1-2(، في أسوأ 
سلسلة له في "بارك دي برانس" منذ تشرين الثاني/

نوفمبر 2012 حين تعرض لخسارتين توالياً. وتعتبر 
ماوريتسيو  المدرب  لرجال  معنوية  صفعة  الخسارة 
بوتشيتينو قبل الموعد الثأري في ذهاب ربع نهائي 
دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ الفائز عليه 
في نهائي الموســم الماضي. وقال بوتشيتينو: "خاب 
ظني من النتيجة وخســارة ثلاث نقاط مهمة. لست 
قلقا، ولكن علينا أن نصــارع حتى النهاية". وتابع: 
"نحن فريق غير مســتقر للعديد من الاسباب، ولكن 
علينا أن نعمل على هذه الناحية. ســيطرنا في آخر 
اللقاء وكان بامكاننــا أن نخرج بالتعادل". وخاض 
ســان جيرمان اللقاء بــدون لاعب وســطه ماركو 
فيراتي لاصابته بفيــروس كورونا، ودانيلو بيريرا 
ودفع  للإصابة.  إيــكاردي  وماورو  كورزاوا  ولافان 
بوتشيتينو بنيمار أساسيا للمرة الاولى منذ شهرين 
بعدمــا خاض 30 دقيقة أمام ليــون 4-2 في المرحلة 

السابقة قبل النافذة الدولية، إلى جانب أنخيل دي 
ماريا وكيليان مبابي ومويز كين.

في المقابــل، إفتقد ليــل للثلاثي ميغيل روتشــا 
وزكي تشيليك ويوسف يازيجي، علما أن الاخيرين 
غابا بســبب اصابتهما بكورونا. وعاد ليل إلى سكة 
الانتصارات بعد خسارتين تواليا أمام سان جيرمان 
بالذات بثلاثية نظيفة في ثمن نهائي الكأس المحلية، 
وعلى أرضه أمام نيم 1-2 في المرحلة 30 من الدوري 
قبل النافذة الدولية. وكان رجال المدرب كريستوف 
غالتييــه تربعوا على قمــة الدوري فــي خلال 12 
أســبوعاً قبــل أن يتخلــوا عنها في الاســبوع 30 
بالخســارة أمام نيم. وبخلاف منافسه، لم يعد ليل 
على ارتباط بأي موعد أوروبي بعدما خرج من الدور 
الـ32 للدوري الاوروبي على يــد أياكس الهولندي 
بخســارته في إجمالي المباراتين 2-4. وهدد ســان 
جيرمان مرمى ضيفه بعد 15 دقيقة من صافرة بداية 
الشوط الاول بتســديدة بالقدم اليسرى من مبابي 
تصدى لها الحــارس مايك مانيان، قبــل أن يباغت 
ليل مضيفه ويفتتح التســجيل بعد تمريرة عرضية 
أرضية من جوناثــان إيكوني داخل المنطقة، وصلت 
إلى الكندي دافيد الذي ســيطر على الكرة وســدد 
بالقدم اليمنى فاصطدمت بلاعب من ســان جيرمان 
وخدعت الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس )20(، 
في اول تســديدة لليل بين الخشبات الثلاث في هذا 
الشوط. وهو الهدف العاشــر لدافيد في الـ "ليغ1" 
هذا الموسم. ووقف الحارس مانيان سدا منيعا أمام 
هجمات ســان جرمان وانقذ تسديدة كين )27(، قبل 
أن يتابع استعراضه في الشــوط الثاني أمام نيمار 
)61(. وبدوره، كان نافاس حاســماً أمام تســديدة 
المهاجم المخضرم براق يلماز صاحب ثلاثية تاريخية 
في مبــاراة الفوز علــى هولندا 4-2 فــي تصفيات 
مونديال 2022. وطرد الحكم مهاجم ســان جيرمان 
نيمار ومدافع ليــل تياغو دجالو بعد احتكاك بينهما 
تحصلا بســببه على البطاقة الصفــراء الثانية لكل 

منهما  )90(.

الدوري الفرنسي

ليل يفوز على سان جيرمان 
وينفرد بالصدارة بعد طرد نيمار

البايرن يكبح جماح لايبزيج ودورتموند يسقط في معركة »الأبطال«!الدوري الألماني

الدوري الإيطالي

يوفنتوس من خســارة قاســية عندما تعادل 
أمام مضيفه تورينو في دربي المدينة 2-2، في 
ما بدا تنازلًا من الـ"بيانكونيري" عن المنافسة 
على لقب عاشــر تواليــاً. وتقــدم فيديريكو 
كييــزا ليوفنتوس فــي الدقيقــة 13، قبل أن 
لتورينو  هدفين  ســانابريا  أنتونيو  يســجل 
)27 و46(، فيمــا أحرز رونالــدو التعادل في 
الدقيقــة 79. وبقي يوفنتــوس على 56 نقطة 
الرابع، بينما رفــع تورينو رصيده  في المركز 
إلى 24 نقطــة بالمركز الـ17. ولم يفوت أتالانتا 

ونابولي الفرصة، ففــاز الأول على أودينيزي 
3-2 واحتل المركز الثالث، فيما تخطى الثاني 
كروتوني بصعوبة 4-3 وارتقى رابعاً. وضيق 
أتالانتا الثالــث برصيد 58 نقطــة، ونابولي 
الرابــع وله مبــاراة مؤجلة أمــام يوفنتوس 
الأربعاء مع 56، الخناق على ميلان الثاني مع 
60 نقطة. وحقق أتلانتا فوزه السابع في آخر 
كولومبية  ثلاثية  بفضــل  له،  مباريات  ثماني 
مــن لويس مورييــل )19، 43( ودوفان زاباتا 
)61(، فيما أحــرز هدفي أودينيــزي روبرتو 

بيرييرا )45( وســترايغر لارســن )71(. فيما 
خرج نابولي منتصراً مــن مواجهة صعبة مع 
غاتوزو  جينارو  رجال  وبذل  الترتيب.  متذيل 
جهداً كبيراً للفوز بعدما تقدموا بثلاثية سهلة 
عن طريق لورينزو إنســينيي )19(، وفيكتور 
أوسيمهين )22( ودريس ميرتنز )34(، قبل أن 
التعادل بفضل ثنائية  يعود كروتوني ويدرك 
ســيمي )25 و48( وجونيور ميسياس )59(، 
قبــل أن يضمــن جوفانــي دي لورينزو فوز 

نابولي بالهدف الرابع )72(. 
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مدرب يونايتد سولشاير 
يستبعد التعاقد مع أغويرو

■ مانشســتر - رويتــرز: قال أولــي غونار 
سولشــاير مــدرب مانشســتر يونايتــد إنه لا 
يتوقع أن يســعى ناديــه للتعاقد مــع المهاجم 
الأرجنتيني ســيرجيو أغويرو بعدما يرحل عن 
الجار مانشستر سيتي في نهاية الموسم الحالي 
بعد مسيرة طويلة اســتمرت 10 أعوام. وسجل 
أغويرو 257 هدفا في 384 مباراة ليصبح الهداف 
التاريخي للسيتي. وقال سولشاير إنه لا يتوقع 
ضم أغويــرو، وأضاف: "لا أتوقع أن ينتقل لاعب 
إلــى المنافس المحلي بعدما أمضــى 10 أعوام في 

صفوف النادي المجاور".

لويز قد يغيب لفترة طويلة 
عن أرسنال بسبب الإصابة

■ لنــدن - د ب أ: أكــد ميكيــل ارتيتا مدرب 
أرســنال الإنكليزي أن مدافعه البرازيلي ديفيد 
لويز قد يغيب لفترة طويلة مع إمكانية خضوعه 
لجراحة في الركبة. وغاب لويــز )33 عاما( عن 
الخســارة أمام ليفربول بثلاثة أهداف الســبت 
بالدوري الممتاز، بســبب الإصابة فــي الركبة. 
وقال أرتيتا أنه من المؤكد غيابه خلال الأســابيع 
المقبلــة في الوقــت الذي تجرى فيه مناقشــات 
حاليــا مــن أطبــاء متخصصــن لتحديد مدى 
حاجته لإجراء جراحــة. وأوضح أرتيتا: "هناك 
بضعة خيــارات، من ضمنها العلاج التحفظي أو 
الخضوع لجراحــة. نجري محادثات مع الأطباء 
حاليــا لاتخاذ القــرار الصحيح لكــن يبدو أنه 

سيغيب لعدة أسابيع على الأقل".

رقم قياسي عالمي 
في سباق نصف الماراثون 

للكينية تشيبنغيتيتش
■ اسطنبول - أ ف ب: حطمت العداءة الكينية 
العالمي  القياسي  الرقم  روث تشيبنغيتيتش أمس 
لسباق نصف الماراثون للسيدات بتسجيلها ساعة 
وحسنت  اســطنبول.  في  وثانيتن  دقائق  وأربع 
بطلة العالم في ســباق الماراثون في الدوحة عام 
2019، الرقم القياســي العالمي لنصــف الماراثون 
)21,0975 كل( بنحو نصف ثانيــة، ماحية الرقم 
الســابق وهو ســاعة وأربع دقائــق و31 ثانية 
أبابيل ييشــانيه  والذي كان بحــوزة الإثيوبية 
منذ شباط/فبراير 2020. وتقدمت تشيبنغيتيتش 
)26 عاما( على الاثيوبيــة ياليمزيرف ييهيويالاو 
)1,4:40 ســاعة( والكينية الاخرى هيلن أوبيرى 
)1,4:51 لســاعة(. وهي المــرة الثالثة التي تحرز 
فيهــا تشــيبنغيتيتش المركــز الاول فــي نصف 
ماراثون اســطنبول بعد 2017 و2019. وهي المرة 
الأولى التي تنهي فيها ثلاث عداءات سباق نصف 
الماراتــون تحــت 65 دقيقة. ولــدى الرجال، كان 
المركز الاول من نصيــب الكيني كيبيووت كاندي، 
حامــل الرقم القياســي العالمي، بقطعه المســافة 
بزمن 59 دقيقــة و35 ثانية امام مواطنه جيوفري 

كاموورور )59,38 دقيقة(.

مدرب مولودية الجزائر 
يستقيل بعد الخسارة

 أمام الزمالك
■ الجزائر - د ب أ: أفــادت تقارير أن عبدالقادر 
عمراني، مدرب مولودية الجزائر استقال من منصبه 
علــى خلفية خســارة الفريق أمام ضيفــه الزمالك 
المصري صفر/2 فــي دوري أبطال أفريقيا. وتعرض 
عمراني، لانتقادات واســعة بعد خسارة المولودية، 
بســبب الأداء الســيئ للفريق الــذي كان بحاجة 
لنقطة واحدة للتأهل لدور الثمانية. وعُن عمراني، 
شــباط/فبراير  في  الجزائر،  لمولودية  جديدا  مدربا 
الماضي خلفا لنبيل نغيز، الــذي انفصل عن الفريق 
إقالته  بضــرورة  تعالت  أصــوات  لكن  بالتراضي، 
بســبب النتائج المتواضعة التي سجلها الفريق في 
عهده. ولم يحقــق المولودية تحت قيــادة عمراني 
ســوى فوز واحد مــن 5 في الــدوري المحلي مقابل 

فوزين في دوري الأبطال من أصل خمس أيضا.

أمرابط بديلا لمارتينز
 في قائمة النصر 
السعودي الآسيوية

■ الريــاض - د ب أ: كشــفت تقارير أن النصر 
الســعودي يسعى لوضع اســم المغربي نور الدين 
أمرابط، في قائمته الآسيوية بديلا عن الأرجنتيني 
بيتي مارتينز، الذي ســيغيب لفترة طويلة بسبب 
الإصابــة. وقالــت: "تأكد غياب مارتينــز عن دور 
المجموعات فــي دوري أبطال آســيا، بعدما أثبتت 
أشــعة الرنن المغناطيسي التي خضع لها، معاناته 
من تمدد فــي الوتر الخلفي للركبــة، ويحتاج معه 
للعــلاج والتأهيل لمــدة تتراوح ما بن 5 أســابيع 
إلى 6 أســابيع". وأوضحت، أنه من المتوقع أن يتم 
اســتبدال مارتينز فــي قائمة الفريق الآســيوية، 
بالمغربي نور الدين أمرابط، إلى جانب جونز وحمد 
الله وبيتروس. ويحق لكل فريق مشارك في دوري 
أبطال آســيا، ضم 4 لاعبن أجانب لقائمة الفريق، 

حسب قواعد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

شباب بلوزداد الجزائري 
يضم مهاجما جديدا

■ الجزائر - د ب أ: أعلن نادي شباب بلوزداد، 
حامــل لقب الــدوري الجزائري لكــرة القدم، ضم 
المهاجــم خير الديــن مرزوقي، قادما مــن مواطنه 
نادي شــبيبة ســكيكدة بعقد يمتد 18 شهرا. وكان 
يفترض أن ينتهي عقد مرزوقي )28 عاما( مع شبيبة 
سكيكدة في التاسع من كانون الثاني/يناير المقبل. 
وأصبح مرزوقي، أول لاعب يضمه شــباب بلوزداد 
في فترة الانتقالات الشــتوية التي تنقضي آجالها 
فــي 12 نيســان/أبريل الجاري. يذكر أن شــباب 
الثانية  للمجموعــة  الثاني  المركــز  يحتل  بلوزداد 
بدوري أبطال أفريقيا، والمركز العاشــر على جدول 
ترتيب الدوري الجزائري مع تبقــي له 4 مباريات 

مؤجلة.

رادار الملاعب

■ لندن - أ ف ب: حلّق مانشستر سيتي في صدارة الدوري 
الانكليزي وبات قاب قوســن من حســم اللقب، بفوز مهم على 
مضيفه ليســتر 2-صفر، في المرحلة الثلاثن التي شهدت أول 
ســقوط لتشلســي في عهد الألماني توماس توخيل أمام وست 

بروميتش 5-2.
وســجل ثنائية الســيتي بنجامان ميندي )58( وغابريال 
جيزوس )74(، ليعزز صدارته برصيــد 74 نقطة، بينما تجمد 
رصيد ليســتر عند 56 نقطة فــي المركز الثالــث. وبات رجال 
بيب غوارديــولا على بُعد 17 نقطة من أقرب منافســيه غريمه 
مانشســتر يونايتد. وبدأ "ســيتيزنز" بقوة بتســجيل هدف 
في الدقيقة الخامســة، بفضل تســديدة قوية من خارج منطقة 
الجــزاء عبر البرازيلي فيرناندينيو، لكــن الحكم ألغاه بداعي 
التسلل على ســيرجيو أغويرو. وانتظر السيتي حتى الدقيقة 
58 عندما تابع ميندي كرة مشتتة من دفاع ليستر داخل منطقة 
الجزاء، ليراوغ بها مارك ألبرايتون ويســدد كرة سكنت شباك 
الحارس كاسبر شمايكل. وأنهى السيتي المباراة في الدقيقة 74 
بإضافة الهدف الثاني، بعدما مرر كيفن دي بروين بينية متقنة 
لجيزوس الذي انفرد بشمايكل، ولكنه فضل التمرير إلى رحيم 
ســتيرلنغ الذي دخل بديلًا لأغويرو، فتلاعب بالدفاع وأعادها 

إلى جيزوس مرة أخرى ليضعها سهلة في الشباك.
ومني تشلســي بالخسارة الأولى بإشــراف مدربه توماس 
توخيل عندما ســقط بنتيجة مدوية ومفاجئة 2-5 على أرضه 
أمام وســت بروميتش ألبيــون وصيف القــاع بعدما طرد له 
المدافع تياغو ســيلفا بعد مرور نصف ســاعة. وحقق تشلسي 
سلســلة من 14 مباراة بدون هزيمة في جميع المســابقات منذ 
وصول توخيــل خلفا لفرانك لامبارد في كانــون الثاني/يناير 
الماضي. إلا أن هذه البداية المثيــرة وصلت لنهاية غير متوقعة 
امام خصم غير متوقع على ملعب "ســتامفورد بريدج"، لتشكل 
نكسة في مســعى النادي اللندني لإنهاء الموسم في أحد المراكز 
الاربعــة الاوائــل. وكان هذا الفــوز الاول لألبيــون في معقل 
تشلســي منذ 1978. وافتتح كريســتيان بوليسيك التسجيل 
للبلوز )27( قبل أن يطرد ســيلفا بعد دقيقتن إثر إنذارٍ ثانٍ ما 
شــكل منعطفًا للمباراة. وأنهى البيون الشــوط الاول متقدما 
2-1 بهدفن في الوقــت بدل الضائع بفضــل ثنائية ماتيوس 
بيريــرا، قبل أن يواصل تفوقه بهدف ثالث لكالوم روبنســون 
)63( ورابع لمبايي دياني )68(. وأعاد البديل مايســون ماونت 
آمالا ضئيلة بتقليصه الفارق في الدقيقة 71، إلا أن تشلســي لم 
ينجح في البناء على ذلك قبل أن يقضي عليه روبنسون بهدف 
خامس في الوقت بدل الضائع )90+1(. وكانت هذه الخســارة 
الاولى لتشلسي في الدوري في عشر مباريات ليبقى في المركز 
الرابع )51 نقطة(. وبعد أن اهتزت شباك البلوز مرتن فقط في 
14 مباراة في عهد توخل وحافظــوا على نظافتها في المباريات 
الســبع الاخيرة، شــكلت الاهداف الخمســة صفعة للفريق. 
وشكلت المباراة أسوأ اســتعداد لمواجهة بورتو البرتغالي في 

الدوري الإنكليزي

السيتي قاب قوسين من اللقب وهزيمة أولى لتشلسي مع توخيل وليفربول يذل أرسنال!

الكرة تعانق شباك تشلسي وسط خيبة الحارس ميندي خلال الانتصار الكبير لألبيون 

■ عواصــم - أ ف ب: لحق الأهلي المصــري حامل اللقب 
بركب المتأهلن الى ربــع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بتعادل 
شــاق مع مضيفه المريخ السوداني 2-2، فيما أنعش وصيفه 
ومواطنــه الزمالك حظوظه بحســم "الدربــي العربي" أمام 
مولودية الجزائر 2-صفر، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة 

من دور المجموعات.
وأحيا الزمالك آماله بتغلبه على مضيفه مولودية الجزائر 
2-صفر ضمن المجموعــة الرابعة. ودخــل المولودية اللقاء 
وهو يحتــاج إلى تعادل على الأقل ليضمــن وجوده في دور 
الثمانية، بينما لــم يكن أمام الفريق المصري بديلًا عن الفوز. 
وافتتح شــمس الدين حراق فرص اللقاء عندما ســدد كرة 
قوية من ركلة حرة أنقذها الحــارس محمد جنش )5(، وقاد 
المرتدة المتألق فرجاني ساسي ومرر الى بنشرقي على الجهة 
اليســرى فاقتحم منطقــة جزاء الخصم ومــرر كرة عرضية 
تابعها "أوباما" في الشــباك المشــرعة )6(. وعزز "شيكابالا" 
تقــدم "القلعة البيضاء" بعدما تلقى كرة من ساســي وتوغل 
بن مدافعن وسدد كرة زاحفة الى يمن الحارس فريد شعال 
)34(. وفي المجموعة عينها، تلقى الترجي التونســي المتوج 
أربع مرات، هزيمتــه الأولى أمام مضيفــه تونغيث 1-2 في 
مفاجأة مدوية في داكار. وهذا الفوز الأول في تاريخ تونغيث 
في البطولة. وبقي الزمالك ثالثا بخمس نقاط، خلف الترجي 
المتصدر بعشــر نقــاط والمولودية الذي تجمــد رصيده عند 

ثماني نقاط في المركز الثانــي، وتونغيث رابعا بأربع نقاط. 
وســيتأهل الزمالك في حال فوزه علــى تونغيث في الجولة 

الأخيرة شرط خسارة المولودية أمام الترجي.
وجــاء تأهل الأهلي حامــل اللقب إثر تعادلــه في الوقت 
القاتل مع مضيفه المريــخ 2-2، ضمن المجموعة الأولى. ومن 
ركلة حرة غير مباشرة، أرســل صلاح نمر كرة طولية خلف 
دفاع الأهلي، حولها رمضان عجب رأسية في الزاوية اليسرى 
العليا لمرمى محمّد الشــناوي )26(. ومن هجمة مرتدة، تلقى 
ســيف الدين تيري تمريرة خلف دفاع الاهلي، فانفرد وسدد 
إلى يمن الشناوي محرزاً الهدف الثاني )36(. واحتسب حكم 
المباراة ركلة جزاء للمريخ )45( إثر تعرض تيري للعرقلة من 
المغربي بدر بانون، فأهدرها عجب. وفي الدقيقة 79، احتسب 
الحكم ركلة جــزاء للأهلي إثر عرقلة البديــل طاهر، فانبري 
لها بانون وســددها إلى يمن المصطفــى محرزاً هدف الأهلي 
الأول )81(. وأدرك ياســر إبراهيم التعادل برأسية إلى يمن 
المصطفــى )90+4(. وفي المجموعة عينها، اكتســح ســيمبا 
التنزاني ضيفــه فيتا كلوب الكونغولي 4-1. ســجل للفائز 
لويس ميكيسوني )30( وكليتوس شاما )45+1 و84( ولاري 
بواليا )66(، وللخاســر زيمانغا ســوزي )2(. ورفع سيمبا 
رصيده الى 13 نقطــة ضامنا للصدارة، أمــام الأهلي حامل 
اللقب 9 مــرات، الثاني بثماني نقاط، وظــل فيتا ثالثاً بأربع 

نقاط، وتذيل المريخ المجموعة بنقطتن.

دوري أبطال افريقيا

الزمالك ينعش آماله بانتصار في الجزائر بعد تأهل الأهلي

■ لوس انجليس - أ ف ب: واصل يوتا جاز انتصاراته 
المتتالية وعزز صدارته للمنطقة الغربية عندما هزم ضيفه 
أورلاندو ماجيك 137-91 مع رقم قياســي في الثلاثيات 
بلغ 18 قبل نهاية الشوط الأول في دوري السلة الأمريكي 

للمحترفن.
وهو الفوز التاسع على التوالي ليوتا جاز والـ38 في 
49 مباراة حتى الان هذا الموســم. وضرب جاز بقوة منذ 
البداية وحســم الربع الاول بفــارق 18 نقطة )20-38( 
والثاني بفارق 20 نقطة )40-20( منهيا الشــوط الاول 
بفارق 38 نقطة مع 18 رميــة ثلاثية )من 31 محاولة( في 
رقم قياســي لم يســبق تحقيقه وماحيا بثلاثية واحدة 
الرقم السابق لغولدن ستيت ووريرز عام 2018. وسجل 
دونوفــان ميتشــل 6 ثلاثيــات من أصل 7 في الشــوط 
الاول، واضاف جو إينغلز 4 مــن 6 محاولات، وجوردن 
كلاركسون 3 من 6 محاولات. وصمد أورلاندو ماجيك في 

الربع الثالث وكسبه بفارق 3 نقاط مقلصا تقدم أصحاب 
الارض الى 35 نقطة، لكن جاز استعاد سيطرته في الربع 
الاخير وكســبه بفارق 11 نقطة منهيا المباراة في صالحه 
المباراة  بفــارق 46 نقطــة )137-91(. وأنهى ميتشــل 
برصيد 22 نقطة، وأضاف إينغلز وبويان بوغدانوفيتش 
17 نقطة مع 6 متابعات للأول، وسجل البديل كلاركسون 

15 نقطة.
وفــي المنطقة الشــرقية، لحــق فيلادلفيا ســفينتي 
سيكسرز ببروكلن نيتس الى الصدارة بفوزه على ضيفه 
مينيســوتا تمبروولفز 122-113 مســتفيدا من العودة 
القوية من الاصابــة لنجمه جويل إمبيد صاحب 24 نقطة 
مع 8 متابعات. وغاب إمبيد عن 10 مباريات بسبب اصابة 
في الركبة. وكان مينيســوتا الطرف الافضل في الربعن 
الاول والاخيــر )29-26 و30-25 علــى التوالــي(، لكن 
سيكســرز حسم نتيجتها الى حد كبير في الربعن الثاني 

هاريس  توبيــاس  )33-23(.وكان  والثالــث   )31-38(
أفضل مســجل في صفوف فيلادلفيا ســفنتي سيكسرز 
برصيد 32 نقطة مع 5 متابعات و4 تمريرات حاسمة. وهو 
الفوز الثاني تواليا لفيلادلفيا ســفنتي سيكسرز والـ12 
في مبارياته الـ15 الاخير والـ34 في 49 مباراة حتى الان 
هذا الموسم وهو الرصيد ذاته لبروكلن نيتس. واذا كانت 
النقاط الـ39 التي ســجلها كارل-أنطوني تاونز )مع 14 
متابعة( لم تنفع تمبروولفز في مباراته أمام سيكســرز، 
فــإن النقــاط الـ33 لجــرو هوليــداي )مــع 11 تمريرة 
حاســمة( مكنت ميلووكي باكس ثالث المنطقة الشــرقية 
من الفــوز على مضيفه ســاكرامنتو كينغــز 128-129. 
وخاض ميلووكي باكــس المباراة في غياب نجمه يانيس 
أنتيتوكونمبو بســبب ألم في الركبة اليسرى. واشتدت 
المنافســة بــن الفريقن أغلب فتــرات المباراة وحســم 
ميلووكي ارباعها الثلاثة الاولى بصعوبة )31-28 و30-

29 و38-34(، قبــل أن ينتفض كينغز فــي الربع الاخير 
ويكســبه بفارق 7 نقاط )37-30( لم تكن كافية لتفادي 
الخســارة الثالثة تواليا والـ28 هذا الموسم. وبرز بروك 
لوبيز والبديل بوبي بورتيس للفائز برصيد 26 و18 نقطة 
على التوالي، فيما كان ديــارون فوكس والبديل تيرنس 
ديفيس الافضل في صفوف الخاسر برصيد 27 نقطة لكل 
منهما. وواصل ميامي هيت، وصيف بطل الموسم الماضي، 
صحوتــه وحقق فوزه الرابع علــى التوالي عندما تغلب 
على ضيفه كليفلاند كافالييــرز 115-101، بفضل الاداء 
الجماعي للاعبيه حيث بلغ 7 منهم حاجز النقاط العشر. 
وسجل كل من بام أديبايو ودنكن روبنسون 18 نقطة مع 
11 متابعــة للأول، وكل من تريفور أريزا وجيمي باتلر 15 
نقطة مع 11 تمريرة حاسمة للاخير، والبديل السلوفيني 
غوران دراغيتــش 13 نقطة، والبديلان الاخران الصربي 

نيمانيا بييليتشا وتايلر هيرو 10 نقاط.

يوتا جاز يواصل انتصاراته المتتالية

بارتي ترفع لقب دورة ميامي بعد انسحاب منافستها أندرييسكو

■ ميامــي - أ ف ب: احتفظت الاســترالية 
آشــلي بارتي المصنفة أولى عالميــاً بلقب دورة 
انســحاب  بعــد  للتنــس،  الأمريكيــة  ميامــي 
الكندية بيانكا أندرييســكو التاسعة عالمياً، إثر 
تعرضهــا لاصابة فــي الكاحل الايمــن، عندما 

كانت النتيجة 6-3 و4-صفر لصالح بارتي.
وهــو اللقــب العاشــر فــي مســيرة اللاعبة 
الاســترالية البالغــة 24 عامــا، والتــي احرزت 
اللقــب في نســختها الاخيــرة عــام 2019 بعد 
بارتــي،  الغــاء نســخة 2020. وغابــت  قــرار 
المتوجــة بلقــب رولان غاروس الفرنســية عام 
بســبب  الماضــي  العــام  الملاعــب  عــن   ،2019
الاســترالية  وعلقــت  "كوفيــد-19".  جائحــة 
بالقــول: "كانــت بدايــة مثالية لنــا"، وتابعت: 
"آمل بأن يكون موســما طويــلا وناجحا. إنها 
بدايــة رائعة". وتســتعد بارتــي لخوض دورة 
تشارلستون الاســبوع المقبل، تحضيراً لموسم 

الملاعــب الترابية. وأكــد هذا النجــاح في أوّل 
لقــاء يجمع بارتي بأندرييســكو، عودة الاولى 
الى أفضل مســتوى لهــا، حيث أنقــذت نقطة 
خســارة مباراتها الاولى فــي ميامي في الدور 
الثانــي )أُعفيت مــن الاول( ضد الســلوفاكية 
كريســتينا كوتشــوفا المتأهلة من التصفيات، 
فيكتوريــا  بالبيلاروســيتين  تطيــح  أن  قبــل 
أزارينكا وأرينا ســابالينكا بثلاث مجموعات، 
وثــم بالاوكرانية إيلينا ســفيتولينا في نصف 
النهائي. وأبعدت بارتي شبح اليابانية ناومي 
أوســاكا التي تطاردها على صدارة المحترفات 
بعــد فوزها ببطولــة اســتراليا، أولى بطولات 
الغرانــد ســلام فــي الموســم الحالــي. غير أن 
سقوط اليابانية الثانية عالمياً في ربع النهائي 
فــي ميامي أمــام اليونانيــة ماريا ســاكاري، 
مهــد الطريق أمام الاســترالية للاحتفاظ بقمة 

الترتيب.

دورة ميامي للتنس 

بارتي تحتفظ باللقب بعد انسحاب أندرييسكو للإصابة

دوري السلة الأمريكي 

ربع نهائي دوري الابطال في اشبيلية الاربعاء.
وواصل حامل اللقب ليفربول استفاقته في الدوري بتغلبه 
بثلاثية نظيفة على مضيفه أرســنال، ســجلها ديوغو جوتا 
)64 و82( ومحمّــد صلاح )68(. ورفــع ليفربول رصيده إلى 
49 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد أرســنال عند 

42 نقطة في المركز التاســع. وافتتح ليفربول التســجيل في 
الدقيقة 64، بعدما أرسل ألكسندر أرنولد عرضية متقنة تابعها 
جوتا رأســية قوية في الشباك. وأضاف رجال المدرب يورغن 
كلــوب الهدف الثاني فــي الدقيقة 68، بعدما أرســل فابينيو 
بينية لصلاح المنطلق في الجهة اليمنى فتخطى الدفاع وسدد 

كرة زاحفة من داخل منطقة الجــزاء مرت بن قدمي الحارس 
وهزت الشباك. وأطلق ليفربول رصاصة الرحمة على أرسنال 
في الدقيقة 82 بتسجيل الهدف الثالث، بعدما مرر صلاح كرة 
إلى ساديو ماني داخل منطقة الجزاء، ليتركها إلى جوتا الذي 

سدد مباشرة في المرمى.

■ الدوحــة - أ ف ب: قــوض الســد بطــل الدوري 
القطري آمال الغرافة القارية بعدما فاز عليه 2-صفر في 
المرحلة العشــرين، التي شهدت حسم الدحيل الوصافة 
وتأمن مقعد مباشــر بدوري أبطال آســيا بعدما تجاوز 

العربي 2-3.
ومهد الكوري نام تاي-هي طريق السد بهدف مبكر ) 
16( فيما أمّن الإســباني سانتي كازورلا التفوق بالثاني 
)64(. واســتعاد فريق المدرب تشــافي هيرنانديز نغمة 
الإنتصارات عقب تعادل مخيب مع الوكرة، رافعاً رصيده 
الى 54 نقطة ومحافظاً على ســجله خاليــا من الهزائم. 
ومُني الغرافة بخســارته الثالثة توالياً لتتضاءل آماله 
في المنافســة على مقعد قاري بعدمــا تجمد رصيده عند 
المركز السادس بـ30 نقطة. وطوى الدحيل عناد العربي 
أكثر من مرة قبل أن يخطف فوزاً ثمنياً حسم به الوصافة 
رافعاً رصيده الى 43 نقطة، بعدما اســتفاد من السقوط 
المفاجئ للريان أمام أم صلال. وتجمد رصيد العربي عند 
26 نقطة في المركز السابع، ما افقده فرصة اللحاق بركب 
فرق المقدمة. وتقدم العربي عبــر عبدالعزيز الأنصاري 
)29(، وعادل الدحيل بفضل المدافع محمد موســى )35(. 
لكن التونســي يوسف المســاكني أعاد التقدم للعربي ) 
40(، ليعادل الكيني مايكل اولنغا مجددا بعد أربع دقائق 

من ركلة جزاء، قبل أن يســجل البلجيكي ادميلســون 
هدف الفوز للدحيل )54(.

وتواصل الصراع على مقعدين قارين لمرافقة الســد 
البطــل والوصيف الدحيــل، بعد ســقوط الريان أمام 
أم صــلال 2-3، وقطر امــام الســيلية 1-2. ولم تنقذ 
الصحوة المتأخرة فريق المدرب الفرنسي لوران بلان من 
الخسارة، ليفرط في تعزيز فرصة التأهل المباشر لدوري 
الأبطال فتجمد رصيده عنــد 34 نقطة في المركز الثالث. 
وحافظ أم صلال على حظوظه في تجنب ملحق الهبوط 
بعدما رفع رصيده الى 18 نقطة في المركز العاشــر. وبدا 
أم صلال المبــاراة على نحــو مثالي وتقــدم مبكراً عبر 
احمد حمــودان )18(، قبــل أن يســجل لورانس اولي 
الهــدف الثاني )45(، ليصيــف البرازيلي كايكي الثالث 
)72(. واســتفاق الريان متأخراً ليقلــص الفارق مرتن 
عبر موفق عوض )88( وعلي فريــدون )90+2(، بدون 
أن يتجنب الخسارة. وخســر قطر أمام السيلية وتجمد 
رصيده عنــد 31 نقطة متراجعاً للمركــز الخامس، فيما 
رفع السيلية رصيده الى 26 في المركز الثامن. وتقدم قطر 
عبر الإسباني كريســتيان سيبايوس في الدقيقة 42 من 
ركلة جزاء، بيد أن السيلية رد مرتن عبر الإيراني رامن 

رضائيان )48( وعبدالقادر الياس )72(.

الدوري القطري

السد يقوض آمال الغرافة القارية والدحيل يحسم الوصافة
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3 لـ»فتح المنقسمة« وواحدة لحماس و4 لليسار والباقي »مستقل«... وسؤال التحدي: هل سيصوت المقدسيون؟

ما معنى أن تتقدم 36 قائمة تتنافس على البرلمان الفلسطيني؟
 

عميرة هاس
 
 

■ »لقد طفح الكيل« اســم مميز لإحــدى القوائم الـ 36 
التي تنوي التنافــس في انتخابات المجلس التشــريعي 
الفلســطيني في 22 أيار القادم. وتعدّ هذه القائمة نفسها 
قائمة الشــباب التي تشــمل عدداً من حركات الاحتجاج 
التي عملت في غزة في الســنوات الأخيرة ضد الانقسام 
الداخلي وتداعياته الاقتصادية. اسمها يمثل  الفلسطيني 
المزاج العام بصورة صادقة، وهي قائمة من 25، مســتقلة 
صغيرة ظهرت مؤخراً، وكان بادر إليها مجهولون، وهناك 
شــك ما إذا ما كانت ستحصل على 28 ألف صوت المطلوبة 
لكل مقعد، أو أنها ستجتاز نسبة الحسم وهي 1.5 في المئة.
 إن كثــرة القوائــم تعكس التعطش لإســماع الصوت 
والمشــاركة في عملية اتخاذ القرارات في المجتمع المنقسم 
بين نظامين مســتبدين، وليســت لهما أي ســلطة أو قوة 
بالنسبة لسيطرة إسرائيل وسياستها. 11 قائمة من هذه 
القوائم تمثل تيارات سياســية معروفة، أو أن من يقفون 
على رأسها معروفون. ومثلما يقتضي قانون الانتخابات، 
فإن نســبة النساء اللواتي ترشــحن لكل قائمة بلغت 26 
في المئة على الأقل، اثنتان في العشــرة الأوائل لكل قائمة. 
انقسمت حركة فتح إلى ثلاثة أقسام: القائمة التي شكلتها 
اللجنة المركزية بقيادة محمود عباس واســمها الرســمي 
»العاصفة« )على اســم الذراع العســكرية الأولى لحركة 
فتح( وقائمة »الحرية« برئاســة ناصــر القدوة ومؤيدي 
مروان البرغوثي، وقائمة »المســتقبل« التي شكلها محمد 

دحلان.
 إن تعــدد القوائم قــد يحطــم الثنائية التــي ميزت 
السياسة الفلسطينية في الـ 15 ســنة الأخيرة ويخلص 
الناس من الحاجــة إلى الاختيار بين حركــة الحكم هذه 
)فتح الرســمية( وحركــة الحكم الثانيــة )حماس(. في 
انتخابات 2006 التي كانت الانتخابات الثانية منذ تشكيل 
الســلطة الفلســطينية، لكنها الأولى التي شــاركت فيها 
حماس، صوت كثيرون لحماس كتعبيــر عن خيبة الأمل 
من »فتح« وازدراء قادة الفســاد في الســلطة، رغم أنهم 
– السياســي لحركة المقاومة  لم يؤيدوا البرنامج الديني 
الإســلامية. الآن ســتكون أمامهم بدائل أخرى لتصويت 

الاحتجاج والغضب والأمل.
 في الأســبوع الماضي، وجــه الاهتمــام بالإعلان عن 
قائمة مشــتركة لمروان البرغوثي وناصــر القدوة، الذي 
هو من كبار الشــخصيات فــي »فتح« وابن أخت ياســر 
عرفات. في الشــهر الماضي، قام محمود عباس بفصله من 
اللجنة المركزية في »فتح« بسبب تشكيله القائمة وبسبب 
تصريحــه بالحاجة لإجراء تغييــرات جذرية في الحركة 

وفي سياسة السلطة.
 ولكــن هنــاك المزيد من المفاجــآت. فرقم 2 فــي قائمة 
»المســتقبل« هو سري نسيبة، البروفيســور في الفلسفة 
ورئيس جامعة القدس سابقاً. في العام 2002 عينه ياسر 
عرفات ممثــل م.ت.ف في القدس، وفي الســنة نفســها 
صاغ هو ورئيس الشاباك الســابق، عامي أيلون، إعلان 

مبادئ لاتفاق ســلام يقوم على إقامة دولة فلسطينية إلى 
جانب إســرائيل )خلافاً لاتفاق أوسلو الذي لم يذكر دولة 

فلسطينية(.
 إن قربه من دحلان، الــذي يعيش في الإمارات منذ أن 
طرده محمود عباس من الضفــة الغربية، يعرفه الجميع. 
وترأس منذ العام 2019 »مجلس القدس للتطوير والإنماء 
الاقتصــادي« الذي يدعم المؤسســات الثقافية وســكاناً 
مقدســيين، ولذا حصل على دعم بمبلــغ 12 مليون دولار 
من صندوق أبو ظبــي للتطوير. وهؤلاء الذين لا يؤيدون 
دحلان يشــيرون إلى قدرة نســيبة على ضــخ الأموال 
ودعم نشاطات سياســية واجتماعية لمؤيديه في المناطق 
التي يبرز فيها غياب الســلطة: قطاع غزة وشرقي القدس 

ومخيمات اللاجئين في الضفة الغربية.
 لقائمة المســتقبل صورة تنمر بســبب ماضي دحلان 
كرئيــس لجهاز الأمن الوقائي القمعــي في غزة وأنصاره 
الكثيرين الذي خدموا في هذا الجهاز. ليس نسيبة وحده 
هو الــذي يلطف هذه الصــورة، فهناك نيــروز قرموط، 
الكاتبــة والناشــطة النســوية، وهي مــن مواليد مخيم 
اليرموك للاجئين في دمشــق، جاءت طفلة إلى قطاع غزة 
فــي العام 1994. رقم 1 في القائمة هو من الذين خدموا في 
جهاز الأمن الوقائي، سمير مشهراوي، الذي عاد منذ فترة 
قصيرة إلى القطاع بعد أن كان في المنفى مدة 14 سنة. بعد 
الحرب الأهليــة القصيرة والمؤلمة في العــام 2007 هربت 
من القطاع شــخصيات كبيرة وأعضــاء الأجهزة الأمنية 
التي انتقلت لسيطرة حماس )التي فازت في الانتخابات 
قبل ســنة من ذلك(. وحماس تســمح بعودتهم منذ بضع 
ســنوات، والكثيرون منهم عادوا مؤخراً وتجندوا لقائمة 

»المستقبل«.
 علــى رأس قائمة فتح الرســمية خمســة أعضاء من 
اللجنــة المركزية للحركة، خلافاً لتصريح ســابق لعباس 
بأنه لن يكون فيها من يتولى وظائف في المؤسسات العليا 
للحركة. ويقف علــى رأس القائمة محمود العالول، نائب 
عباس. وجبريل الرجوب رقم 4، وكان في السابق رئيس 
الأمن الوقائي في الضفــة. والأمر الذي فاجأ الكثيرين هو 
أن رقم 7 في القائمة هو قــدورة فارس، المقرب من مروان 
البرغوثي. كان من المتوقع أن يكون في قائمة مروان، بعد 
أن عمل عبــاس والرجوب على إبعاده عــن دائرة اتخاذ 
القرارات في فتح، ربما بســبب الدعم الشعبي له. ومثلما 
هو مطلوب من المرشــحين، فقد استقال من منصب رئيس 

نادي الأسير.
 يبــدو أن الناخبــين الفلســطينيين يولــون أهميــة 
للمرشــحين في كل قائمة أكثر مما يولون لبرنامجها. هكذا 
فإن تمثيلًا قليــلًا أو مبالغاً فيه لمحافظة ما، أو تمثيلًا قليلًا 
لغزة أو للســجناء المحررين ومواليــد مخيمات اللاجئين 
يعتبر نقطة ضعف. في الليلتين في أعقاب إغلاق القوائم، 
تم الإبلاغ عــن احتجاجات قام بها مؤيــدو فتح – إطلاق 
النار فــي الهواء وعلــى بعض المباني – بســبب تركيبة 

القائمة الرسمية النهائية.
 في العشرية الأولى لقائمة »الحرية« تمثيل كبير لسكان 
محافظة رام الله )حتى لــو أن أصل عدد منهم من مناطق 

أخرى مثل نابلس والقدس( – 7 من بين 10، اثنان من قرية 
كوبر، فدوى البرغوثي، زوجة مروان، وفخري البرغوثي، 
وهو ســجين محرر. القدوة من مواليــد غزة، لكنه يعيش 
منذ سنوات في الخارج، ويعيش الآن في رام الله – هكذا، 
في قطاع غزة يشــعرون بأنه قد »تخلى« عنهم، مثلما قال 
أحــد المصوتين المحتملــين. يؤكد القــدوة ورجاله أنهم لا 
يحصلون على تمويــل من دول أجنبية، وســيضطرون 
إلى العمل بشكل حثيث في الأســابيع القادمة ليوضحوا 
بأن الأمر المهم هو البرنامج السياسي وطرق تطبيقه. في 
نهاية الأســبوع، تلقى القدوة توبيخــاً من كل الاتجاهات 
لأنه تجرأ على إسماع انتقاد عن ظاهرة الإسلام السياسي 

في مقابلة أجراها مع وكالة »فرانس 24«.
 قائمة حماس تســمى »القــدس – موعدنــا« وخلافاً 
لتقديرات مســبقة فإن 55 في المئة من بين الـ 132 مرشحاً 
هــم من ســكان الضفة الغربية وشــرقي القــدس. وكما 
تعلــم التجربــة في 2006 فإن إســرائيل يمكنهــا اعتقال 
الكثيرين منهم إذا تم انتخابهم للمجلس. الشــاباك سبق 
وحذر نشــطاء في الضفة والمتماهين مــع حماس من عدم 
ترشحهم لقائمتها. يقف على رأس القائمة أحد الأشخاص 
المخضرمين في الحركة من غــزة، خليل الحية، الذي قتلت 
زوجتــه وأولاده الثلاثــة في قصف لإســرائيل في العام 
2014. وشغل محمد أبو طير المكان الثاني، وهو من مواليد 
القدس، وسحبت منه إسرائيل إقامته في المدينة وطردته 

منها بسبب انتخابه للمجلس التشريعي في العام 2006.
 35 ســنة من سنوات حياته الـ 70 قضاها في السجون 
الإســرائيلية، ســواء كمحكوم أو كمعتقــل إداري بدون 
محاكمة. في بداية آذار أُطلق سراحه من الاعتقال الإداري 
الذي استمر 11 شــهراً. أما رقم 3 فهي لمى خاطر )45 سنة( 
التي تعيش في الخليل واشــتهرت بمقالاتها في الصحف 
وعلى الشــبكات الاجتماعية. في 2018 اعتقلها الشــباك 
مــع عدد من النســاء بتهمة نشــاطات اجتماعية ودينية 
في حمــاس. ورغم أنه لــم يكن هناك أي شــك في قيامها 
بنشــاطات عســكرية، فهي وزميلاتها تعرضن لتعذيبات 

قاسية.
 ينقســم اليسار الفلســطيني الصغير إلى أربع قوائم، 
منهــا قائمتان لهمــا احتمالية لاجتياز نســبة الحســم 
والحصول على عدة المقاعد. الأولى هي »نبض الشــعب« 
المتماهية مع الجبهة الشــعبية ويقف على رأسها الأسرى 
أحمد ســعدات وخالدة جرار )التي مــن المفروض إطلاق 
سراحها هذه السنة(. ومن بين الـ 65 مرشحاً، 40 منهم من 
سكان القطاع. القائمة الثانية »التغيير وإنهاء الانقسام« 
يترأســها الدكتــور مصطفــى البرغوثي. وهنــاك قائمة 
أخرى لديهــا احتمالية للحصول على عدة مقاعد هي »معاً 
نســتطيع« التي يترأســها رئيس الحكومة السابق سلام 
فياض. رقــم 12 )غير المضمون( هو محمــد الخطيب من 
بلعين، أحد المبادرين ونشطاء المقاومة الشعبية ضد جدار 

الفصل والذي حكم عليه وسجن بسبب نشاطه هذا.
 قانون الانتخابات الفلســطيني يلزم بتسجيل مسبق 
لمن يريدون التصويت. نسبة المسجلين عالية )93 في المئة 
مــن إجمالي أصحاب حق التصويت( مــن بين 5.5 مليون 

فلســطيني، هناك حوالي 2.5 مليون ســجلوا في ســجل 
الناخبين: 1.070.000 في القطــاع و1.400.000 في الضفة 
الغربية )بما في ذلك شــرقي القدس(. نحــو نصفهم في 
أعمار 40 فما دون. ما زالت تفضيلات واعتبارات الناخبين 
لغــزاً: هل ســينجذب الشــباب لقوائم جديــدة وليس 
للأحــزاب التقليدية؟ هل ســيتأثر التصويت من الوعود 
المالية وكم يخافون من الهزات الزائدة لذلك ســينتخبون 
فتــح وحمــاس؟ وكم منهــم، بدافــع وطنــي بالتحديد 
سيصوتون للقوائم التي تنكل بها إسرائيل بشكل خاص 

– حماس والجبهة الشعبية؟
 رغم الاهتمام الكبير بالانتخابات إلا أن هناك تساؤلات 
ما زالت تســمع ما إذا كان محمود عباس سيقرر تعليق أو 
إلغــاء الانتخابات، وبأي ذريعة. هنــاك من يعتقدون أن 
العملية وصلت إلى نقطة اللاعودة، وأن عباس سيتمسك 
بقراره لأن شخصيات إسرائيلية رفيعة أظهرت معارضة 
إجراء الانتخابات. عملية التســجيل التي تمت تغطيتها 
إعلاميــاً أظهرت الاهتمــام بالانتخابات. وبــات إلغاؤها 
أو تأجيلهــا، لأي ســبب من الأســباب، صورة ســخيفة 
لعباس ومؤيديه. ممثلو الاتحاد الأوروبي الذين -خلافاً 
للتقديــرات- لــم يضغطوا علــى الســلطة للإعلان عن 
الانتخابــات، وتفاجأوا بإعلان عباس عن إجرائها، أبدوا 
العملية. وإذا بادرت السلطة  دعمهم الواضح لاســتمرار 
إلــى إلغائها فقد يجــدوا طرقاً للتعبير عــن عدم الرضى 

والامتعاض.
 الجمعة الماضي، نشر أن المحافظ السابق في خانيونس 
وأحد مؤسســي فتح، حســني زعرب، أوصــى بتأجيل 
أو إلغاء الانتخابــات. إلى جانب الخوف من فشــل فتح 
و«المشــروع الوطني« أشــار إلى رفض إســرائيل لوضع 
صناديق اقتراع في شــرقي القدس واســتمرار تفشــي 
كورونا في أوساط الفلسطينيين في جيوب الضفة وغزة. 
أعلن عبــاس عدة مرات بأنــه لن يتم إجــراء انتخابات 
»بــدون القدس«. وفي أعقابه، تظاهــر مؤيدو »فتح« ضد 
إجراء الانتخابات »بــدون القدس«. وحذرت حماس بأن 
الأمر ذريعة لإلغاء الانتخابات، وانتقد أحد أعضاء حزب 
الشــعب )الحزب الشــيوعي ســابقاً( حماس على ذلك. 
حسب اتفاق أوسلو، على إسرائيل السماح للفلسطينيين 
بوضــع صناديق اقتراع فــي عدد من مكاتــب البريد في 
شــرقي القدس. وهذه لن تشــمل أكثر مــن 6300 مصوت 
طوال يوم الانتخابات. يتوقع أن يصوت أغلبية الناخبين 
في الصناديق التي وضعت في الأحياء التي خارج حدود 
البلدية أو خارج جدار الفصل. نســبة المسجلين في سجل 
الناخبين في محافظة القدس هــي الأقل، 74 في المئة )أقل 
من 89 ألفاً(. في العام 2006 كانت نســبة الناخبين الفعلية 
هــي الأدنى. لذلــك، التحــدي الحقيقي لجميــع القوائم 
الفلســطينية، خاصة حماس وفتح، ليس فقط التصويت 
الرمزي نســبياً داخل حدود القدس، بل ضمان أن معظم 
الناخبين المقدسيين سيذهبون للتصويت على بعد حاجز 

عن بيتهم وخلف جدار الفصل.
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■ جرى الشــهر الماضــي لقاء اســتثنائي في 
المحكمة العليا. فــي الجانب الأول كان هناك ثلاثة 
قضاة من المحكمة العليا، وفي الجانب الثاني كان 
أشخاص يحظر ذكر أسمائهم. على جدول الأعمال 
إلقاء نظــرة على ملفــات الأرشــيف التاريخية 
الســرية التي يملكها الشــاباك في محاولة لفهم 
أمام الجمهور.  الشــاباك فتحها  ســبب معارضة 
المادة التــي تتضمنها الوثائق لا تتعلق بالبرنامج 
النووي في إسرائيل أو فشل الإنذار في حرب يوم 
الغفران – وهمــا الموضوعان اللذان ما زال طريق 
الوصول إليهما مســدوداً أمام الجمهور الواســع 
تقريباً بصورة أوتوماتيكية. القضية التي بسببها 
عناء  أنفســهم  الشــاباك  ورجال  القضــاة  كلف 
الحضور إلى قاعة المــداولات في القدس، هي قتل 

الدكتور إسرائيل كاستنر في 1957.
 في نهاية المشاورات، سمعت أقوال مشجعة من 
قبل رئيســة المحكمة العليا، استر حيوت. »نسير 
على حبل، فمن جهة علينا أن نكشف أكثر ما يمكن، 
ومــن جهة أخــرى علينا الحفاظ علــى المصالح« 
قالت. خلــف كلمة »مصالح« تختفي تعبيرات مثل 
»أمن الدولة« التي تظهر دائماً في النقاشات حول 
فتح مواد الأرشــيف. ما العلاقة بين قتل كاستنر 
وأمن الدولــة؟ يحــاول الدكتور نــداف كابلان 
كشــف الإجابة على هذا الســؤال، وهو الباحث 
الذي اجتمعت المحكمة العليا والشاباك في نقاش 

مشترك في أعقاب التماسه.
 إن وعد حيوت بمحاولة القضاة »التوصل إلى 
كشف وثائق أخرى« وعد مشجع. وحسب قولها، 
هدف الاتصالات مع الشــاباك هو »مناقشة الأمور 
مــع الجهات الأمنيــة في محاولة لفهم الأســباب 
الدقيقة لعدم كشــف الوثائق الموجودة في المواد 

السرية«.
 الدكتور يعقوب لزوبك، المســؤول السابق عن 
أرشــيف الدولة، والذي تميــزت ولايته بمقاربة 
ليبراليــة حــول كل ما يتعلق بسياســة كشــف 
الوثائــق، يتابــع باهتمــام هذا الملــف، ويقول: 
»ســيكون هذا الصراع طويــلًا ومتعباً« وأضاف: 
»لن نفوز بالضربــة القاضية، بل بإنجازات قليلة 
ســتتراكم لتصبح شــيئاً أكبر«. وحســب قوله: 
»موقف الأمنيين غير مقبول كلياً. عليهم أن يبرروا 
المرة تلو الأخرى، وفي نهاية المطاف سيضطرون 

إلى فتح شيء ما«.
 عيون كثيرة تتطلع إلى قرار المحكمة العليا في 
قضية قتل كاستنر. في السنوات الأجيرة، تجري 
في هيئــات قضائية مختلفة عــدة مداولات مهمة 
ومبدئية تتناول قضايا تاريخية. القاسم المشترك 
بينهــا هو »المطالبــة بإعطاء الأمر للأرشــيف أو 
الوزارات الحكومية أو الاســتخبارات بالســماح 
للجمهور بالاطــلاع على وثائق عمرها عشــرات 
الســنين. عدد منها يغطيه الغبــار على الرفوف، 
وبعضها نشــر ولو جزئياً، وهنــاك أجزاء كبيرة 

منها ما زالت ممنوعة.
 إحدى القضايــا توجد في صلب التماس آخر، 
انتهى الشهر الماضي بفشــل معروف مسبقاً. كان 
الموضوع طلب نشــطاء لحقوق الإنســان، وعلى 
رأســهم المحامي ايتي ماك، كشــف وثائق وزارة 
الدفــاع التــي توثق علاقــات إســرائيل الأمنية 
مع النظــام الديكتاتوري القاتل فــي هاييتي في 
الستينيات والســبعينيات والثمانينيات، بما في 

ذلك بيع السلاح.
 قيل في الالتماس إن هنــاك اهتماماً للجمهور 
بالكشــف عن المعلومــات »ليمنع، فــي الحاضر 
والمســتقبل، التصدير الأمني الإسرائيلي لجهات 
متورطــة بجرائم ضــد الإنســانية«. ومن أجل 
تعزيز المطالبة بأن يتم إجراء تحقيق في إسرائيل 
مع جهات كانت مســؤولة عــن التصدير الأمني 

الإسرائيلي لهاييتي.
 المحكمة المركزية في تل أبيب، التي اطلعت على 
وثائق وزارة الدفاع الســرية، رفضت الالتماس. 
ولكــن إلى جانــب المبررات المعروفة بشــأن أمن 
الدولــة، أضيفت اعتبــارات أخــرى، فهناك من 
يقولون إنها تنبع من مجال العلاقات العامة. »هذه 
واعتبارات  الدولــة  لادعاءات  قــوة  فتحت  المرة 
القاضي« قال مــاك. وأظهر القاضي حاجي بيرنر، 
تخوفه من أن يخدم كشف الوثائق حركة بي.دي.
اس. وقــد حذر مــن »محــاولات متوقعة لجهات 
معادية لدولة إسرائيل وتعمل ضدها في الساحة 
الوثائق لتشويه سمعة  الدولية لاســتغلال هذه 

إسرائيل في العالم«.
 كشــف الوثائق -حسب القاضي- قد يتسبب 
أيضاً »بالمس بصورة إسرائيل الإيجابية الآن في 
أوســاط الجمهور في هاييتي«. في وثائق رسمية 
إرفاقها  فــي وزارة الخارجيــة الإســرائيلية تم 
بالالتمــاس، تبــرز »نظــرة عنصريــة، متعالية 
ومســتخفة، من قبل ممثلي إسرائيل تجاه سكان 
هاييتي« شــرح مــاك. إن الحاجة إلــى مواجهة 
العنصرية لممثلي إســرائيل في الخارج،  المواقف 
التي تم التعبير عنها ســابقاً بتصرفاتهم في دول 
كثيرة فــي القــارة الإفريقيــة والبرازيل وتجاه 
الســكان الأصليين في أمريــكا الجنوبية وأمريكا 
الملتمسين لأهمية  الوســطى، كانت أحد تبريرات 

كشف وثائق وزارة الدفاع.
 ولكن المحكمة قالت فــي قرار الحكم إن هذا هو 
ســبب عدم كشــف الوثائق. لأن الأمر يتعلق بـ 
»مراجعات تشــمل اســتخدام مصطلحات مهينة 
كانت مقبولة قبل خمســين سنة، والتي يتم النظر 
إليها ســلباً بشــكل خــاص، وقد تلحــق الضرر 

بصورة الدولة وبعلاقاتها الخارجية«.
 

       الروايات المختلفة
 

»الرقابة العســكرية حساسة لثلاثة مجالات« 
قال البروفيسور اوري بار يوسف، عضو جمعية 
المركز لحــرب يوم الغفــران، والتــي تعمل على 
كشف معلومات الأرشيف من تشرين الأول 1973. 
وتشــمل قائمة المركز »كشف جرائم حرب قد تقود 
إلــى ردود مضــادة أو تبرير المس بإســرائيليين 
وبالجنود، وكشف مصادر استخبارية وموضوع 

النووي الإسرائيلي«.
 تحتــل حرب يــوم الغفران رفوفــاً كثيرة في 
أرشيف الدولة وأرشــيف الجيش. جمعية المركز 
لحرب يــوم الغفران قدمت التماســاً قبل ســنة 
للمحكمة العليا كي تأمر المحكمة أرشــيف الدولة 
والكابنت،  الحكومــة  جلســات  محاضر  بنشــر 
– الأمنيــة، ومذكرات  والمشــاورات السياســية 
رئيســة الحكومة غولدا مئير مــن فترة الحرب. 
»ليس هناك خلاف على أن نشر المواد بشأن حرب 
يوم الغفران، بما في ذلــك عملية اتخاذ القرارات 
واســتيضاح الوضع الحقيقي بشــأن الحرب، له 
أهمية تاريخية وبحثية كبيرة« كتب في الالتماس 
الذي ما زال ينتظر النقــاش الأولي فيه.  يتحفظ 

التي  التاريخية  بالملفات  أيضاً  الموســاد لنفســه 
توثق نشــاطاته، وهو غير متحمس لكشفها على 
الجمهور الواســع. ويوجد على هــذا الرف ملف 
ايلي كوهين، الجاســوس الإسرائيلي في سوريا، 
والذي تم تشــغيله من قبل الموســاد. اسم كوهين 
عاد مؤخــرا إلى العناوين في اعقــاب تقارير عن 

جهود العثور على رفاته واحضاره إلى إسرائيل.
 الآن، بعد 56 سنة على شنق كوهين في ميدان 
بدمشــق، ربما يأتي القليل من العزاء لعائلته. مع 
ذلك، هناك لغــز كبير ســيواصل التحليق حول 
ظروف كشــفه من قبل الســلطات السورية حتى 
بعد  إحضاره للدفن. وطالما لم يتم فتح ملف ايلي 
كوهين في أرشــيف الموساد، سنبقى مع الروايات 
المختلفة حول مسألة كيف كشف السوريون آثاره.
 تتــراوح الإجوبة بــين إهمال الموســاد الذي 
تجاهــل علامات الإنــذار ولم يأمــره بالبقاء في 
إســرائيل في زيارته الأجيرة، ومــروراً بتصرف 
كوهين نفســه غير الحــذر، وانتهاء بـــ »عميل« 
داخل الموســاد قام بتسليمه. وفي الخلفية تقارير 
ودلائل عن اتصالات أجراها مع عملاء الـ سي.آي.
ايه، ولقاءات مع مجرمي حرب نازيين تعاونوا مع 

المخابرات السورية.
 حدث تاريخــي آخر، جزء منه ما زال ســارياً 
حتى الآن، هو المذبحة التي نفذها أعضاء ايتســل 
في قرية دير ياسين في العام 1948. في العام 2010 
كانت »هآرتس« شريكة في الالتماس الذي طالب 
بإعطاء الأمر لأرشيف الجيش لنشر صور تتعلق 
بالمذبحة. ولكن الدولة قالت إن نشر الصور، التي 
حسب الشهادات وثقت عدداً من الضحايا العرب، 
يمكن أن يضر بعلاقات الدولة الخارجية. وصدق 

القضاة الدولة، ورفضوا الالتماس بعد أن اطلعوا 
على الصور.

 »إن حظر الدولة لذلك، يعدّ تضخما للموضوع 
لأبعــاد أســطورية« قالــت الســينمائية نتــاع 
شوشاني، التي كانت مشاركة في الالتماس حول 
هذا الموضوع في إطار فيلمهــا الوثائقي »ولد في 
دير ياســين« الذي أجرت فيه مقابلــة مع أواخر 
المحاربين الذين شــاركوا في المذبحــة. »أنا على 
ثقة بأن لا يوجد في هذه المادة أي شيء سيسقط 
أي شخص عن الكرســي. إذا يجب عليهم فتحها« 
قالت، وأضافت: »ما الذي سنشــاهده بعد؟ صور 
باهتــة لجثث بالأســود والأبيــض؟ الإخفاء هو 
الاســتراتيجية الأكثر غباء التي يمكن اتباعها. لا 

يجب الخوف من الحقيقة«.
 

عودة إلى وادي الصليب
 

ليســت مجرد ملفات أمنية مخفيــة عن عيون 
الجمهور، فالشــاباك يخفي أيضــاً وثائق كثيرة 
عــن نشــاطاته في الســاحة المدنيــة. من ضمن 
ذلك، نشاطات اســتخبارية وإحباط لعمليات في 
أوســاط المهاجرين الجدد في المراكز المؤقتة وفي 
مدن التطوير وفي الأحياء، منذ الخمسينيات فما 
بعد. في المادة توثيق لنشــاطات الشــاباك حول 
قمع الاضطرابات لمن جاءوا من الشرق في أحياء 
وادي الصليب في حيفا فــي 1959، التي اندلعت 
الطائفي. وتم  على خلفية الاضطهــاد والتمييــز 
إصدار تقارير عن متابعات وتنصت و«نشــاطات 
وقائية« للشــاباك ضد مهاجرين شــرقيين، كان 
عنوانها »منع نشاطات سرية سياسية«. استمرت 

النشاطات في السبعينيات ووجهت ضد »الفهود 
الســود«.  قبل ســنتين تقريباً قدم المؤرخ دكتور 
شــاي حزكاني، التماســاً للمحكمة العليا، ومعه 
رابطة حقوق المواطن، من أجل فتح المادة. »تطرح 
في أرجاء العالــم مطالبات للكشــف عن وثائق 
ترتبــط بقمع مجموعات عرقية مــن قبل الأجهزة 
الاستخبارية« قال حزكاني. في الولايات المتحدة 
التي يعيش فيها ويحقق، كشــف محاولات جهاز 
المخابرات لقمع النضال من أجل مســاواة السود، 
بما في ذلك محاولات إسقاط مارتن لوثر كينغ في 
الشرك. وفي إســرائيل، يعترف الشاباك بأن كان 
له دور أساسي في قمع احتجاج الشرقيين، وأشار 
إلى أن الأمر تم من قبل وحدة خاصة أنشئت لذلك.

 
       73 سنة سرية

 
ثمة حالة اختبــار خاصة تدل على عدم جدوى 
إخفــاء ملفــات الأرشــيف، وهي تقريــر ريفتن. 
يصادف في هذا الشــهر مرور 73 سنة على كتابة 
الوثيقة من قبل يعقوب ريفتين، العضو في »لجنة 
الأمن« قبل إقامــة الدولة. في الوثيقة يتم تفصيل 
حالات كثيــرة من الإعدام بــدون محاكمة، وقتل 
معتقلين وتعذيب أثنــاء التحقيق من قبل أعضاء 

الهاغاناة.
 حُفظ تقرير ريفتن منذ ذلك الحين في أرشــيف 
الجيش الإسرائيلي، وفشلت كل محاولات نشره 
طوال الســنين. ادعت الدولــة أن الأمر »قد يؤدي 
إلى تأجيــج النفوس وربمــا أعمــال انتقامية«. 
»عدداً  لأن  الخارجية؛  إســرائيل  بعلاقات  والمس 
من هذه الأعمال )قتل، وأسر، وأعمال أخرى( فيها 

نوع من المس بالقانــون الدولي«.  في العام 2017 
حدث اختراق عندما عرض المســؤول عن أرشيف 
الدولة في حينه، لزوبك، موقفاً مفاجئاً في النقاش 
في اللجنة الوزارية بشأن السماح بالاطلاع على 
مواد أرشــيف سرية. خلافاً لســلفه في المنصب، 
أيد نشــر الملف وقال: »إســرائيل قوية، والمجتمع 
الإســرائيلي قوي، ولا يوجد ســبب لعدم تمكين 
مواطني الدولة من إجــراء تحقيق حر في توثيق 
حروبها البعيدة«. لــم توافق اللجنة على موقفه، 
لكن الباحثين في معهد »عكفــوت« عثروا في تلك 
الســنة على نســخة من تقرير ريفتن في أرشيف 
»يد تبنكين«. وقد تم نشــره في ملحق »هآرتس« 
من قبل كاتب هذه الســطور.  في الصيف الماضي، 
في أعقاب طلب مــن المحامي افنر بنتســوك، من 
رابطة حقوق المواطن، أعلنــت الرقابة فجأة بأن 
»لا يوجد أي عائق رقابي أمام نشر التقرير«. وفي 
هذا الشهر عرض التقرير في موقع »عكفوت«. ومع 
ذلك، عشــرات الملاحق في التقرير، التي تتضمن 
الشــهادات التي حصل عليها ريفتن في تحقيقه، 
وكذلك توثيــق مرافق آخر، مــا زال ممنوعاً على 

الجمهور الاطلاع عليها حتى الآن.
يعود  الدولة  لنشــاطات  التاريخي  »التوثيق   
للمواطنين، هذه هي نقطــة الانطلاق« قال ليئور 
يفنه، مدير عام »عكفوت«. وحســب قوله، ليس 
أمن الدولة أو علاقاتها العامة، تصمد في الاختبار، 
بل الحاجة إلى »حماية الصورة الذاتية للمجتمع 

الإسرائيلي والحفاظ على روايته الرسمية«.

 هآرتس 2021/4/4

حاكم أبو ظبي و»أزمة الطائرة« 
وعسكري رفيع مع »ابن العائلة«... 

الأردن بـ»صراحة«: نتنياهو 
متهم والملك لا يثق بأحد

 

 سمدار بيري
 

■  علــى الرغــم مــن القطيعــة السياســية والحرد 
الشخصي اللذين أعلن عنهما الملك عبد الله تجاه رئيس 
الــوزراء بنيامــين نتنياهو منــذ قبل ســنتين، من المهم 
الانتباه إلى أن الملك حرص علــى أن ينقل رجال الجيش 
علــى طول الحــدود الطويلة بــين الدولتــين لنظرائهم 
الإســرائيليين رســالة بــأن »الأمور تحت الســيطرة«. 
بكلمات بســيطة: حتى لو كان الموساد والبعثة الخاصة 
لشعبة الاستخبارات العسكرية أبلغا نتنياهو في الزمن 
الحقيقي بمــا يجري في المملكة خلف الكواليس، فإن عبد 
اللــه لم يعد يثق بأحد – لا برئيس وزراء إســرائيل، ولا 
بجيرانه في الدول العربيــة، كما يتبين أيضاً بأنه لا يثق 
بأخوته فــي العائلة المالكة. فبعضهــم اعتقل، وبعضهم 

تحت الإقامة الجبرية، والقسم الآخر ينتظره الحساب.
 يتبين الآن أيضاً بما لا يرتقي إليه الشــك بأن نتنياهو 
)وليس وحــده( كان يعرف الكثير عما يشــغل بال الملك 
عبد الله في الأســابيع الأخيرة. فلماذا مثلًا كان مهماً له 
أن يمنع رحلة رئيس وزراء إسرائيل الجوية إلى الخليج 
الفارســي، فليس نتنياهو وحده هو الذي يريد الملك أن 
يحاســبه، إذ يتبين الآن أن حاكم أبو ظبي يتعاون مع من 
حاولــوا التآمر ضده.  عمان، بالكلمــات الأكثر صراحة، 
تشــتبه بنتنياهو الذي كان يسره التخلص من عبد الله 
»الملك الأخير« فيــرى مكانه حاكماً أردنيــاً آخر. وليس 
مؤكــداً أن يوجه نتنياهــو مخططاته إلى ابــن العائلة 
المالكة، بــل من المحتمــل أن يكون هناك رجل عســكري 
كبير. فحســب اشــتباه آخر في القصر الملكي، لم يكلف 
نتنياهو نفسه عناء إبقاء السر لتفضيلاته، فأشرك فيها 
أصدقاءه الجدد مــن الخليج.  من المهــم الانتباه إلى أن 
التقاريــر عن مدى الاعتقالات وهوية المشــبوهين الكبار 
في عمان ليســت دقيقــة عن عمد. فمريــح للقصر الملكي 
الأردني أن ينشــر أنصاف الحقائق كي يبقي متابعيه في 
العراق والســعودية والإمارات فــي حالة من الغموض. 
ولكن لا شــك بأن لــكل واحد من الأطــراف، بما في ذلك 
لإســرائيل، مبعوثاً خاصــاً قريباً من الأمــور في عمان 
ويرفــع التقارير إلى الديار. فجأة، لم يعودوا يســألون 
مــا إذا كان الملك الغاضب جيداً لإســرائيل أم من الأفضل 
ضفتان لحكم فلســطيني. والآن يســألون أيضاً مَن مِن 
المتطلعين إلى التاج داخل العائلة ســيكون الجار المريح 
والمجدي لإسرائيل، يعمل مع الإمارات والعراق، ويوجه 
العيون إلى الحدود الإيرانية.  لقد أوضح عبد الله، أمس، 
بأنه ســيبقى في الحكم، وسيتصدى لعبء اللاجئين، مع 
الحراسة الشديدة، وهو يعتزم الآن التعاون الاقتصادي 
مع سوريا. الأردن، شقيقنا الصغير والمتعثر، لا يجد حتى 
شريكاً واحداً يساعده على النهوض. والآن نضيف أيضاً 

تهديداً جديداً داخل العائلة، والقصة لم تنته بعد.

 يديعوت 2021/4/4

ملفات محفوظة ضمن أرشيف حول القدس- صورة أرشيفية
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أيمن يوسف أبولبن ٭

في غمرة أحداث الانتفاضة، ثمّة قصص إنسانية تعبر عن إرادة 
الشــعب ورفضه الخضــوع لذهنيّــة الاحتلال، والقبــول بترويض 

أحلام التحرر والاستقلالية والعيش بكرامة وأنفة. 
كثيــرٌ من هذه القصص والحكايات مضى مع الزمن ولم يجد من 
الاهتمام الإعلامي والرســمي إلا القليل، رغم أنه يســتحق الإشادة 

والتنويه.
من هذه القصص والحكايات التي لا تخلو من التخطيط والتنفيذ 
على أعلى المســتويات، ولا تخلو من الطرفة أيضــاً، قصة أهل بيت 

ساحور مع تربية الأبقار.
بدأت الحكاية في بيت ســاحور، تلــك البلدة المتاخمة لبيت لحم، 
والتي حجزت لها مكاناً فــي الذاكرة التاريخية لأهالي المنطقة، منذ 

كان للرعاة فيها موعدٌ مع بشارة مولد المسيح عليه السلام.

الانتفاضة الأولى

وفــي التاريخ الحديث، قرر أهالي البلــدة إعلان العصيان المدني 
ورفــض الخضــوع لقانــون الضرائــب الإســرائيلي، كشــكل مــن 
أشــكال المقاومة الشــعبية، التي وصلت ذروتها بمــا بات يُعرف بـ 

»الانتفاضة الأولى« بين عامي 1993-1987. 
واستمراراً لهذا النهج الذي اتخذه أهالي بيت ساحور، كان لا بد 

من مقاطعة كافة المنتجات الإسرائيلية، والبحث عن بدائل أخرى.
للوهلة الأولى، قد لا يظــن أكثر المتفائلين أن هذا العصيان المدني 
ومقاطعــة البضائع ســيصمد أكثر من أيام معدودات، أو أســابيع 
قليلة، بالأخذ بعين الاعتبار الحصــار الذي تفرضه قوات الاحتلال 
على المناطق الفلســطينية، ونقاط التفتيش، والحواجز، والضائقة 
الماليــة والاقتصادية التــي تعاني منهــا جميع المدن الفلســطينية، 
ولكن المثير للدهشــة، أن أهالي بيت ساحور رغم كل تلك الظروف، 
ورغم الاعتقــالات والتعذيــب، والتهديد، اســتطاعوا تنفيذ مخطط 

اســتراتيجي بعيــد المدى لخلــق بدائل عــن المنتجات الإســرائيلية 
الأساســية وأولها الحليب، ممــا وضع جيش الاحتــلال في ورطة 

اقتصادية-فكرية-ثقافية ناهيك عن الورطة العسكرية!
شــكّل اهالي بيت ســاحور لجاناً شــعبية مهمتها توفير البدائل 
المناســبة لاحتياجات البلــدة، والتوقف عن اســتهلاك أي بضاعة 
إســرائيلية. ومن أجــل ذلك كان لا بــد من البحث عــن مصدر بديل 

للحليب وهي مادة أساسية لا غنى عنها. 
ومــن هنا فقد تم طرح فكرة تربيــة مجموعة من الأبقار في البلدة 
مع إبقاء مكان وجودها ســراً والعمل على رعايتها وتوزيع الحليب 
على أهالي البلدة من منتجاتها عبر اللجان الشعبية وبالسر أيضاً.

كانــت فــي البداية مجرد فكــرة تبدو فــي الوهلة الأولــى بعيدة 
المنال، ولكن عندما توجد الإرادة تنتفي كل الحواجز والمعوقات. 

قام أهل البلدة بشــراء مجموعة من الأبقار من مســتوطنة قريبة 
ونقلوهــا بســرية كاملة إلى حظيــرة تم تخصيصها لهــذا الغرض، 
وبدأ مسلسل الاكتفاء الذاتي ورفض التبعية الاقتصادية للمحتل، 
بوســائل تقليدية بســيطة رغم شــح الموارد وقلة الخبرات ونقص 

الرعاية.
وفي ليلة وضحاها، أصبحت بيت ســاحور تلك البلدة الصغيرة 
شوكة في حلق العدو وقصة كفاح وتحد، بل ومدعاة للسخرية من 
هيبة دولة الاحتلال وأســطورة الجيش الــذي لا يقهر، حيث وقفت 
كل الوســائل الأمنية عاجزة عن كســر إرادة اهالي هذه البلدة ومن 

خلفهم باقي المدون والبلدات الفلسطينية.
المثير للسخرية أن هاجس جيش الاحتلال بات يتمثل في مطاردة 
تلك البقــرات وإلقاء القبض عليها باعتبارهــا تهديداً للأمن القومي 

الإسرائيلي، مما يجعلها تصنف من ضمن روايات الفانتازيا.
 ولــولا أننا عايشــنا الحدث وشــهدناه لقلنا إنها قصــة خيالية، 
وهــذا ما يؤكد أن الواقــع عندما يقترن بــالإرادة والتصميم يصبح 

أغرب من الخيال!
بلدة بيت ســاحور شهدت حصاراً عسكرياً لكسر إرادة الأهالي، 
وقد تم اســتخدام كافة الوســائل، بمــا فيها الطائرات العســكرية 

للبحث عن حظيرة الأبقار تلك. فيما اســتمر الأهالي في نقل الأبقار 
وتغييــر مكانهــا مع الحفــاظ على خــط الانتاج والتوزيــع في ذات 

الوقت!
التفكيــر خارج الصندوق والإبداع فــي التنفيذ، ثم التصميم على 
نجــاح المشــروع وتكاتف الأهالــي هو ما جعــل لهــذه القصة بعدا 
إنســانياً وحضارياً، بل إنه يؤســس لمنهجية عقائديــة في مقاومة 
الاحتلال ورفض كل أشكال التطبيع والانصهار في دولة الاحتلال.
ولعل المحزن والمؤسف أن كفاح الشعب الفلسطيني الذي وصل 
ذروته في الانتفاضة الأولى، لم يصل إلى مبتغاه وتم إجهاضه في 
سبيل الوصول إلى إتفاق مهين لا يراعي أدنى حقوق الفلسطينيين.
ولــم تتوقف الآثار الســلبية لهذا الاتفاق علــى اجهاض الجهود 
الشعبية للفلسطينين في الداخل، بل إنه مهّد الطريق لعقد اتفاقات 
ســلام مماثلة مــع باقي الــدول العربية أســوة بما فعلته الســلطة 

الفلسطينية.

الاعتراف بإسرائيل

واليوم ونحن نشــهد اتســاع رقعة الاعتراف بإســرائيل وتطاير 
الاتفاقيات الاقتصادية والمشــاريع المشــتركة مــع دول المنطقة، لا 
يســعنا إلا أن نســتذكر تلــك الملاحــم البطولية التــي خاضها أبناء 
الشعب الفلسطيني، وتدوين أحداثها وتفاعلاتها أملًا في أن توقظ 

ضمير الأمة ولو بعد حين!
كانت بقرات بيت ساحور حاضرة في رواية »دبابة تحت شجرة 
عيد الميلاد« للروائي الفلسطيني ابراهيم نصر الله التي حازت على 

جائزة كتارا عام 2020، ومنها أقتبس ما يلي:
»-الرجال لا يبكون هنا-

 ومتى على الرجال أن يبكوا، هنا، يا خالتي؟ 
هل عليهم أن يحبسوا دموعهم إلى الأبد، إنهم يفاجئوننا بالموت، 
كل مــرة يفاجئوننا، حتى قبــل أن نبكي البكاء الــذي كان علينا أن 
نبكيــه، لا أريــد أن أبكي في القبر أو في الجنــة أو في الجحيم، أريد 

أن أبكي هنــا، جورج يريد أن يبكي هنا، ليقــول لهم إنه حي، وإنهم 
يؤلمونــه، وإنه لن يغفر لهم، أريد أن يخافوا من بكائي، لأن عليهم أن 

يعرفوا أن عليهم أن يدفعوا ثمن هذا البكاء يا خالتي((
كمــا تم إنتــاج فيلــم فلســطيني عــام 2015 بعنــوان »المطلوبون 
الـــ 18« -نســبة إلى البقرات- عمــل فيه المخرج الفلســطيني عامر 
الشــوملي على المــزج بين الرســوم المتحركــة والمشــاهد التمثيلية 
إضافــة إلى شــهادات الشــخوص التي عاصرت الحــدث، لمحاكاة 
أحــداث الإنتفاضــة في بيت ســاحور. وقد نال الفيلــم عدة جوائز 

وترشيحات دولية.
إن قصــة بقــرات بيــت ســاحور تختصــر فــي طياتهــا، القدرة 
التنظيمية للشعب الفلسطيني، والالتزام الجماعي والفردي في كل 
المجــالات )الزراعة، الانتاج الحيواني، توزيــع المنتوجات، النظافة، 
العمــل الخيري....إلــخ( كل هــذا بمــوارد محــدودة وتحت حصار 
عســكري متشــدد، وهذا ما جعل من بيت ســاحور تهديداً حقيقياً 
للأمــن الإســرائيلي، وفي النهاية اســتطاع أهل هذه البلدة كشــف 

ضعف ووهن دولة الاحتلال.
وهذا ما يدفعني للقول أن كفاح الشعب الفلسطيني غير محصور 
أبداً في المقاومة المســلحة، بل إن وراء هذه المقاومة المسلحة أفراداً 
وجماعــات وعائــلات ومجتمعــات صغيــرة قادرة علــى احتضان 
العمــل الوطنــي، وتنشــئة الأجيال التي تتســلح بســلاح المقاومة 
المدنيــة والحضارية والتاريخيــة والثقافية والفكرية والسياســية 
إضافة إلى حمل الســلاح، بل إننا نثبت يوماً بعد يوم، أننا شــعوباً 
قادرة على إنتاج قيادتها، دون وصية أحد. لا شــكّ إذاً، اننا نشكّل 

تهديداً للأمن القوميّ!
إن صراعنــا مــع المحتل هو صراع هوية وحضارة في الأســاس، 

ونتيجته الحتميّة أننا أمة ترفض أن تموت! 
)إحنا أللي رمينا الهوية

في بيت ساحور الأبية
مسلمين ومسيحية( 

٭ كاتب ومُدوّن من الأردن

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: لبنان… خلاف »حزب الله« والراعي في »بستان« الرئيس!

بقرات بيت ساحور

نشر الطائفية
 

ماذا تنتظرون من بلد تحكمه إيران عن بعد عبر ميليشيا حزب الله إلا 
الخراب. إيران وحزب الله والميليشيات الشيعية أدخلت المنطقة في دوامة 

عنف وخراب ودمار شامل لحماية مصالح إيران على حساب الشعوب.
 العراق يرزح تحت الطائفية وإرهاب الميليشــيات الشــيعية، واليمن 
دخل مرحلة القتل الجماعي والجوع والدمار الشــامل بسبب الميليشيات 
الحوثية، ســوريا تمت إعادتها إلى العصور الوسطى، والشعب السوري 
نصفه تحت الإحتلال الروسي والإيراني وإضطهاد الميليشيات الشيعية 
والنصف الآخر تم تهجيره خارج الحدود. أما في لبنان فالشــعب يعاني 
إرهاب الدولة بقيادة حزب الله، والمجاعة ويتسول العالم للحصول على 

المساعدات والمؤن الأساسية.
إســرائيل لم تنعم بالأمن والرخاء في المنطقة إلا بعد التدخل الإيراني 

في الدول العربية ونشر الطائفية والفوضى.

أحمد سالم

الأحزاب الكرتونية 
 

في الغرب بجناحيه الأمريكي والأوروبــي هناك خلافات بين الأطياف 
السياســية كما في كيان الاغتصاب الصهيوني ولكن لا تصل لحد القطيعة 
وخطر المواجهة بل تجدهم رغم اختلافاتهم يتوحدون وينسون خلافاتهم 
ليتوحــدوا وراء مصالحهم، حتى ترامب الذي رفــض نتائج الانتخابات 

الرئاســية الأخيرة، اضطر للقبول بخسارته وغادر البيت الأبيض تجنبا 
لأي صدام قد يؤدي إلى المواجهة التي كان الخاسر الأكبر فيها هو الوطن، 
أما الجانب الآخر أي العربي، فالخلافــات لا تنتهي بل تزداد حدة وتطورا 
لحد الصدام، وفــي بعض الأحيان الاغتيالات، وما نجده في لبنان ينطبق 
علــى كل الأنظمة العربيــة وأحزابها الكرتونيــة، أي أن المصالح فوق كل 

اعتبار حتى الوطن.

بلحرمة محمد- المغرب

مصالح مشتركة
 

الرئيس عون رئيس فاشــل بكل المقاييس، فشــل وهو قائد للجيش 
بهروبه إلى فرنسا. وفشل أخلاقيا بتحالفه مع سوريا وأداتها في حزب 
الله في لبنان ليجلس على كرسي الرئاسة حسدا وغيرة ممن سبقه على 

هذا الطريق.
صحيح أن في السياسة لا توجد خصومات دائمة ولا صداقات دائمة 
وإنما مصالح مشتركة دائمة. لكن، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت…فإن هم 
ذهبت أخلاقهم ذهبــوا.. صلاح أمرك للأخــلاق مرجعه…فقوم النفس 
بالأخلاق تســتقم.. إذا أصيــب القوم في أخلاقهم…فأقــم عليهم مأتما 

وعويلا. أين عون من هذا ؟
أما بخصوص المصلحة، فما مصلحة لبنان من تحالفه مع هذا الحزب 
الذي أعتقد المغفلون أنه سيقودهم لنعيم الجنة، فإذا به يأخذهم لجهنم 

طهران.

 فقــط عمــاة البصر والبصيــرة لا يــرون أينما حل ملالــي طهران 
ونفاق الساســة الطائفيين كان هناك الفشل والإفلاس والفقر والحرب 

وويـلاتها.

صليبا

الأزمة السياسية
 

فرنسا نظامها رئاسي فرضت على لبنان نظاما بثلاثة رؤساء، فلا يكفي 
أن هذا البلاد قد مر بأزمات سياســية متتالية وحرب أهلية ثم عادت الأزمة 

السياسية من جديد للبنان وكل رئيس فيه لا يتنازل للآخر.
هــذا عن لبنان، أما عــن تونس كنموذج بعد 2011 فقــد فرضت جماعة 
الحكم الترويكا دســتورا ؛ رغم عدم وجود طوائف فــي تونس؛ يقر حكما 
بثلاثة رؤساء على غرار لبنان إلى أن تصدرت الأزمة السياسية الحالية في 
أول تطبيق لدستور لا علاقة له بالتوانسة الذين تعطلت مصالحهم بسبب 

محاصصة الأحزاب الفاقدة أصلا للأهلية.

ماغون

الجهات الدولية
لبنان ينهار تحت ســمع وبصر وإصرار عون وحســن نصرالله على 
تطبيق سياسة إيران لتخريب عمران وتشريد شعوب العراق وسوريا 

ولبنان.
وبخصــوص لبنان فإن عــون تطبع بطباع زعمــاء العرب الآخرين 
الذين يعتبرون بلدانهم بســتانا أو ضيعة لهم ما عليها ملكا ومن عليها 

عبيدا.
وطبقة عون والشاطر حسن ختمت )إنجازاتها بانفجار مرفأ بيروت، 
فيما يشــرف الرئيس، بشكل شخصي، على منع تشــكيل حكومة تعيد 

الثقة بالدولة اللبنانية أمام الجهات الدولية التي ترغب في المساعدة.(
عون الــذي حارب الوجود الســوري فــي لبنان قبــل ثلاثة عقود 
تحالف مع حســن نصرالله، عندما أجلســه الأخير علــى عرش لبنان 
و)بفضل عون، وتحالفه مع »حزب الله« في الداخل، والنظام الســوري 
في الخارج، ســاءت أحوال لبنان ومنظومته السياســية والاقتصادية 
والاجتماعية. تراجعت السياسة لتحل الاغتيالات واحتلال قوّة الحزب 
العسكرية للشارع فارضة »المنظومة« بالتهديد الدائم بالحرب الأهلية(.

ع.خ.ا.حسن

الشعوب المظلومة
لبنان عبــارة عن بســتان دم، السياســيون أيديهــم ملوثة بدماء 
الشهداء، حزب طهران يعتدي على شــعوب المنطقة العربية من دمشق 
إلى صنعــاء من أجل إظهار قــوة نظام طهران على الشــعوب العربية 

المظلومة تحت حجة مقاومة العدو الصهيوني.
زياد

مقال ندى حطيط: عصر طوفان الصورة
ولا مفرّ رقابة السلطة »الرابعة« على »الثالثة«

في محاكمة قاتل فلويد

 الفكر الرأسمالي
هنا تتجلى الرأســمالية بحذافيرها. محاكمــة تعمل على تحصيل 
الملايين من الدولارات عن طريق الشعب الأمريكي وعلى حساب القيم 

التي تبني عليه الفكر الرأسمالي البحت.

أحمد

 قرية افتراضية
توســعت أوروبا على رقاب البشر ســابحة في دمائهم، ومن نجا 
منهم اســتعبدته وقترت عليه معيشته تاركة حيث حلت أقنانا، ولكن 
عبر قرية افتراضية انكشــفت من خلالها جرائــم الذين انحدروا من 

سلالتهم.
مهدي

القيود على صياغة الخبر
 

عندما كنت أتجادل مع المثقفين الألمان حول صياغة الأخبار كالعناوين 
واختيار الصور ومناسبة الحدث، أو التقرير واللغة والمفردات السياسية، 
وكان نقــدي يتركز على المضمون واللاموضوعيــة في التحقيق، إلا أنهم 
كانوا في الحوار لا يولون لهذه المقاييس بالا، وإنما التحدث عن سياسات 

الدولة أو الحزب الحاكم والقيود على صياغة الخبر. 
فاليســار ينتقد اليمين واليمين ينتقد اليسار والأخضر ينتقد الأصفر. 
فلم يعنهم إن كان جل التقرير الهجوم على الأجانب، وإنما سياسة الجهة 

التي تضع الضوابط والمعايير.
منير

تعقيبات

ما هو رأيك؟   

المعتقلون السياسيون
في البحرين!
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في الطائرة 
يعرف الإنسانُ قدْرَه

»في الطائرة يعرف الإنســان 
قدْره« إحدى شوارد الأديب عبد 
الوهاب عزام، أخذتني على حين 
وأبْرَقت،  قلبي  في  فأرعدت  غرّة، 
وقطعــتْ علــيّ رتابــة التفكير، 
الرغبة  تجاه  اندفاعــي  وجمّدت 

بدوران الحياة في فلك الـ«أنا«.
لفكرة  بهــا  الأديــب  عنْــونَ 

نسجها شعوره وهو في الســماء كريشة في الفضاء، 
لدى انقطاعه عن عالمه الأرضي، وصيرورة الموت إلى 
شــاخص رهيب يســد أفقه ويطلق إنذاراته المخيفة، 
ويجعله مطأطئ الرأس أمام تلك الحقيقة الهازمة لكل 
فكــرة عن القوة، فمن يغيثه إذا ســقط به ذلك الطائر 
المعدني الُمجنّح؟ من يستجيب لصرخاته إذا هوى إلى 

الأرض؟
لحظــة فارقة تلك التي يطل شــبح الموت على المرء 
وكأنــه يُجري تجربة الحصاد، حينهــا يصطكّ الخبر 
وشِــبْه المعاينة، ويســتحضر الإنســان هيبة الموت 
ودُنــوّه، حينها ينكســر الغــرور، ويطلــق الضعفُ 
ضحكاته الساخرة مُعلنًا تمكنّه من ذلك البشري الذي 
نسي خلْقه وظن أنه ســيخرق الأرض أو يبلغ الجبال 

طولا.
ربما يكتفــي القارئ بتلك الســطور الفائتة ليطلق 
ضحكة ســاخرة لأجل تلك الكاتبة التي لبســت ثوب 

الواعظ الديني وتحدث القراء عن الموت.
بالفعل اســتوقفني هــذا الخاطر قبــل كتابة هذه 
الســطور، لكن هــذا التصــور لم يلامــس قناعاتي، 
فأرخيــت العنان لأناملــي. لماذا يكــون الحديث عن 
حقيقة الموت ضرباً من الوعظ الديني وحسب؟ أليس 
من العبث أن يكون الموت هو الحقيقة الوحيدة التي لا 
تختلف عليها البشــرية، ثم نجعل الحديث عنه مجرد 
وعظ ديني لا يهتم به ســوى أهل التديّــن؟ لئن كان 
استحضار حقيقة الموت ضرورة لأهل الإيمان بالبعث 
والحســاب، تهوّن عليهم ما فــات وترغبهم في ما هو 
آت، وتقيمهم على الصراط الســوي الذي مآله الفوز 
في الآخرة، فإن الإنسانية جمعاء مطالبة باستحضار 
حقيقة الموت من أجل حياتها الدنيا، من أجل استقامة 
أمــر المعاش والســير فيها بالقســطاس المســتقيم، 
ومن أجل مواجهة المادية التي شــوهت في الإنســان 
إنســانيته وأعلت فيه من شــأن البهيمية. تلك المادية 
التي جعلت بعــض عقلاء أوروبا وغيرهم يفكرون في 
اللجوء إلــى هداية الدين، وأنه العــلاج لأدواء هذه 
المادية والترياق لســمومها، كما قال محمد  الحضارة 

رشيد رضا في »الوحي المحمدي«.
عندما يطل الإنســان على حقيقة الموت، فإنه بذلك 
يحمل نفســه على الخروج من ربقة المادية وطغيانها 
الطامــس علــى البصيرة. ذلــك الإنســان بتكوينه 
العمل الجــدي على  الجســدي والروحــي، يلزمــه 
الارتقاء بروحــه طمعا في مواجهة الحياة بســكينة 
وطمأنينة، وســعيا لتحصيل السلام النفسي، وحين 
تُطلق إشــراقات الروح، فإن صاحبها يدرك لذته في 
الحسي والمعنوي، يدركها في حب الآخرين، والرغبة 
في إســعادهم، ويرى الجمال الــذي اندثر تحت ركام 

المادية.
وعندما يطل الإنســان على حقيقة الموت، سيخفت 
ضجيج صوته الذي يملأ الدنيا بالمطالب والمظلوميات، 
يعبر عنهــا الأديب بقولــه: »كل واحد يقــول: حقي 
فأعطونــي، وكل طائفة تقول: غُبنــتُ فزيدوني، وكل 
أمــة تنادي: أنــا أريد مالــي فلا تلومونــي«. فعندما 
يســتحضر قرب المشــهد ويرى أن ذلك الزائر سيقطع 
عليه كل صراعاته مع طواحين الهواء، حينها ســوف 
يتســاءل عن المغبون فيزيده، وتقف شــهيته المادية 
إلى حيث حدود حقوقه، ويقول: هذا لي وهذا لغيري، 
يتــرك العمل بمنطق »أنا ومن بعــدي الطوفان« وهذا 
من شــأنه أن يفســح المجال أمام الحق ليجمع البشر، 
بعد أن فرقهــم الباطل ومذاهب القــول. وعلى أعتاب 
تلك الحقيقة ينكســر الغرور البشــري، ففي حالة من 
المصارحة مع النفس ســيدرك أن أوجــه العظمة التي 
أنتجتها يداه وظن أنه قادر عليها، أنها ستتمرد عليه، 
تكســره، قد يموت بصناعته، فطائرة تسقط، أو قطار 
يصطــدم بآخر، أو حريق بســبب موقــد، كل ذلك من 
صُنعه ربما يهزمه. البشــرية تفترس نفســها بسبب 
هذا الغــرور، جنسٌ يحارب العالــم بادعاءات نقائه 
وتفرده، ودولة ترى نفســها الأحق بثــروات العالم، 
وفكرةٌ تصنف الناس على أســاس، القوة لتحدد من 
يركب قارب النجاة على حساب بقية البشر الضعفاء، 
وشعبٌ يزدري الوجود البشري في غير أبنائه بدعوى 

أنهم أبناء الله وأحباؤه.
تلــك الحقيقة لم تحتــج إلى فرضيــات ونظريات 
ومعامل وتجارب لإثباتهــا، والناس فيها ما بين مؤمن 
بحياة تعقب المــوت، وواقف بحــدود تصوراته عند 
مشــهد مفارقة الحياة، لكنهم يشــتركون في اعتباره 
السطوة الكبرى والمنتظر الذي يَهزِم ولا يُهزم، الزائر 
الــذي يقطــع دابر الأحــلام والطموحــات والخطط 
والتدابير. كل النــاس في هذا العصر بحاجة إلى هزة 
يســتفيقون على إثرها من تلك السكرة، ويتعاهدون 
ضد ذلــك الشــرخ الذي أصــاب قيمهم الإنســانية، 
ويرتقــون إلى مســتوى اســتخلافهم فــي الأرض، 
ويدركــون أن إقدارهــم على التعامل مــع هذا الكون 
والاســتفادة من القوى الكونية، لا يعني أنهم أقوياء 
بذواتهم، بل هم أضعف من الصمود أمام فيروس قاتل 
لا تراه أعينهم، أضعف من القوة التي صنعتها أيديهم، 

أضعف من مراجعة الموت.
هــل كان مــن المناســب أن أطلــق هــذه الدعوة 
الوردية لجعل مطالعة حقيقــة الموت ضرورة حياتية 
للإنسانية؟ حقاً لا أدري، لكنها هزة وجدانية أصابتني 
عندما طالعــت عبارة عزام، فهيجــت رغبة الإصلاح 
أناملي لأن أطرق هذا الباب، لأن يعرف الإنسان قدْره، 
حتى إن لم يركب الطائرة، والله غالب على أمره ولكن 

أكثر الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية

الصيني يدق أبواب الشرق الأوسط

تداعيات الاتفاق الصيني - الإيراني:
تقويض وحدانية أمريكا في العالم وتوسعية »إسرائيل« في غرب آسيا

هل هي نهاية الأحزاب السياسية في الجزائر؟

فتــح توقيع طهــران علــى الاتفاقية 
آذار/  27 يــوم  بكين  مع  الاســتراتيجية 
مــارس الماضــي، الباب واســعا لعودة 
الحديــث عن تمدد التنين الأصفر فــي المنطقة، وبات الحديث 
عن اتفاقية )مبادرة الطريق والحزام( الصينية أكثر تفصيلا، 
ويبدو أن الاتفاقية الإيرانية ـ الصينية، وضعت حيز التنفيذ 
تزامنا مع تراخــي قبضة إدارة بايدن تجــاه العقوبات التي 
كانت تنفذهــا إدارة ترامب علــى إيــران والمتعاونين معها. 
وقد علقت جين ســاكي المتحدثة باســم البيــت الأبيض على 
ســؤال حول رد الفعل الأمريكي على أنباء الاتفاق الأخير بين 
طهران وبكين بقولها »سننظر ما إذا كانت هناك عقوبات يمكن 
تطبيقها بعد الشــراكة بين الصين وإيران، لكننا لم نطلع بعد 

على تفاصيل الاتفاقية بين إيران والصين«.
وقبل الخوض في تفاصيل الاتفاق الاســتراتيجي الأخير، 
الذي وقــع بين إيران والصين قبل أيــام، لابد من تقديم نظرة 
أولية عن الخطط الاســتراتيجية الصينية التي باتت تعرف 
باســم )مبادرة الحزام والطريق( التي يصفها الإعلام العالمي 
بأنهــا محاولة إحيــاء لطريق الحرير التاريخــي الذي ربط 

تجاريا وثقافيا شرق آسيا بوسطها وربطهما بأوروبا .

الاب الروحــي لهذا المشــروع الاســتراتيجي هو الرئيس 
الصيني الحالي شــي جين بينغ، الذي بشــر بمبــادرة ربط 
العالــم اقتصاديا وثقافيا، وتحدث عن رصــد 3.67 تريليون 
دولار مــن الاســتثمارات الصينيــة، يمكــن أن تصرف على 
إنشــاء وتطوير البنى التحتية في الدول التي ســتنظم إلى 
المبادرة، ســواء في )الحزام( وهو الطريــق البحري الرابط 
بين الصــين وأوروبا مــرورا بقناة الســويس، أو )الطريق( 
وهو المسار البري المعروف تاريخيا بطريق الحرير. المحللون 
الغربيون نظــروا إلى الأمر علــى إنه قفــزة التنين الصيني 
الذي استفاق، وســيحاول الخروج من قمقمه ليتمدد وينشر 
هيمنته الاقتصادية، وما ســيتبعها من هيمنة عســكرية في 
مختلــف دول العالم، كمــا أعتقد بعض المحللــين، أن تعاونا 
بين روســيا والصين مقبل لا محالة لتكوين قوة عالمية تواجه 
الولايات المتحدة في ســاحات الهيمنــة العالمية. وذكر تقرير 
نشــرته صحيفة »الغارديان« البريطانية في أيار/مايو2019 
»إن الصين ستســعى إلى إنشــاء قواعد عسكرية إضافية في 
البلدان التي تربطها بها علاقة وديــة طويلة الأمد، ومصالح 
اســتراتيجية مماثلة، مثل باكستان، التي استضافت من قبل 
جيوشا أجنبية«. كما يدور حديث في وزارة الدفاع الأفغانية 
عــن مفاوضات الصين مع أفغانســتان من أجــل بناء قاعدة 
عسكرية في جبال واخان قرب الحدود بين البلدين، بهدف منع 
دخول مقاتلين متشــددين إلى أراضيها، ومساعدة جارتها في 
الوقت نفســه. وتوقع المراقبون الأمريكيون أن تشمل المواقع 
المســتهدفة للقواعد العســكرية الصينية الشــرق الأوسط، 
وجنوب شــرق آســيا وغرب المحيط الهادئ، حســب وزارة 
الدفــاع الأمريكية. بالعودة للحديث عــن الاتفاقية الإيرانية 
الصينية، يمكننا القــول إن الدولتين وقعتــا اتفاقية تعاون 
مدتهــا 25 عاما لتعزيــز علاقتهما الاقتصادية والسياســية، 
هذه الاتفاقية رسم لها المخططون مسارا لتكون طويلة الأمد، 
وتبلغ قيمتها 400 مليار دولار. ويــرى المراقبون أن الاتفاقية 
مثلت طوق النجاة الذي قدمته بكين لإنقاذ طهران وانتشالها 
من حالة الدمار الذي ســببته عقوبات ترامــب الاقتصادية. 
ومن ناحية أخرى أشــار المراقبون إلى ازديــاد اعتماد إيران 
على الصين، التي تقدم لها شــريان حيــاة اقتصادياً حيوياً 
وســط العقوبات الأمريكية، ما يؤدي إلى تعميق نفوذ الصين 

في الشرق الأوســط، وتقويض الجهود الأمريكية الرامية إلى 
إبقاء إيران معزولة بسبب النزاع الذي لم يتم حله بعد بشأن 

برنامج طهران النووي.
تشــير مراكز الدراسات إلى أن بدايات العمل على المعاهدة 
الإيرانية الصينية تعــود إلى كانون الثاني/يناير 2016 اثناء 
زيارة الرئيس الصيني شــي جين بينغ لطهــران، إذ طرحت 
حينذاك فكرة مشــاركة إيران في )مبادرة الحزام والطريق( 
واتفقت الدولتان على توســيع التجارة بينهما إلى 600 مليار 
دولار في السنوات العشر المقبلة، كما قدمت الحكومة الصينية 
قرضا بقيمــة 10 مليــارات دولار للشــركات الصينية لبناء 
السدود ومولدات الطاقة والبنية التحتية الأخرى في إيران. 
وكانت إيران تحاول أن تتنفس الصعــداء بعد توقيعها على 
الاتفاق النووي مع مجموعــة دول )1+5( وتعمل على تهيئة 
البلد للانفتاح والاستثمارات الدولية التي حرمت منها طوال 
عقود بســبب العقوبــات الأمريكية. لكن انســحاب الرئيس 
ترامب الســريع من الاتفاق في مايــو 2018 وفرضه عقوبات 
مشددة على طهران ومن يتعامل معها أصاب الاتفاق الصيني 

الإيراني بالشلل. 
اللافت للنظر أن بنود الاتفاقية الجديدة لم تعلن بشفافية، 
وإن الشعب الإيراني لا يعرف تفاصيل الاتفاق، الذي يوصف 
بالاســتراتيجي، والذي سيســتمر لمدة ربع قرن من الاحتكار 
الصينــي لقطاعات مهمة من الاقتصــاد الإيراني، وقد أوضح 
تقرير نشــرته صحيفة »نيويورك تايمــز« قبل أيام جاء فيه، 
إن »المعاهدة قد تعمق النفوذ الصيني في الشــرق الأوســط، 
وتقوض الجهــود الأمريكية لإبقاء إيران فــي عزلة« وكانت 
الصحيفــة قد نشــرت تفاصيل الاتفاقية بــين الصين وإيران 
العام الماضي، واشــارت إلى أن 400 مليار دولار اســتثمارات 
صينية، تم تخصيصهــا للإنفاق في عدد مــن المجالات، منها 
والرعاية  الحديد،  والسكك  والموانئ،  والاتصالات،  الصرافة، 
الصحية، وتكنولوجيا المعلومات، وسيتم تنفيذ هذه المشاريع 
في الـ 25 عاما المقبلة. كما أن مجلة »بتروليوم إيكونوميست« 
كانت قد نشــرت في أيلول/ســبتمبر 2019 بعــض بنود هذه 
الاتفاقية بين بكين وطهران، استنادا إلى مصادر غير رسمية. 
وقالت المجلة الشــهرية، إن الصين تعتزم استثمار 280 مليار 
دولار في صناعة النفط والغاز الإيراني و120 مليار دولار في 

قطاع النقل، مقابل أن تحظى الشركات الصينية بالأولوية في 
تنفيذ مشــاريع البنى التحتية الإيرانية. لكن كل هذا لا يعني 
أن الإيرانيــين متفقون علــى الترحيب بالاتفاقيــة الصينية 
الإيرانية، إذ أشــار عــدد من المصادر إلى تشــكيك المحافظين 
بالاتفــاق الصيني، وعــدم ترحيبهم به، ويذكــر أن الرئيس 
الإيراني الســابق محمود أحمدي نجاد، قد كشف في حزيران 
/يونيــو 2020، جزءا من الاتفاقية التي وصفها بـ«الســرية« 
وقال، إن »الأمة الإيرانية لن تعترف باتفاق سري جديد مدته 
25 عاما بين إيران والصين« محذرا من أن أي عقد يتم توقيعه 
مع دولة أجنبية من دون أن يعرف الناس عنه، سيكون باطلا. 
ويثير بعــض المحافظين الشــكوك حول البنود الســرية في 
الاتفاق الصيني الإيراني، إذ أشاروا إلى خطط سرية لتأجير 
جزيرة كيش في الخليج العربي، وتزويد السلطات الصينية 
بفرصة نشــر قواتها فــي إيران، ومنح الصينيين الســيطرة 
التامة على النفط والغاز الإيراني والاســتحواذ عليه بأسعار 
مخفضة جدا. لكن حكومة روحاني نفت كل هذه الإشــاعات، 
وقد صرح وزيــر الخارجية محمد جواد ظريف ســابقا بهذا 
الخصوص قائلا،« لا الحكومــة الحالية ولا أي حكومة أخرى 

ستسلّم شبراً واحداً من الأراضي الإيرانية لأحد«.
مــن ناحية اخرى شــكك بعض الباحثــين بإمكانية تنفيذ 
الاتفاق الصيني الإيرانــي في حال انفراج العلاقات الإيرانية 
الغربيــة، إذا تم تطبيــع مشــكلة الاتفــاق النــووي، لذلك 
استعجلت بكين بتوقيع الاتفاق قبل الانفراج النهائي لعلاقات 
إيران مع مجموعة دول )1+5( لكن من جانب أخر أشــار عدد 
من الباحثين الإيرانيين إلى الــدور الصيني الداعم للاقتصاد 
الإيراني في أحلك الظــروف التي مرّ بها أثناء تحمله ضربات 
حزم العقوبات القاســية التي فرضها الرئيس ترامب. فبينما 
تخلى الأوروبيــون عن طهران، خوفا مــن تهديدات ترامب، 
التزم الصينيون بالتعــاون التجاري مع إيران حتى النهاية، 
وهــذه النقطة تمنحهم أولوية في ثقة صانــع القرار الإيراني 
باعتماد العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. فكيف سينعكس 
تأثير الاتفاق الاستراتيجي الجديد على الوضع الإيراني؟ هذا 

ما ستبينه الايام المقبلة.

*كاتب عراقي

لا غلوّ في القول إن توقيع »اتفاق التعاون الاســتراتيجي« 
ل مفترقاً في  بين الصين وإيران في 27  آذار/مارس 2021 يشــكّ
علاقات القوى في العالم عموماً، وغرب آســيا خصوصاً. فقد 
قوّض وحدانية الولايات المتحدة القطبية التي تمتعت بها مذّ 
انهار الاتحاد السوفييتي في مطلع تسعينيات القرن الماضي، 
وأرهص بانحســار توسعية »إسرائيل« في منطقة غرب آسيا 
على حســاب الدول العربية والإســلامية بين شواطئ البحر 

الأبيض المتوسط غرباً، وشواطئ بحر قزوين شرقاً.
أبرز المتضررين من »اتفاق التعاون الاستراتيجي« اثنان: 
ل دليلًا  الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. فالاتفاق يشــكّ
ساطعاً على فشــل سياســة أمريكا، المعروفة باسم »الضغط 
الأقصى« لحمــل إيران علــى التراجع والقبول باســتئناف 
المفاوضــات لعودة أمريــكا إلى الاتفاق النــووي الذي كانت 
قد انســحبت منه، لفرض مزيدٍ من القيود على مجهود إيران 
النــووي، كما على صناعتها الصاروخية الباليســتية بعيدة 

المدى.

أمريكا راهنــت كثيراً علــى فعالية عقوباتهــا على إيران 
وانهيــار اقتصادهــا، لعزلهــا وإكراههــا على العــودة إلى 
المفاوضات بشــروط واشــنطن، ما يؤدي إلــى اضطرابات 
داخلية تفضــي إلى تغيير نظامها السياســي. »إســرائيل« 
راهنــت مثلها على نجــاح العقوبات الاقتصاديــة في إنهاك 
إيران، لتمكين الجيش الإســرائيلي من تقويض وجود إيران 
العسكري في ســوريا، وتصفية ما تســميه أذرعها الإقليمية 
المتمثلة بالمقاومة اللبنانية »حزب الله« والمقاومة الفلسطينية 
و«إســرائيل«  أمريكا  آمال  الإســلامي«.  و«الجهاد  »حماس« 
بدّدتها إيران بتعظيم مخزونها مــن اليورانيوم المخصّب، إذ 
أصبح لديهــا اليوم نحو 12 ضعفاً مما كان لديها منه عشــيةَ 
الاتفاق النووي صيفَ 2015 )صحيفة »هآرتس«31/3/2021(. 
كما تمكّنت تنظيمــات المقاومة من حمايــة وجودها، وتفعيل 
أنشطتها في الجولان الســوري، والجنوب اللبناني، وقطاع 
غزة الفلســطيني ناهيك من جبهات القتال الفاعلة في اليمن. 
لعل أهم مــا تقدّم بيانه المعاني والمكاســب والتحوّلات، التي 
ينطــوي عليها »اتفــاق التعاون الاســتراتيجي« بين الصين 
وإيران، ذلك أن مدته 25 عاماً تضخ خلالها الصين أكثر من 400 
مليار دولار لإنتاج مكوّنات طاقوية وتكنولوجية وبنى تحتية 
وتعاوناً عسكرياً، يجعل من إيران حلقـــة مركزية في مخطط 
»الحزام والطريق« الصيني بما هــو تجديد لـ«درب الحرير« 
القــديم، الذي أمّن التبــادلات التجارية الواســعة بين بلدان 
آسيا وأوروبا. فإلى »درب الحرير البري« الجديد الذي يربط 
الصين ببلدان جنوب شرق آسيا وغربها، وبروسيا وأوروبا، 
ثمة »درب حرير بحــري« يربط موانئ الصين بموانئ جنوب 
آســيا، وجنوب المحيط الهادئ والشــرق الأوسط والحوض 

الشرقي للبحر المتوسط وشمال افريقيا وجنوب أوروبا.
 في إطــار مخطــط »الحــزام والطريــق« تقــوم الصين 
بإنشــاء بنى تحتية للاتصالات والمواصلات، والاستثمارات 
والمرافئ والطرق وســكك الحديد والمطارات ومحطات الطاقة 
الكهربائية، على نحــوٍ يقلّص المخاطر الماليــة، ويوفّر درجة 
عالية من الأمان ما يجعلها منافســاً نــدّاً لأمريكا واوروبا في 
هذه المجالات. الى ذلك، يُفرز »اتفاق التعاون الاســتراتيجي« 
جملةَ تداعيات تصبّ في مصلحة الدول العربية والإســلامية 

المشرقية على النحو الآتي:
*إيران تصدّر إلى الصين حاليــاً ما يمثّل %7 من إنتاجها 
النفطي ونصف صادراتها في هذا القطاع. بعد »اتفاق التعاون 
الاســتراتيجي« يُنتظر أن تضاعف إيران صادراتها النفطية 
إلى الصين، وان تســتفيد أيضاً من اســتثماراتها في مجالات 

الصناعة والتكنولوجيا والاتصالات.
*العــراق كان توصّل خلال حكومة عــادل عبد المهدي إلى 
اتفــاق مبدئي مع الصين بمئات مليــارات الدولارات، لتمويل 
وتنفيــذ مختلف المشــروعات الإنمائية. أصدقــاء أمريكا في 
العــراق أكرهوا حكومة عبــد المهدي علــى التنحي، وجاءوا 
بمصطفى الكاظمــي علــى رأس حكومة جديــدة، تنحو في 
سياستها منحى التعاون مع السعودية من دون إزعاج إيران. 
مع ذلك فإن من شــأن دعم قدرات إيران بعد اتفاقها مع الصين 
تعزيز نفوذ اصدقاء إيــران في العراق، خصوصاً التنظيمات 
المنضوية في إطار«الحشد الشــعبي« المتعاونة مع تنظيمات 
المقاومــة المعاديــة للكيان الصهيونــي في ســوريا ولبنان 

وفلسطين.
*ســوريا اعتمدت ومــا زالت تعتمــد كثيراً علــى إيران 
فــي مجالاتٍ عــدّة، خصوصــاً فــي متطلبات الدعــم المالي 
واللوجيســتي. ولا شــك في أن رفع العقوبــات الاقتصادية 
المفروضة على إيران سينعكس إيجاباً على سوريا في وجوه 
عدّة مــن حيث حمل روســيا على تعزيز تنافســها مع إيران 
للحصول على نفوذ أوســع في ســوريا، وذلــك بدعمها في 
مجابهتهــا تركيا، التي تحتل مناطق واســعة في غرب البلاد 
)عفرين وأدلب( وفي شــمالها )الرقة والحسكة( ومساندتها 
بعض الحــركات التي ترمي إلى إقامــة مناطق حكم ذاتي في 
المناطق آنفة الذكر. باختصار، أن تزايد قدرات إيران على دعم 
سوريا سيحمل روســيا على تعزيز دعمها لدمشق، وسيحمل 
تركيا على خفض دعمهــا للحركات الانفصاليــة والمعارِضة 

للحكم المركزي في دمشق.
*لبنــان كان تلقّــى عرضاً مــن الصين بتمويــل وتنفيذ 
مشــروعات إنمائيــة تناهــز قيمتهــا 12 مليــار دولار. لكن 
الاضطراب السياســي والانهيار الاقتصادي، ونفوذ أصدقاء 
أمريكا في لبنان، حالــت دون تقبّل المنظومة الحاكمة العرض 

الصيني. غير أن تلكؤ دول الغرب الأطلســي، في مدّ يد العون 
المالــي والاقتصادي إلى لبنان، قد يحمــل المنظومة الحاكمة، 
عاجــلًا أو آجلًا، علــى تقبّل العرض الصينــي. إلى ذلك، فإن 
اتجــاه إدارة الرئيس جــو بايدن إلى إعادة بــلاده للاتفاق 
النووي خلال مدة شــهرين من تاريخ انعقــاد مؤتمر الدول 
الموقعــة على الاتفاق النــووي في فيينا يــوم الثلاثاء المقبل 
ســيؤدي إلى رفــع العقوبــات المفروضة على إيــران، وعن 
أرصدتهــا المالية المحتجزة في الولايــات المتحدة وغيرها من 
الدول، ما يؤدي تالياً إلــى امتلاك طهران قدرات مالية تمكّنها 
مــن زيادة دعمهــا لقوى المقاومــة في لبنان. هــذا الاحتمال 
الراجح قد يدفع الولايات المتحدة وحليفاتها الأوروبيات إلى 
ابداء مرونة أكثر في مسألة دعم لبنان مالياً واقتصادياً وإلى 
«اســرائيل« في مفاوضات ترســيم الحدود  ِـ تخفيف دعمها ل

البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة.
*في فلسطين، تدعم إيران بســخاء تنظيمات المقاومة في 
قطاع غزة مالياً وعســكرياً، وتتعاون مع ســوريا في توريد 
الأســلحة والعتاد إليها. ولا شــك في أن رفــع العقوبات عن 
إيران وتزايد قدراتها، بعد اتفاقها الاســتراتيجي مع الصين، 
ســينعكس إيجاباً على قــوى المقاومة في كل بلدان المشــرق 

العربي، ولاسيما فلسطين.
ليــس المقصود بالتحليل آنف الذكر رســم صــورة زاهية 
للوضع في غرب آســيا بعد »اتفاق التعاون الاســتراتيجي« 
بين الصين وإيران، بل رصد المتغيــرات والتحوّلات الناجمة 
عنه. لكن ذلــك لا يحجب بطبيعة الحال التحديات والمعوّقات 
المحيطة بالأوضاع السياســية والاقتصاديــة والأمنية التي 
تواجه دول المنطقة. فالولايــات المتحدة ما زالت منخرطة في 
صراع مرير مع الصين وروسيا، و«إسرائيل« ما زالت تتخوّف 
من أخطار شــديدة تهدد أمنها القومي، مصدرُها إيران وقوى 
المقاومة في الــدول العربية المحيطة بها، لــذا تبقى حريصة، 
شــأن الولايات المتحدة، على مواجهة الأعداء الذين يزدادون 

عدداً وقوة ومنعة. الصراع، إذن، مستمر ومتفاقم.

*كاتب لبناني

لعنــة الانتخابــات، تضــرب بقوة 
وهي  الجزائرية.  السياســية  الأحزاب 
علــى أبــواب انتخابــات تشــريعية 
مبرمجــة ليوم 12 يونيــو المقبل. كل التوقعــات تقول إنها 
ستخرج منها بأزمة أعمق، تعلق الأمر بتسييرها الداخلي، 
أو علاقاتها بالسلطة القائمة، أو الجزائريين، الذين نفضوا 
أيديهم منها كقاعدة عامة. أحزاب يقول المشــهد السياسي 
انها لا تملك الموقف نفسه من الانتخابات، لكنها تعيش لعنة 

الانتخابات نفسها التي تتمظهر لديها، بأشكال متشابهة. 
المظهــر الأول لهــذه اللعنة، يمكن تلمســه مــن داخل 
الأحزاب نفســها، في علاقة القيــادات بكوادرها الوطنية، 
وحتى المحلية جزئيا، تحولت على أثرها القيادات الحزبية 
إلى رهينــة، بين أيدي هذه الكوادر المهتمة، بشــكل مرض، 
بالعملية الانتخابية، مهما كانت شروط تنظيمها السياسية 
والقانونية، التي ساءت بشــكل رهيب مع الوقت. قيادات 
حزبية تعرف بالتجربة، أن عدم انصياعها والمشــاركة في 

هذه الانتخابات التي تتعامل مع كــوادر الأحزاب كمصعد 
اجتماعي، فردي وشللي، يمكن أن يؤدي بها إلى ما لا تحمد 
عقباه، الذي قد يتجسد على شكل إبعاد وسحب الثقة، كما 
حصل لقيادة حزب العمال التاريخيــة، التي تمثلها لويزة 
حنون هذه الأيام، أو ضغوط من كل نوع، تعلمت مع الوقت 
القيادات التعامل معهــا درءا لانفجار الأوضاع، كما حصل 
أكثر من مرة للشيخ جاب الله وقيادة حركة مجتمع السلم، 
التي عاشــت انشــقاقات عديدة، كان وراءها مرشــحون 
للانتخابات التشريعية، تحولوا إلى وزراء وزعماء أحزاب 

جديدة بعد الانشقاق عن الحركة الأم.
 وضع، عاشــه التجمع من أجــل الديمقراطية، الذي قرر 
هذه المرة مقاطعــة الانتخابات، بــدون عاصفة، عكس ما 
يحصل داخل جبهة القوى الاشــتراكية، التــي قد تُدفّعها 
القيادات المؤيدة للمشــاركة، فاتورة غالية، بعد أن فشلت 
في الذهاب بها نحو المشــاركة، نتيجة المقاومة التي أبدتها 
قاعدة الحزب. مــا يعنــي أن أزمة الحزب مــا زالت أمامه 
وليست وراءه، قد تأخذ شــكل انشقاقات وحالة اضطراب 
لاحقا، ستحاول الضغط من خلالها الكوادر، التي لم تنجح 
في فرض خيار المشــاركة على قيادة الحزب. نحن إذن أمام 
ظواهر عاشتها وتعيشها كل العائلات السياسية، وليست 

مقتصرة على أحزاب سياسية من لون سياسي واحد. 
مســتويات سوســيو - سياســية عديــدة، يمكن أن 
نلجأ إليها لتفســير ما يحصل من صراعات، بمناســبة كل 
اســتحقاق انتخابي، بين القيادات الحزبية والكوادر، منها 
ما هو متعلق بالاتجاهات العامــة الثقيلة، التي تخبرنا أن 
تدهورا كبيــرا اقتصاديا واجتماعيا ورمزيــا، مسً الكثير 
من الفئات الوسطى، المهتمة تاريخيا بالظاهرة الانتخابية 
على الطريقــة الجزائرية، أحس به افراد وشــلل محددة، 
قليلة العدد، لكنها قدارة على خلق الفوضى داخل الأحزاب، 
نتيجة تمرســها على الكولسة السياســية، تجد المساعدة 
كل مرة من مراكز قرار رســمية، تمنحهــا الغطاء القانوني 
والسياســي وهي تصفي حســاباتها، مع قيادات الأحزاب 
التي تريد ترويضها. كوادر لم تعد ترى في الانتخابات، إلا 
جانبها الريعي كمصعد اجتماعي -لا يسع إلا القليل - لكنه 

فعال وسريع. مظهر آخر من هذه اللعنة، قد لا يقل خطورة، 
ويتعلق الأمر بالعلاقــة مع المواطنــين الجزائريين، الذين 
ابتعدوا بشــكل يكاد يكون شاملا، عن الأحزاب السياسية، 
كما تبينه الكثير مــن الدلائل، التي يمكن التأكد منها بالعين 
المجردة يوميا. أزمة مع المواطنين، يحاول النظام السياسي 
استغلالها وتعميقها بمناسبة هذه الانتخابات، التي يمكن 
أن تتحول إلى ضربــة قاضية للأحزاب السياســية، وهو 
يتوجه نحو تشــجيع »المســتقلين« لمزاحمــة الأحزاب في 
هذه الانتخابات، التي ســتنظم في إطــار قانوني »جديد« 
كما يبرزه قانــون الانتخابات، الذي يمنع ترشــح النواب 
الســابقين، الذين مــروا علــى البرلمان مرتين، أو أشــكال 
»التشجيع« الأخرى الممنوحة للشباب، على شكل تسهيلات 

مالية ودعم سياسي وإعلامي مريبين.
اســتراتيجية رســمية، تؤكد ما كان معروفا عن النظام 
السياســي الجزائري، الذي لم يقبل بالحزب السياســي، 
إلا على مضض حتى وهو يؤيده ويســنده، كما كان الحال 
مع ما يســمي بأحزاب الســلطة - جبهة التحرير والتجمع 
الوطنــي الديمقراطي وغيرها، التي لــم تنج من الضغوط 
والتحرش، ببعض قياداتها، التي قد يكون لها رأي آخر في 
الشأن السياســي. كما حصل أكثر من مرة مع قيادات جبهة 
التحرير-بن فليس، وقبله مهري والكثير من الوجوه التي 

تداولت على رأس الجبهة -
اســتراتيجية، يمكــن أن نتوقــع بســهولة مخرجاتها 
المؤسســاتية، التي ســتكون على شــكل برلمان هجين من 
الناحية السياسة، ضعيف الشــرعية والفعالية، سيتغلب 
داخلــه النائب »المســتقل« الفرد، ضعيــف وحتى منعدم 
التجربة السياســية، على حساب الأحزاب. تعتقد السلطة 
أن التعامل السياسي معه ســيكون أسهل، يمكن أن تخلق 
منهــم الأغلبية التي تريدهــا، بمباركة مــن بعض أحزاب 
المنشــقين، قد يكون بعض الإسلاميين من مدرسة الإخوان، 
على رأســهم. هم الذين دخلوا في لعبة الســلطة، بشــكل 
مكشــوف، منذ سنوات، اســتهلكوا خلالها جزءا كبيرا من 
الرصيد السياســي لهذه العائلة السياسية، التي لم تنجح 
تاريخيــا، في كســب ود الجزائريين الجذريــين، بمواقفها 

المهادنة.
لعنة انتخابات، ســتتمظهر هذه المرة كذلك، على شــكل 
نسب مشــاركة ضعيفة، بل ومقاطعة شبه تامة، كما حصل 
في الاستحقاق الرئاسي والاستفتاء على الدستور، تأكيدا 
لهذه السوســيولوجية الانتخابية المعروفة جزائريا، التي 
دعمهــا الظرف السياســي المضطرب، المتولــد عن الحراك 
الشــعبي. انتخابات - إن جرت فعلا لأن شائعات تأجيلها 
مازالت قائمة ـ ســتؤكد مقاطعة منطقــة القبائل، وعزوف 
المهاجرين الكبير ونســب المشــاركة الضعيفة لسكان المدن 
الكبرى والمتوســطة. سوســيولوجيا، تعكس بصدق كبير 
جغرافية الحراك الشــعبي، الذي عبّر عن نفسه داخل هذه 
الفضاءات التي تســكنها أغلبية الجزائريين %67، والتي 
كان وراءهــا كقــوة اجتماعيــة داعمة الشــباب والفئات 
الوســطى الحضرية، وكل القوى الاجتماعية التي أفرزتها 
التحــولات الاجتماعيــة والثقافية، التي عاشــها المجتمع 

الجزائري في العقود الأخيرة. 
الحراك الشــعبي، كما الانتخابات، التي فشــل الحزب 
السياسي في الاستفادة منها كقاعدة عامة، لتوسيع قاعدته 
الشــعبية وربط علاقــات جديدة مع المواطــن الجزائري، 
العــازف عن الانخراط والعمل الحزبــي الدائم، وهو يعبر 
بالعكس بقوة، عن اهتمام بالغ بالشأن السياسي العام عبر 
الحراك. بكل الخطورة التــي يمكن توقعها من هذا الوضع، 
الذي يجد فيه النظام السياسي نفسه في مواجهة مباشرة 
مع المواطنين، بدون وســائط سياسية. في ظرف، سيكون 
أصعب وأكثــر اضطرابا فــي الفترة المقبلة، ليس بســبب 
الوضع الاقتصادي والاجتماعي، القابل للتدهور أكثر فقط، 
بل بســبب عجز النظام عن إيجاد حلول لمســألة تسييره 
بأزمــة الشــرعية التي يتخبــط فيها، منذ عقود. فشــلت 
الانتخابات على الطريقة الجزائرية، باللعنة المرتبطة بها، 
في أن تكون حلا ولو جزئيا لها. بعد أن زاد الحراك الشعبي 

في تعريتها.

*كاتب جزائري

صادق الطائي*

إحسان الفقيه*

أبرز المتضررين من »اتفاق 
التعاون الاستراتيجي« 

أمريكا والكيان الصهيوني، 
فالاتفاق يشكّل دليلًا على 

فشل سياسة »الضغط 
الأقصى« الأمريكية

أشار مراقبون إلى ازدياد 
اعتماد إيران على الصين، 
التي تقدم لها شريان حياة 

اقتصادياً حيوياً وسط 
العقوبات الأمريكية

د. عصام نعمان*

ناصر جابي* 

يقول المشهد السياسي
 أن الأحزاب لا تملك 

الموقف نفسه من الانتخابات، 
لكنها تعيش اللعنة 
نفسها التي تتمظهر 

لديها، بأشكال متشابهة 

عندما يطل الإنسان 
على حقيقة الموت، 

سيخفت ضجيج صوته 
الذي يملأ الدنيا 

بالمطالب والمظلوميات
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الأردن: »تحرّكات« مشبوهة أم »انقلاب« أجنبي؟
■ وضعت السلطات الأردنية وليّ العهد السابق، الأمير 
حمزة بن الحســن، قيد الإقامة الجبرية، كما اعتقلت نحو 
20 مســؤولا أردنيا في إطار تحقيــق حول مخطط لإطاحة 
الملك عبــد الله الثاني. الحــدث كبير، بالمعاني السياســية 
والأمنية، لأنه يتعلّق بأعضاء فــي العائلة المالكة الأردنية، 
ومســؤولن كبار، لكــنّ توصيفــات هذا الحدث، شــابها 

بعض الغموض.
بــدأ الأمر بتصريحات لـ»مصدر أمنــي أردني« أوردتها 
وكالة الأنباء الأردنية، تقول إنه »بعد متابعة أمنية حثيثة، 
تم اعتقــال المواطنــن الأردنيــن الشــريف حســن بن زيد 
وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسباب أمنية« وأطلق 
بعدهــا الأمير حمــزة تصريحــات على وســائل التواصل 
الاجتماعــي قــال فيهــا إن رئيــس هيئــة أركان القــوات 
المشــتركة الأردنية حذره باســمه وباسم مدير الأمن العام 
ومديــر المخابرات من الخروج من منزله، ومن التواصل أو 

اللقاء مع أي شخص« منكرا كونه مشتركا في أي مؤامرة 
خارجية، ومنددا، في الوقت نفســه بـ»الخراب والفساد« 
اللذيــن آل إليهمــا الأردن، كمــا قامــت الملكــة نــور، والدة 
الأميــر حمزة، أمس بوصف الاتهامــات بأنها »بهتان آثم« 
وأنها »تصلي لتســود الحقيقة والعدالــة لجميع الضحايا 

الأبرياء«.
بعــد التحــرّك والتصريــح مــن جهــة أمنيّــة قــام أيمن 
الصفــدي، نائب رئيس الوزراء الأردنــي، وزير الخارجية، 
بإطلاق تصريحات تحدث فيها عــن »تعقب اتصالات بن 
الأمير حمزة وجهات خارجية حول توقيت اتخاذ خطوات 
لزعزعــة أمــن الأردن« وأن أجهــزة الأمــن »طلبــت إحالة 

الضالعن في المخطط إلى محكمة أمن الدولة«.
فيمــا اكتفــت بعض الصحــف الأردنية، كـ«الدســتور« 
شبه الرسميّة و»الغد« المســتقلة بنشر البيانات الرسمية، 
فإن صحيفة »الرأي« الرســميّة اســتنكرت فكرة الانقلاب 

وقالــت إن »البعض يســعى إلــى توهم محاولــة انقلابية 
فــي الأردن، ويحاولــون الزج بالأمير حمزة فــي أمنياتهم 
الســقيمة« وأن »كل مــا فــي الأمر أن بعضا مــن تحركات 

الأمير كانت توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره«.
كان لافتــا أن الصفدي أكــد على توصيف مــا جرى بـ 
»تحركات للأمير حمزة والشــريف حســن وباسم عوض 
اللــه« لـ»تجييــش المواطنن ضــد الدولــة« والتواصل مع 
»جهات خارجية« ومع »المعارضة الخارجية« والأمر يتعلّق 
بزيارات الأمير لمحافظات المملكة ولقاء وجهاء عشــائرها 
وانتقاداتــه لســير الأوضــاع فــي المملكــة، وبـ«اتصالات 
مع جهات خارجية« وكذلك بخشــية الأجهزة العســكرية 
والأمنيــة الأردنية من الخطــر الممكن الذي قــد يتحقق من 
الرابط بن وليّ العهد السابق أي حراكات داخلية أردنية، 
وخصوصــا إذا كان هنــاك رعــاة إقليميــون أو دوليــون 
لنشــاط الأمير السياسي، وهو ما قد يشكّل خطرا داخليّا، 

يضــاف للأخطــار الخارجيــة العديــدة التي تعانــي منها 
المؤسسة الملكية الأردنية.

أشــارت جهات متعددة إلى أن الشــريف حسن بن زيد، 
الذي هو من الأشــراف الهاشــمين، أي من أفــراد العائلة 
الحاكمة الأردنية، يحمل الجنســية السعودية، وأنه شغل 
منصــب مبعوث الملــك عبد اللــه الثاني إلى الريــاض، وأن 
باسم عوض الله، كان له ظهور إعلامي بارز خلال السنوات 
الماضية حيث أدار جلسة حوارية في منتدى استثماري في 

السعودية، كما أنه يدير شركة مقرها في دبي.
رغم تأكيد الأجهزة الرسميّة الأردنية على »خطورة« ما 
يحصل، غير أن نفــي وزير الخارجية الأردني اعتقال قادة 
عســكرين يخفّف كثيرا مــن فرضية »الانقــلاب« ويوجّه 
الأنظــار إلــى أن الأمر يتعلّــق بضغوط داخليــة وخارجية 
أثــارت، لفترة طويلة، قلق المؤسســة الملكية، وحان الوقت 

لمواجهتها.   

الحرب غير المعلنة على الظاهرة الدينية 
■ فــي غيــاب الإعــام المهني الــذي يتســم بالحياد 
والموضوعية، تتداخل المفاهيــم وتختلط الحقيقة بالوهم، 

ويصعب التمييز بين الحق والباطل على كافة الأصعدة. 
ومن القضايا التي ســتظل مثار لغط متواصل بســبب 
غياب الحيــاد والموضوعية عند إثارتها، مقولة »الإســام 
السياسي« وتداعياتها. فهناك خلط مقصود بين ثاث دوائر 
منفصلة يتم إدراجها جميعا ضمن هذا المفهوم. الأولى دائرة 
الإسام كدين سماوي له رســالة وانتشار وأتباع في شتى 

أقطار الأرض. 
والثانية التوجهات نحو العنف لدى بعض المحســوبين 
علــى هذا الديــن وما يمارســه البعض من إرهــاب أعمى. 
والثالثة الحركات الإسامية التي تدعو لإقامة نظام سياسي 
مؤسس على الإســام. ولكل من هذه الدوائر سماتها التي 
يفتــرض أن تكون واضحــة في أذهــان المهتمين بموضوع 
الإسام وتجلياته خصوصا في نصف القرن الأخير. وبرغم 
تداخل هذه الدوائر إلا أن كا منها يختلف عن الأخرى. هذا 
التداخل يســعى المغرضون، في دوائر الإعام والسياسة، 
لتجاهله، فيطلقون مــا يريدونه مــن توصيفات ومواقف 
إزائها، وفق ما تقتضيه مصالح الجهات المتصدية. وقد يظن 
البعض أن الاستهداف السلطوي في العالم الإسامي او في 
الغرب انما يوجه ضد النزعات الإرهابية والمجموعات التي 
تمارس العنف، ولكن الحقيقة مختلفة. فربما كان الأمر كذلك 
قبل ثاثة عقود مثا، ولكنها تختلف اليوم تماما. فأصبحت 
الدوائر الثاث للتصنيف تُســتهدف بشكل مباشر لأسباب 
متباينة، ولكن الجهل ليس واحدا منها. فليس هناك سياسي 
كبير في دوائر التشريع أو الممارسة الغربية لا يدرك الفروق 
المذكورة، ولكن يتم تجاهل هذه الفــروق ويتم التعامل مع 
الظاهرة الإســامية بشكل عام بأســاليب متشابهة. بل إن 
التشريعات التي تشــهدها بعض الدول الأوروبية تؤكد أن 
المستهدف ليس الحركات ذات نزعات العنف او الإرهاب، بل 

حتى الممارسة الدينية التقليدية. 
في الشهر الماضي حذّر مسؤولون كاثوليك وبروتستانت 
وأرثوذكس في فرنســا، عبر رســالة مشــتركة، الحكومة 
والبرلمانيين من مخاطر مشــروع قانون مثيــر للجدل ضد 
)الإسام السياسي( يقوّض برأيهم حرية العبادة وتكوين 

الجمعيــات.  وكتب المســؤولون الدينيــون: »نعبر اليوم 
عانية عن قلقنا بشــأن مشــروع قانون ترســيخ مبادئ 
الجمهورية« الذي يســتهدف الإســام السياسي.  وحمل 
النص توقيع المطــران إريك دي مولين بوفور، رئيس مجمع 
أساقفة فرنسا والقس فرنســوا كافيرولي رئيس الاتحاد 
الأرثوذكســي  البروتســتانتي في فرنســا والمتروبوليت 

إيمانويل أداماكيس.
  وشدد رجال الدين على »أن مشروع القانون قد يقوّض 
الحريات الأساسية وهي حرية العبادة وتكوين الجمعيات 
والتعليــم وحتى حريــة الــرأي«.  وأضافــوا أن »الدولة 
تتدخل في تحديد ما هو ديني« في بلد فصلت فيه الكنيســة 
عن الدولــة منذ 1905، متســائلين »ما فائــدة تعقيد حياة 
الجمعيات الدينيــة المنصوص عليها في قانــون 1905؟«.  

هؤلاء المسؤولون أدركوا ثاث حقائق مهمة:
 أولاها توجه الدولة العلمانية في عهد إيمانويل ماكرون 
نحو المزيد من العلمنة والتقليص من دور الدين في الحياة 

العامة. 
ثانيها: إن مشروع القانون الذي بدا في ظاهره استهدافا 
لـ »الإسام السياســي« انما يستهدف الدين في ممارساته 
العقيدية والعبادية، وليس موجها ضد المجموعات المنتمية 
لتيار العنف والتــي تمارس الإرهاب فحســب. ثالثها: إن 
اســتهداف الإسام كدين وممارســة عبادية واخاقية انما 
هي نقطة البدء في مشــروع يستهدف الظاهرة الدينية كلها 
بمصاديقها الدينية المتعددة. هذا الوعي يفترض أن يتجسد 
لدى علماء الدين والنشطاء المسلمين، لكي لا ينساقوا وراء 
مشــاريع وقوانين في الغرب تســتهدف أساســا الظاهرة 
الدينية والإيمان الذي تتقلص مســاحته في الحياة العامة. 
وتعتبر فرنســا رائدة التصدي للظاهرة الدينية خصوصا 
الإسامية منها، بمنع ارتداء الحجاب في المدارس والسعي 

للسيطرة على المساجد والسعي الدائم لـ »علمنتها«.   
قبل أسبوعين أصدرت وزارة الزراعة الفرنسية مرسوما 
بموجب قــرار صادر عــن الحكومة، يقضــي بحظر الذبح 
الحــال. هذا التطــور يضاف لقــرارات أخــرى اولها منع 
الحجاب في المدارس بقانون صدر في العام 2004. وجاء في 
بيان صادر عن مساجد باريس وليون وإيفري أن إدارييها 

الفرنسية  الزراعة والأغذية  اجتمعوا لمناقشة تعميم وزارة 
في 23 تشــرين الثاني/نوفمبر، الخاص بذبــح الدواجن.  
أن القرار رسالة ســيئة للمجتمع المسلم »إذ سيحظر الذبح 
الحــال للدواجن اعتبارا مــن تموز/يوليــو المقبل«. وفي 
الشهر الماضي منعت سويســرا النقاب والبرقع في الأماكن 
العامة، إذ وافق السويسريون في اســتفتاء مُلزم بأغلبية 
ضئيلة على حظــر النقاب وكل أشــكال أغطية الوجه. وتم 
هذا الاستفتاء بناء على مقترح لليمين المتطرف رغم أن رؤية 
مســلمات منقبات يعد أمراً نادراً في الباد. هذه الإجراءات 
ليست موجهة لـ »الإسام السياسي« بل للممارسة الدينية 
الفردية. وقد بدأ  حظر النقاب في الأماكن العامة بفرنســا، 
إذ كانــت أوّل دولة أوروبية تحظر ارتــداء البرقع والنقاب 
في الأماكــن العامة. وتفادياً لاتهامات بالتمييز، لا يشــير 
النص القانوني بشــكل صريح إلى الحجاب الديني، وإنما 
جاء في صياغة مفتوحة: »لا يُســمح لأحــد بارتداء قطعة 
مابــس تغطي الوجه في الأماكن العامــة«. وفي عام 2011 
حذت بلجيكا حذو فرنســا ومنعت هــي الأخرى النقاب في 
الأماكــن العامة، كما لحقتهما في تطبيق هــذا القرار كل من 
بلغاريا والدنمارك والنرويج وهولندا. أمّا ألمانيا فقد حظرت 
منذ عام 2017 النقاب عن الموظفات الحكوميات والجنديات 
الاتي يجب أن تكــون وجوههن مكشــوفةً كلياً كجزء من 

واجباتهن. 
هذه الإجراءات تتــم تحت عنوان »التصدي للإســام 
السياســي« ولكنها إجراءات ضد الالتزام الديني. هنا يتم 
الربط بين الالتزام الديني والتوجه نحو للعنف لدى بعض 
المجموعات الإرهابية. هذه المجموعات يفترض أن لا تصنف 
ضمن الحركات الإسامية التقليدية التي كانت تعمل من أجل 
اقامة نظام إســامي مؤســس على الحرية والعدالة، بديا 
لانظمة القمع والاســتبداد ا لمهيمنة على العالم العربي منذ 
عقود. ومن الممكن استيعاب أية إجراءات قانونية لمنع دعاة 
العنف والتطرف من مزاولة النشاط او استهداف الآخرين، 
فذلك ما لا يســتقيم مع التوجه الإنساني للتعايش السلمي 
والســماح بالحريات العامة، ولا مع التوجيهات الإسامية 
في القرآن الكريم التي تتيح للأفراد حرية التعبير والتجمع 
والمعتقــد ولا تصادر ذلك الحق او تســتهدف من يمارســه 

بالعنف أو الإرهاب. ولكن لا يمكن 
قبول أي مبرر لسلب حرية الافراد 
في اتبــاع الدين الذيــن يؤمنون 
بــه وحريتهم في ممارســته. كما 

يمكن اســتيعاب دوافع الغربيين لرفض مشــروع الإسام 
السياســي الذي تروجه مجموعات »الإســام السياسي« 
الفكرية والسياســية والاقتصادية مغايرة  لأن اطروحاته 
لاطروحات المشــروع السياســي الغربي، بشرط ان يكون 
الرفض باســاليب متحضرة لا تؤدي لاســتهداف من يؤمن 
به ويعتبره مشروع حكم موازيا للمشروع الغربي. اما خلط 
التوجهات الثاثــة المذكورة في بوتقــة واحدة وتصنيفها 
جميعا تحت عنوان »الإسام السياسي« فهو تسطيح للفهم. 
رموز »الإســام السياســي« يدركون بوضــوح مغزى 

الاستهداف الغربي لمشروع حكم مختلف عما لديه. 
هذه الحرب ســاهمت فــي التأثير على الــذوق العربي 
والإسامي العام تجاه قضاياعديدة. فقبل عقدين بدأ تراجع 
الدعم الشعبي لتجليات »الإسام السياسي« نتيجة عوامل 
عديــدة، الحرب الناعمة، القمع الســلطوي للإســاميين، 
صعود المجوعــات المتطرفــة والإرهابية وربطهــا عبثا بـ 
»الإسام السياسي« تراجع أداء المجموعات الإسامية التي 
وصلت الى الحكم في العراق والسودان والمغرب، والغياب 
التدريجي للرعيــل الأول من رواد الصحوة الاول للصحوة 
الإسامية. وساهم قمع ثورات الربيع العربي في ذلك ايضا. 
لكن القوى المعادية ربطت صعود الإسام السياسي بتوسع 
دائرة الالتزام الديني، فتوسع اهتمامها تجاه الدين وبدأت 
تســتهدف الالتزام باساليب شتى. وسيكون من نتائج ذلك 
ما يلــي: اولا تصاعد الحرب الناعمة التي تســتهدف الدين 
وســيكون لقوى الثورة المضادة دور أساســي في دعمها، 
ثانيها: انكمــاش )مؤقت( لظاهرة الالتــزام الديني، ثالثا: 
تصاعد دعوات الإلحــاد وموجته، رابعا: توســع الهيمنة 
الغربية والليبرالية على العالمين العربي والإســامي. إنها 
دورة في المســار الإنســاني المتغير بشــكل طبيعي، حيث 
تصعد قوى وتتراجع أخرى، وتظهر فيه ظاهرة ثم تختفي. 

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ نواصل ما إنقطع مــن مقالاتنا التي تتناول 
القضايا التي أثيرت أثناء لقاءاتنا في ولاية البحر 
الأحمر، والتي قطعنا تسلســلها بمقالنا الســابق 

الذي إســتعرضنا فيه إعان المبادئ لتســوية النزاع ووقف الحرب الأهلية 
في جنوب كردفان وجنوب النيــل الأزرق، الموقع بين الفريق أول عبد الفتاح 
البرهان، رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، والقائد عبد العزيز الحلو، رئيس 
الحركة الشــعبية لتحرير السودان/شــمال، والذي احتضنته مدينة جوبا 
عاصمة جمهورية جنوب السودان بتاريخ 28 مارس/آذار المنصرم. وزيارتنا 
لولاية البحر الأحمر، كانت في يناير/كانون الثاني الماضي، وهي جاءت تلبية 
لدعوة كريمة من جامعة البحر الأحمر بالتعاون مع إتحاد خريجي الجامعة، 
والمجموعة الوطنية لترسيخ الديمقراطية للمشاركة في ورشة بعنوان »شرق 
السودان: آفاق جديدة نحو التحول المدني الديمقراطي والتعايش السلمي«. 
وكانت الزيارة، فرصة ذهبية لنا للتعرف على الواقع الاجتماعي والسياسي 
في الولاية بشكل مباشر، حيث إلتقيت بالمكونات السياسية والمدنية والأهلية 
فيها، وخرجت مــن تلك اللقاءات بــدروس هامة تناولت مســببات وعاج 
القضايا التي تستوطن ولاية البحر الأحمر، وإستعرضت ذلك في سلسلة من 

المقالات. 
لكننا في البدء، ننشر توضيحا وصلنا من الأستاذ نميري دابو، مقرر غرفة 
إدارة الأزمة لأبناء جبال النوبة بولاية البحــر الأحمر، والأمين العام المكلف 
لرابطة أبناء النوبة بالولاية. ففي مقال ســابق لنا بعنوان »والدرس الرابع 
من النوبة في شــرق الســودان« والذي لخصنا فيه القضايا التي أثارها من 
إلتقيناهــم من »غرفة إدارة الأزمة« والتي تضــم قيادات من مجموعة النوبة 
التي تشــكل أحد مكونات ســكان ولاية البحر الأحمر، أشــرنا إلى أن »غرفة 
إدارة الأزمة« تتكون من القيادات الأهليــة وقيادات المجتمع المدني والمثقفين 
والناشــطين من أبناء النوبة القاطنين ولاية البحر الأحمر، شــكلتها رابطة 
أبناء جبال النوبة بالولاية للتواصل مع مكونات الولاية وجهاتها الرســمية، 
بهدف إخمــاد الفتنة وإطفاء نيران النزاعات. ولكن، الرســالة التصحيحية 
من الأســتاذ نميري دابو تقول إن غرفة إدارة الأزمة لــم تكونها رابطة أبناء 
جبال النوبة، وإنما الرابطة جزء منها، وهي تكونت بتاريخ 4 سبتمبر/أيلول 
2019 بتوجيه من وفد مجلس السيادة الانتقالي الذي جاء خصيصيا لتهدئة 
الموقف وفض النزاع في ولاية البحر الأحمر. وعضوية الغرفة تضم 4 ممثلين 
لرابطة أبناء جبال النوبة بولاية البحر الأحمر، 8 من قيادات الإدارة الأهلية 
وســط أبناء النوبة، 4 ممثلين للمرأة، 6 من مثقفي أبنــاء جبال النوبة، و10 

ممثلين للشباب والطاب من أبناء جبال النوبة بولاية البحر الأحمر. 
ومن ضمــن لقاءاتنا في ولاية البحر الأحمر، كانت اســتضافتنا من لجنة 
مبادرة دعم التعايش الســلمي بالولاية، والتي يرأســها البروفيســور علي 
محمد عبد الله وتضم عددا من القيادات الرسمية والمجتمعية. واللجنة كونها 
والي ولاية البحر الأحمر بتاريخ 31 أغســطس/آب 2020 من 25 عضوا بهدف 
التنســيق بين المبادرات المتعــددة، أكثر من 40 مبادرة، التــي تعمل من أجل 
بســط السام والتعايش الســلمي في المنطقة. وروعي في تكوينها أن يكون 
أعضاؤها من شخصيات محايدة ومقبولة لدى الجميع، وأن يتم تمثيل النوع، 
الفئات العمرية، قطاعات المجتمع....الخ. وفور تشكيلها، تواصلت اللجنة مع 
كل المكونات في الولاية: نظارات البجا والعموديات المســتقلة، البني عامر، 
الأمرأر، النوبة، الحباب، مبادرات المجتمع المدني والحراك المجتمعي، العاملين 
فــي قطاعات الخدمات الصحيــة والرياضــة والآداب والفنون...الخ. وبعد 
الإستماع لوجهات النظر المختلفة، تداولت اللجنة في الأمر وتوصلت إلى رؤية 
حول مســببات النزاع، تتلخص في: 1 ـ  لا توجد مرتكزات مادية للصراعات، 
فا يوجد نزاع حول الأرض مثا، رغم وجود بعض الإختافات حول ترسيم 
حدود أراضي القبائل، إضافة إلى هشاشة البنية الإجتماعية وإنعدام التنمية 
بســبب الإهمال، والترسبات النفسية بسبب التنازع في العمل في الميناء بين 
هذه الإثنية وتلك، وحساسية الحديث عن الأجانب في الإقليم، والتراخي في 
تحديد معايير الهوية الشــخصية، أو شهادات الجنســية. 2 ـ  توزيع السكن 
والأحياء في مدينة بورتســودان يقوم على أساس إثني. 3 ـ عدم تنفيذ القلد 
بطريقة صحيحة، مثا الخلل في تعريف المســميات بالإشارة إلى البني عامر 
وكأنهم ليسوا من البجة. 4 ـ الاعتراضات الحادة على مسار الشرق في اتفاق 
جوبا، من حيث محتوى الاتفاق والمشــاركين بإسم الشرق. 5 ـ  المنطقة حدث 
فيهــا دمار حقيقي إبــان الإقتتال مع قوات التجمع الوطنــي الديمقراطي في 
تسعينيات القرن الماضي. مثا، منطقة قرورة وجنوب طوكر دُمرت تماما مما 
دفع السكان إلى الهجرة إلى بورتســودان وزاد ذلك من التوترات المتوقعة، 
إتفاقية جوبا لم تشــر إلى ذلك، وما جاء في اتفاقية الشرق لم يتم تنفيذه. 6 
ـ  بعد ســقوط الإنقاذ حدث فراغ سياسي كبير في الإقليم، تقاعست وضعفت 

الحركة السياسية عن ملئه، فأمتلأ بالجهوية والقبلية وإنتشار الساح. 
أما التوصيات بشــأن الحلول الممكنة، فتقترح اللجنة: 1 ـ  إعطاء الإقليم 
الأولويــة التفضيلية في مشــاريع التنميــة، مع عاج التفاوتــات، وإعادة 
تعمير منطقة قرورة وجنوب طوكر. 2 ـ عقــد ملتقى جامع لأهل الإقليم يضم 
السياســيين، المجتمع المدني، المجتمع الأهلي...الخ، يناقــش الحلول الممكنة 
لمشــكات الإقليم، وضرورة إلتــزام الحكومة بتنفيذ هــذه الحلول لأن عدم 
التنفيــذ يعمق التوترات. 3 ـ  ضــرورة إحترام الدولة للتنــوع وتمثيله في 
كل برامجها وتوجهاتها. 4 ـ  الدعوة إلى نفير مجتمعي يحرك أئمة المســاجد 
والقيادات المجتمعية للتبشــير بالسام والتعايش الســلمي وجبر الضرر. 
5 ـ الإلتزام بالقلد وتنفيذه دون مزايدات سياســية. 6 ـ  ترســيم الحدود بين 
أراضي القبائل ومراجعة الهوية الشخصية وشهادات الجنسية. 7 ـ  أن تتكفل 
الســلطات بالتعويضات وجبر الضرر. 8 ـ  إنشــاء آلية للإنزار المبكر لرصد 
بوادر وإشــارات التوترات الإجتماعية والنزاعات بــين القبائل. 9 ـ  تجريم 
خطــاب الكراهية والتعصب الإثنــي. 10 ـ  إعادة النظر فــي خطط التوزيع 
السكاني وتخطيط الأحياء الســكنية بمراعاة عدم التوزيع والتخطيط على 
أساس إثني. 11 ـ  فرض هيبة الدولة والحزم تجاه خرق القانون ومحاولات 

الإفات من العقاب. 12 ـ  تشجيع ثقافة الحوار. 
٭ كاتب سوداني

السودان: مبادرة التعايش السلمي
 في ولاية البحر الأحمر

بسكال أوري وراهنية »الأمة« والحيويات القومية
■ »العولمة« هي مــا انقضى مع انتهاء الحــرب الباردة، 
وليس ما عرفناه بعد انهيار أحد معسكريها. من هذه الزاوية 
يقلب المــؤرّخ وعضو الأكاديمية الفرنســية بســكال أوري 
المســائل في كتابه الصادر أواخر العام الماضي، 2020، تحت 

عنوان »ما الأمة؟ تاريخ عالمي«.
فالحرب الباردة شهدت اســتقطاباً صراعياً بين عولمتين. 

بلشفية وليبرالية.
الأولــى تقــول بتوحيــد العالــم علــى أســاس حركة 
الإنتقال الشــاملة فيه نحو الإشــتراكية. ولم يكن الإتحاد 
الســوفياتي دولــة عظمى فقط، بــل كان دولــة عالمية من 
الناحيــة »الإســكاتولوجية« أي من حيث تصــوّره المعتمد 
لنهاية الأزمان. دولــة يفترض بأن تتحضر كل الجمهوريات 
الديمقراطيــة الشــعبية تباعــاً لانضمام إليهــا. هذا في 
الوقت الذي ظل الدســتور الســوفياتي يحفظ حق إنفصال 
جمهورياتــه عنه. وهو ما حدث في آخر الأمر، مع اســتقال 

كبرى جمهورياته، روسيا الاتحادية عنه، ما عنى زواله.
أما الثانيــة، العولمة الليبرالية فقد وجدت نفســها خال 
الحــرب الباردة تُقــارِعُ نزعة أممية بأخــرى. حتى إذا زال 
عدوّهــا الأيديولوجيّ في آخر الأمر، توجّــب عليها الإدراك 
بأنها أقــل كوزموبوليتية مما زيّنت لنفســها، وأنّ الحدود 
والهويــات القومية متبدّلة ومزاجيّة ولا تســتقرّ على حال، 
لكنها، وللسبب نفسه تنبض بالحياة وبالسياسة، وليست 
إلى ضمور أو تاشــي. وأنه إن كان ثمــة ما هو »عالميّ« على 

الكوكب اليوم، فهو »القومي«.
قبل بضع سنوات، تميّز بسكال أوري في تعريفه للظاهرة 
»الشــعبوية« في عصرنا على أنها يمين يشعر بالحاجة لأن 
يصير يميناً شعبياً فيستعير من اليسار مفهوماً عن »السيادة 
للشــعب« إنما بإعادة صياغة مضمون ما نعنيه بالشــعب 
ليكون علــى هواه. أما في كتابه الحالــي، فهو يعيد صياغة 
ســؤال أرنســت رينان في أواخر القرن التاســع عشر، »ما 
الأمة؟« من منظار كوكبي. دون أن يلغي ذلك تشــديده، على 
مدار السرد، بأن القومية والأمة نشــأتا في إقليم بعينه من 
العالم، أوروبا، ثم كان شيوعهما على امتداد العالم، بأنماط 
ووتائر مختلفة للغاية من تجربة إلى أخرى. كذلك التشديد 
على أن اليسار الأوروبي التاريخي هو المصنع الأيديولوجي 

الذي أنتج تباعاً كل من فكرتي الأمة، والأممية. 

والرابط بــين الأمة والأممية في هــذا الصدد هو صياغة 
مفهوم الأمة على خلفية تركة عصر الأنوار، كفكرة مســتندة 
إلى أســس كونية، بحيــث ان الجمهوريتــين الأمريكية كما 
الفرنســية بنيتا على هــذه المفارقة. مفارقــة »الجمهورية 
الكونيــة« التــي تســتمدّ شــرعيتها مــن الإنعتــاق عن 

الاستعبادين، الخارجي في الأولى، والداخلي في الثانية.
كان هذا قبل أن تتكســر هذه الأسس الكونية، على محك 
»الأنوار المضادة« التي نافحت عن »العضوي« بوجه المجرّد، 
وجاهرت بـ »الخصوصية« والجذور وخصال الشعوب. وإن 
كان إمام الخصوصية في حركة الأنوار المضادة، الفيلسوف 
والاهوتي الألماني يوهان غوتفريد هردر )ت 1803( قد سوّغ 
لهــا باعتبارها معطى كونيّاً. فليس هنــاك عند هردر كونية 
تتجاوز الخصوصيــات أو الفرادات. لكن الخصوصية عنده 
هي هي الكونية، ما دامت هي الأصل والغاية عند البشــر في 

كل زمان ومكان.
يخفــف أوري من حــدّة التفريق مع ذلك بــين مفهومين 
فرنسي، »سياســي أولًا« للأمة )الدولة تصنع الأمة( والماني 
»ثقافــي أولًا« لها )الأمة تصنــع الدولة( ويميــل إلى جمع 
كل الحيويــات القومية فــي معادلة المزاوجــة الصعبة بين 
مشــروعين، أحدهما نطلق عليه اسم »الهوية« ولسان حاله 
»أننا قوم )اثنوس( وسوف نثبت ذلك« والثاني نطلق عليه 
اسم« الديمقراطية« ومختصر كامه »نحن شعب )ديموس( 

والحكم لنا«. 
الأمة مزاوجة بين الإثنوس والديموس. ليس لأحدهم أن 
يشطب الآخر ويبقى. ليس لأحدهما أن يشطب الآخر وتبقى 

الأمة.
بخاف النظرة النمطية إلى النمــوذج الألماني من الأمة، 
كما لــو كانت موجودة لا تنتظر الا بعثــاً قومياً توحيدياً لها 
يصيغها فــي دولة، ينبهنــا أوري أن التوحيــد القومي في 
ألمانيــا كان الأصعب. كان أصعب من توحيــد ايطاليا. ليس 
هناك انقســام ديني في إيطاليا، بــل كثلكة جامعة، في حين 
شهدت الباد الألمانية أعنف الحروب الطائفية - الدينية بين 
الكاثوليك والبروتستانت. لأجل ذلك كان رهان الرومانسيين 
الألمان على تحويل هذا الضعف لقــوة. ليس بانكار ضراوة 
الانقســام الديني، وليــس بمواجهة هذا الانقســام الديني 
بالروحية الكونية فقط، وانما بمواجهته بـ»روح الشــعب« 

Volksgeist المتجســدة في التراث الشعبي واللغة. لو جرى 
التعويل علــى الحداثويــة وحدها، من دون الرومانســية 
)التي هي تمرد حداثي ضد الحداثة، على حد تعبير ميكائيل 
لووي( أو لو جرى الاعتماد على مفهوم »السيادة« وحده من 

دون مفهوم »الهوية« لما قامت الوحدة الألمانية.
تعيدنا هذه المعالجة من طــرف أوري الى نص لانطونيو 
غرامشي يفسّر فيه سبب تأخر الوحدة الايطالية. قبل نهاية 
القرن الثامن عشــر، لم تكن ممالك أوروبا تستسغيها، لأنها 
كانت ســتكون وحدة شــبه الجزيرة الايطالية تحت سلطة 
بابا روما. أما في القرن التاسع عشر، فإن البابوية هي التي 
أصبحت تقــف لها بالمرصاد، ذلك أن وحدة قومية ســتعني 

الحجر على البابوية في عصر الأمم. 
الأمة عنــد أوري هي »هــذه اللحظــة التاريخية، وهذه 
الحركة الدائمة حيث يصير شعبٌ ما شعباً«. تأسيس أوّل، ثم 
حركة تأسيس مستدامة. هناك من بمستطاعه أن يصادر حق 
أمة في الحرية، لكن ليس هناك من بمستطاعه، من الخارج، 

ان يجبر مشروعاً فاشاً لتنبيت الأمة على الاستمرار. 
والأمة في مقاله مصنوعة من خيال، لكنها ليست خيالية، 
ــس لها معطيات  ما دام ينتــج عن التركيــب المتخيل المؤسِّ

واقعية. 
يســتعيد أوري أثر كل من بندكت اندرســون وارنســت 
غيلنر واريك هوبســباوم، الثاثي الذي أولى عنايته بالأمم 
والقوميات في وقت متقارب مــن ثمانينيات القرن الماضي. 
اندرســون، الانكلو-ايرلندي، المولود في الصين، والمتوفي 
في إندونيســيا، والأكثر »ثقافوية« ضمن هذا الثاثي، كونه 
شــدّد على دور الوســائط، من طباعــة وخرائط ومتاحف 
واحصاءات في تشكيل الأمة كجماعة متخيلة. وغيلنر الذي 
قال بأن الحركة القومية هي التي توجد الأمة وليس العكس، 
لكنه بنى المجانســة الثقافية التي تصنع الأمــة على النقلة 
من الزراعة الى المجتمع الصناعي. وهوبســباوم، الماركسي 
حتى آخر رمق، المولود في الإســكندرية، المتشائم لأن القرن 
العشــرين، انتهى »بشكل سيئ بالنســبة الى جزء كبير من 
العالم« انما الذي أتبع ذلك بمقولة ملتبسة جداً بالنسبة إلى 

ماركسي من نوع »ان المستقبل بات غامضاً للغاية«. 
مــا يراه أوري ان هــؤلاء الثاثة كانــوا رواداً في إعادة 
الاهتمام بالأمة والمسألة القومية في نهايات الحرب الباردة، 

أو ما يسميه« فترة ما بين سقوط 
برلين«  جدار  وسقوط  سايغون 
وهذا بحدّ ذاته مؤشر مهم. لكن 
هــؤلاء الثاثة ظلــوا يعتقدون 

بـ»الموت البطيء للهويات القومية« وهذا ما لا يراه بســكال 
أوري البتــة. فهو يذهب إلى أن عالمنــا اليوم هو ابن الحرب 
العالمية الأولى )تكريس مبدأ القوميات( أكثر منه ابن الحرب 
العالميــة الثانية )انقســام العالم بين عولمتــين مؤدلجتين( 
مثلما يتعقب كيــف أمكن لفكرة الأمة أن تخــرج من أوروبا 
الى العالم. حدث ذلك أولا بحركات تحرر أبناء المســتوطنين 
البيــض في المســتعمرات مــن الحواضــر الأوروبية التي 
يتحدّرون منها، وتدريجياً خذ أبناء المســتعمرات وأشــباه 
المســتعمرات والبلدان المهمومة بأن لا تقع في قيد الاستعمار 

يطورون تجاربهم في القومية. 
النموذج الذي يتوقف عنده أوري بتدقيق أكثر من سواه 
هو نموذج »أب الصين الحديثة« صن يات صن. اذا كان هناك 
بطل قومي يجمع عليه الصينيــون اليوم فإنه هو. وهو في 
نفــس الوقت هجين ثقافــي بامتياز. درس الطــب الغربي، 
أقام في أمريكا، اعتنق البروتســتانتية. وحين قاد الإطاحة 
بامبراطورية سالة شــينغ ذات المنشــأ المانشوري، وقف 
على ضريح الإمبراطور الذي سبقها من سالة مينغ ليبشّره 
أن الشــعب أنجز المهمة وخلع السالة »الأجنبية«. هذا على 
الرغم إصراره على أن تبقى منشوريا نفسها، ومنغوليا كلها، 

والتيبت، والتركستان الشرقي، صينية. 
حضور صن يات صــن في الصين اليوم أقوى من حضور 
ماو، لكن ماو نفسه سعد بأن ارملة صن، سونغ شينغ لينغ، 
بقيت في الصين الشعبية بعد الثورة فأسند لها منصب نائبة 
الرئيس، واســتمدّ منها شــرعية رمزية. يأتي نموذج صن 
ليذكرنا بأن الأمــة لا تصنع بوهم الأصالــة، إنما بالتهجين 
والمفارقات. فوهم الأصالــة كثيراً ما يكون قاتاً للأمم، مثلما 
أن فهم تاريخ الحركات والأفكار القومية يقتضي فهم القومية 
كعدوى يمكن أن تنتقل من مجتمع الى آخر، وأن تكون بذلك 
أكثر قدرة على تجاوز الحدود والمســافات من كل التصورات 

حول »مواطنية العالم« الكوزموبوليتية المحض.

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ نيويورك ـ د ب أ: تعرضت حسابات أكثر من 533 مليون مستخدم لموقع 
»فيسبوك« لتســريب أرقام هواتف وبيانات شخصية، حســبما أفاد موقع 

»بيزنس إنسايدر«.
وذكر التقرير أنه تم نشــر البيانات، بما في ذلك أرقام الهواتف والأسماء 
الكاملة والموقع وعنوان البريد الإلكتروني ومعلومات الســيرة الذاتية، عبر 

الإنترنت في منتدى قرصنة منخفض المستوى.
وجاء في تقريــر »بيزنس إنســايدر« أن البيانات التــي تم عرضها هي 

معلومات شخصية لأكثر من 533 مليون مســتخدم على »فيسبوك« من 106 
دول، بمــا في ذلك أكثر من 32 مليون مســتخدم في الولايــات المتحدة، و11 

مليون في المملكة المتحدة، و6 ملايين في الهند.
وقــال الموقع نقلًا عن باحثين أمنيين إنه على الرغــم من أن هذه البيانات 
»عمرها بضع سنوات« إلا أنه يمكن للقراصنة استخدامها لانتحال شخصية 

الناس وارتكاب عمليات احتيال.
لكن المتحدثة باسم »فيسبوك« ليلي شيبرد، قالت في تغريدة عبر تويتر: 

»هــذه بيانات قديمة تم الإبلاغ عنها ســابقاً في عــام 2019. لقد وجدنا هذه 
المشكلة وأصلحناها في آب/أغسطس 2019«.

وعندما يتم تداول المعلومات الشــخصية مثل البريد الإلكتروني وأرقام 
الهواتــف، فإن الخطــر يزيد من وقوع الأشــخاص ضحايا رســائل البريد 

الإلكتروني المزيفة لأنه يمكن جعلها أكثر موثوقية.
وتقول شــركة »فيســبوك« إن لديها حالياً 8ر2 مليار مســتخدم ينشط 

حسابهم مرة واحدة على الأقل كل شهر.

نظام إنذار مبكر لتوجيه السيارات ذاتية القيادة

إدمان »السوشيال ميديا« وراء سلوكيات التنمر على الإنترنت

ألمانيا: ستة من كل عشرة أشخاص يستخدمون البطاقة والهاتف في الدفع

تسريب البيانات الخاصة لأكثر من 533 مليون مستخدم لـ »فيسبوك«

■ سان فرانسيســكو ـ د ب أ: طور فريق من 
الباحثين في جامعة ميونيــخ التقنية في ألمانيا 
القيادة،  ذاتية  للسيارات  المبكر  للإنذار  منظومة 
تعتمــد فكرتهــا على تطويــع تقنيــات الذكاء 
الاصطناعي للاستفادة من آلاف المواقف الفعلية 

التي تحدث أثناء القيادة.
وأفاد الموقــع الإلكتروني »فيــز دوت أورج« 
المتخصص في التكنولوجيــا، أن المنظومة التي 
تم ابتكارها بالتعاون مع شــركة »بي.إم.دبليو« 
الألمانية للسيارات الفارهة، يمكنها توجيه إنذار 
مبكر قبل ســبع ثوان من حدوث المشــكلة التي 
التعامل  القيادة  لا تســتطيع الســيارات ذاتية 
معهــا بمفردها. وتصل دقــة المنظومة في التنبؤ 

المئة.وتعتمــد المنظومة  إلى 85 في  بالمشــكلات 
الجديــدة على وحــدات استشــعار وكاميرات 
لتصوير البيئة المحيطة بالسيارة أثناء الحركة، 
مع تســجيل كافة البيانات الخاصة بالتشغيل، 
مثل ظــروف الطريــق وزوايا العجــل والمناخ 
والسرعة ودرجة الرؤية. وتصدر تقنيات الذكاء 
الاصطناعي التي تتحكم فــي المنظومة قراراتها 

اعتماداً على هذه البيانات.
وعندما ترصد المنظومة احتمال حدوث موقف 
خطير قد يتطلب مســاعدة السائق، فإنها تقوم 
بتحذيره بشــكل مســبق من أجــل التدخل في 

الوقت المناسب.
ويقول الباحــث إيكهارد شــتاينباخ، عضو 

فريق الدراســة، إن معظم أنظمة القيادة الذاتية 
المعمول بها حالياً تحاول تحســين أســلوب فهم 
السيارة لأنماط المرور والســير المختلفة، ولكن 
الميزة في المنظومة الجديدة أنها تتجاهل بالكامل 
طريقــة تفكيــر الســيارة، وتركز علــى تحليل 
البيانات المتاحة للطريق من أجل رصد احتمالات 
حــدوث موقف خطــر يتطلب تدخل الســائق، 
وبالتالي فإن النظام الجديد يقدم وظيفة حماية 
للتعرف على أوجه الضعف في الســيارة أثناء 

السير.
وأكد فريق الدراســة أنه تمت تغذية المنظومة 
بحوالي 2500 موقف تطلب تدخل السائق أثناء 

تحرك السيارة ذاتية القيادة.

■ ســان فرانسيسكو ـ د ب أ: كشفت دراسة جديدة في الولايات المتحدة 
أن زيادة عــدد الســاعات التي يقضيها الشــخص على مواقــع التواصل 
الاجتماعي قد تكون مرتبطة باتجاهه إلى ســلوكيات التنمر على الإنترنت، 

لاسيما في أوساط المراهقين.
وتقول أماندا جيوردانو، التي شــاركت في أعداد الدراسة في كلية ماري 
فرانســيس للتربية التابعة لجامعة جيورجيا الأمريكية: »ينخرط البعض 
في ســلوكيات التنمر على الإنترنت لأن هويتهم تكون غير معروفة، ونظراً 

لأنه لا يوجد عقاب على أفعالهم«.
وأوضحت فــي تصريحــات للموقــع الإلكترونــي »ســاينس دايلي« 
المتخصص في التكنولوجيا: »نجد مراهقين لا يزالون في طور النمو العقلي، 
ولكنهم يحصلون علــى تقنيات تتيح لهم الانفتاح على العالم بأســره، ثم 

تتوقع منهم القيام بخيارات صائبة«.
وتأخذ أعمال التنمر عبر الإنترنت أشكالًا سلوكية مختلفة، مثل الهجمات 

الشخصية والمضايقات وارتكاب أفعال تمييزية ونشر معلومات خاطئة، أو 
خاصة بالآخرين، وغير ذلك.

وشملت الدراسة 428 شــخصاً تتراوح أعمارهم بين 13 و19 عاماً، بينهم 
1ر49 في المئة ذكوراً، و50 في المئة إناثاً، و 9ر0 في المئة نوعاً آخر.

وأظهرت الدراسة أنه عندما يتعامل المراهقون من خلال الإنترنت، فإنهم 
قد يتبعون نوعية من الأعراف الاجتماعية تختلف عن تلك التي يلتزمون بها 
في التعامل مع أقرانهم في عالم الواقع. وفي كثير من الأحيان، فإنهم يكونون 

أكثر عنفاً أو عدوانية أو ميلًا لتوجيه الانتقادات من خلال الإنترنت.
ووصفت جيوردانــو إدمان مواقــع التواصل الاجتماعــي بأنه الرغبة 
القوية في ارتياد هــذه المواقع رغم العواقب الســلبية التي قد تترتب على 
ذلك، ومن بين هذه العواقب الشعور بالإرهاق على مدار اليوم بسبب تصفح 
هذه المواقع ليلًا، وكذلك تراجع المســتوى الدراسي أو التعرض لمشكلات مع 

أولياء الأمور.

■ فرانكفورت ـ د ب أ: كشفت نتائج استطلاع 
نُشِــرَت فــي مدينة فرانكفــورت الألمانيــة، أمس 
الأحد، أن ستة من كل عشرة أشخاص في البلاد 
صاروا يستخدمون البطاقة الائتمانية والهاتف 
الذكــي فــي الدفــع بصــورة أكبــر، رغــم وجود 

سلسلة من العوائق أمام الدفع الإلكتروني.
وأوضحــت نتائــج الاســتطلاع الــذي أجراه 
معهــد )يوجــوف( الألمانــي لقيــاس الــرأي، أن 
التجــارب الذاتية لعــدد من المســتهلكين أظهرت 
أنهم لا يزالون في حاجة إلــى الدفع النقدي عند 
الخباز أو القصاب أو في الســيارة الأجرة أو في 

وسائل النقل العام وفي بعض المطاعم أيضاً.
وشــمل الاســتطلاع أكثــر من 2000 شــخص 
بالغ، قــال 26% منهم إنهم يعتزمــون الإكثار من 
اســتخدام الدفع الإلكتروني بالبطاقة أو الهاتف 
الذكي »فــي حال وجــود المزيد مــن الإمكانيات 
لهــذا« فيما قــال 14% إنهــم عازمون علــى زيادة 
اســتخدامهم لهذه الطريقة فــي الدفع حتى وإن 

كان بإمكانهم الدفع النقدي.
يشار إلى أن هناك طريقة في الدفع الإلكتروني 

لا تحتــاج إلى إدخــال بطاقة الائتمــان في جهاز 
الدفــع الإلكتروني، حيــث يتم تشــفير البيانات 
وتبادلهــا مع الجهاز بمجرد تمريــر البطاقة أمام 
جهــاز القراءة، كما أنه ليســت هنــاك حاجة إلى 
إدخال الرقم السري )بي آي إن( في حالة المبالغ 
الصغيــرة، وقد قامت شــركات الائتمان الألمانية 
خلال الجائحــة بمضاعفة الحــد الأقصى للدفع 
بدون الرقم الســري في المحلات التجارية من 25 

إلى 50 يورو في الاستخدام الواحد.
وقــد عملــت الجائحة علــى تســريع الاتجاه 
نحو الرقمنــة في كامل القطــاع المصرفي، حيث 
واصلــت العديــد من المصــارف تقليص شــبكة 
فروعهــا. وأظهرت النتائج أن 22% ممن شــملهم 
الاســتطلاع قالوا إنهم نادراً مــا ذهبوا إلى البنك 
منــذ بــدء الجائحة فــي آذار/مــارس مــن العام 
الماضي لإنجاز خدمة مصرفية مع أحد الموظفين.
في المقابل، قال 36% ممن شــملهم الاستطلاع 
إنهــم يذهبون إلى البنك فــي ظل الجائحة بنفس 

المعدل الذي كانوا يذهبون به إليه قبل الأزمة.
وأبــدى غالبية المســتطلعة آراؤهــم انفتاحهم 

على الوصــول الإلكتروني للبنك، حيث قال %55 
إن فــي مقدورهم تصور إنجــاز بعض الخدمات 
البســيطة تليفونيــاً، مقابــل 29% تبنــوا موقفــاً 
مختلفــاً. وقــال 49% إنهــم يرغبون على ســبيل 
المثــال في الحصول على مشــورة بشــأن قواعد 
التقاعــد أو التمويــل عــن طريقــة دردشــة عبــر 
الفيديــو، فيما أبدى أكثر من 30% تحفظهم حيال 

هذا الأمر.
وأُجْــرِي الاســتطلاع بتكليــف مــن مصارف 
فولكس بنــك ورايفايــزن المنتمية إلــى الجمعية 
التعاونيــة المصرفية التي يقع مقرهــا في مدينة 
كل  فــي  مصــارف  وتمثــل  نوي-إيزنبــورج، 

الولايات باستثناء بافاريا وبادن-فورتمبرج.
وقــال يورجن فاخه، مــن الجمعية معلقاً على 
النتائــج: »تمــت التوصية بتجنب الدفــع النقدي 
في ظل ظروف الجائحة لأسباب تتعلق بالنظافة 
الصحيــة أو بالحمايــة الصحية. وثمــة إمكانية 
عظيمة يمكن توفيرها عبر إنشاء بنية تحتية على 
أوســع نطاق ممكــن بأجهزة دفــع بالبطاقات لا 

تحتاج إلى تلامس«.

فيضانات مفاجئة
 تودي بحياة 44 شخصاً في إندونيسيا 

■ جاكرتا ـ الأناضول: لقي 44 شــخصاً علــى الأقل مصرعهم 
وفُقد 7 آخرون إثر فيضانات مفاجئــة اجتاحت جزيرة فلوريس 

جنوبي إندونيسيا، أمس الأحد.
جاء ذلك حســب ما أكد راديتيا جاتي، المتحدث باسم الوكالة 

الوطنية للتخفيف من آثار الكوارث، في بيان.
وقال إن الضحايا انتُشــلوا في ثلاث قرى في مقاطعة نوســا 

تينجارا الشرقية في الجزيرة، متوقعاً ارتفاع حصيلة الوفيات.
وأضــاف: »لقي 38 شــخصاً على الأقــل مصرعهم فــي قرية 
لامانيلي، وثلاثة في قرية وايبوراك، وثلاثة في قرية أويانغ، فيما 

فقد 7 آخرون«.
وتســببت الفيضانات في انهيارات طينيــة في التلال المحيطة 

بالقرى بعد منتصف الليل بقليل.

وضربــت ما يقرب مــن 50 منزلًا في قرية لامينيــل في جزيرة 
فلوريس.

وحسب البيان، فإن الفيضانات نجمت عن هطول أمطار غزيرة 
في جزيرة فلوريس خلال الساعات الماضية.

ثلثا الألمان يؤيدون حظر السفر 
إلى الخارج لقضاء العطلات

■  برلين ـ د ب أ: أظهر اســتطلاع حديــث أن نحو ثلث الألمان 
يؤيــدون حظر أي ســفر إلى الخــارج لقضاء العطــلات في ظل 

مكافحة فيروس كورونا المستجد.
وجاء في اســتطلاع أجراه معهد »يوجوف« لقياس مؤشرات 
الــرأي وتم نشــر نتائجــه أمس الأحــد أن 64 ٪ ممن شــملهم 
الاســتطلاع يؤيدون اتخاذ هذه الخطوة، فيما عارضها 26 بالمئة 

فقط، وأحجم 10 ٪ عن التصريح بأي آراء.
وفي ظل النقاش المحتدم حول قضاء عطلة في جزيرة مايوركا 
الإسبانية، وهي الوجهة المفضلة للألمان لقضاء العطلات، درست 
الحكومة الألمانية وقف الســفر إلى مناطــق العطلات المفضلة في 
الخارج بشــكل مؤقت. وكلفت المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل 
الوزارات المعنية بفحص الإمكانــات القانونية. وتم الإعلان يوم 
الاثنــين الماضي أن اتخــاذ مثل هذه الخطوة »ليــس مخططاً في 

الوقت الحالي«.
يذكر أنــه تم حذف مايوركا من قائمة المناطــق التي يرتفع بها 
خطــر الإصابة بفيروس كورونا بســبب تراجع أعــداد الإصابة 
بها، ما أســفر عن زيادة كبيرة في عدد الحجوزات لقضاء عطلات 
بها في فترة عيد الفصح. ولا يضطــر المصطافون الذين يعودون 
من جزيرة مايوركا المفضلة حاليــاً البقاء في حجر صحي. ولكن 
الحكومة والولايات مازالت تحذر بشــدة من الســفر الســياحي 

سواء داخل ألمانيا أو خارجها.
وأظهــر الاســتطلاع أن 71 ٪ مــن الألمان يرغبــون في حظر 
الســفر إلى الخارج لقضاء عطلات بالنســبة للأشخاص الذين 
تزيــد أعمارهم على 55 عاماً، وهناك أغلبية تؤيد ذلك أيضاً لجميع 
الفئات العمرية الأخرى، حيث ذكر 54 ٪ ممن شملهم الاستطلاع 
يرغبون في ذلك بالنســبة للأشــخاص الذين تتراوح أعمارهم 
بين 18 و54 عاماً. تجدر الإشــارة إلى أنه تم إجراء الاستطلاع في 
الفترة بين 30 آذار/مارس الماضي وأول نيســان/أبريل الجاري، 

وشمل 2073 شخصاً.

• يتحدث رئيس الوزراء الأردني السابق، الدكتور عمر الرزاز في جامعة جورج 
واشنطن يوم الأربعاء المقبل، حول خبرته في الخدمة العامة كرئيس وزراء من عام 
2018 إلى 2020 وكوزير للتربية والتعليم من عام 2017 إلى 2018. ويشارك في الجلسة 
النقاشية، التي ينظمها قسم إليوت للشؤون الدولية ومنتدى سياسة الشرق الأوسط 
 في الجامعة، ســفير الولايات المتحدة الأمريكية الســابق في الأردن، إدوارد غنيم.

• بعنوان »حكاياتها ـ Her Stories« وقعت الشاعرة والباحثة المغربية عفيفة الَحسينات ديوانها الجديد 
الصادر باللغتين الإنكليزية والعربية، عن منشورات فكر في السنة الجارية 2021.

• أعلن عبدالعزيز الصايغ رئيس قطاع الســينما في نقابة الفنانين والإعلاميين في الكويت أن النجم ســعد 
الفرج ســيكون شــخصية مهرجان الكويت للســينما الجديدة في دورته الأولى التي ينظمها قطاع الســينما في 

النقابة في الفترة من 25 حتى 27 أيار/مايو المقبل.

• نظم اتحاد الشــباب الأوروبي الفلســطيني »شــباب« ندوة رقمية عبر تقنية »زووم« تحت عنوان »الشباب 
الفلســطيني والاندمــاج في المجتمــع الأوروبي- ألمانيا كنموذج« بحضور إيناس شــيخه مديــرة مركز لتقديم 
إرشــادات خاصة بالعمل، وجورج رشماوي مسؤول اتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في 

أوروبا، وأحمد أبو ناصر مسؤول اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني في برلين.

صبحي حديدي

تشــرع فرنســا، اعتباراً من 9 نيســان )أبريل( الجاري، 
في تنظيم سلســلة احتفالات وأنشــطة وإطلاق إصدارات 
وإقامــة ندوات مختلفــة، أحتفاء بالذكــرى المئوية الثانية 
لولادة شاعرها الكبير شارل بودلير )1821 – 1846(؛ الذي، 
وإنْ عــاش عمراً قصيراً بالقيــاس إلى مجايليه من الأدباء، 
فقــد كان أحــد كبــار صانعي الحداثــة الأدبية الفرنســية 
بصفــة عامة؛ وأحد كبــار روّاد قصيــدة النثر الفرنســية، 
التي دشــنت مسارات تجديد وتشجيع لأمثال أرتور رامبو 
وســتيفان ملارميه؛ فضلًا عن ترجمة شــعر إدغار ألن بو، 
وتوةظيفــه في ســيرورة التحديــث. ومن اللافــت أنّ أبرز 
الأنشــطة، والتــي قد تكــون بين الأكثــر تواضعــاً في الآن 
ذاتــه، هو احتفال بلدة ألنســون، غرب باريــس في منطقة 
النورماندي )قرابة 52 ألف نســمة(؛ ليــس لأنّ بودلير ولد 
فيها، إذْ أنــه رأى النور في أحد أحيــاء العاصمة، بل لأنها 
تولت في سنة 1857 نشر مجموعة بودلير الرجيمة »أزهار 
الشــر« على يد الناشــر المغمور والمغامر أوغســت بوليه – 

مالاسيس.
ليس هنا المقام المناســب لمناقشــة إرث بودلير الشعري 
ومكانته وموضوعاته وأســاليبه، فهذه وســواها تقتضي 
مســاحة أوســع بالطبع؛ لكن هــذا العمود ســوف يكتفي 
بإشــارة أولى وجيزة تماماً تستعيد ذكرى المئوية الثانية، 
كي تتوقف أيضاً عند جانب آخر شــديد الأهمية على صلة 
بحياة الشــاعر وبشــعره، هو حال الحداثة الفرنســية مع 
الرقابة السياســية والأخلاقية والدينية الفرنسية أواسط 
القرن التاســع عشــر. ففي 5 تمــوز )يوليو( 1857 نشــرت 
صحيفة »لــو فيغارو« مقالة بتوقيع الصحافي غوســتاف 
بوردان يتهم فيها بودلير و«أزهار الشر« بانتهاك الأخلاق 
العامة والأخلاق الدينية؛ مما دفع إدارة الأمن العام )وزارة 
الداخليــة في تلك الحقبة( إلى الادعاء على الشــاعر. وفي 
20 آب )أغســطس( رافــع المدعي العام أرنســت بينار ضدّ 
الكتــاب أمــام المحكمــة، وكان قبلهــا قــد رافــع أيضاً ضد 

غوستاف فلوبير وروايته »مدام بوفاري«.
المحاكمــة انتهــت إلــى إســقاط تهمــة انتهــاك الأخلاق 
الدينية، وإدانة بودلير وناشــريه بالتهمة الأولى، وتغريمه 
مبلــغ 300 فرنــك، بالإضافة إلــى حذف ســتّ قصائد من 
المجموعــة؛ هــي »الجزيــرة« »النســاء الرجيمــات« »إلــى 
المنتشــية للغاية« »الحليّ« »و«مصاصة الدماء«. ولسوف 
يسارع فكتور هيغو، أبرز الأدباء ممثلي التنوير ومعارضة 
نظــام نابليــون الثالث، إلــى التضامن مع بودليــر، فيكتب 
إليه: »أزهار الشــرّ الخاصة بك تتألق وتضيء مثل نجوم« 
وســيضيف أنّ هذه المجموعة جلبت »رعشــة جديدة« إلى 
الأدب. تتمــة الحكاية أنّ محكمة النقــض أعادت النظر في 
القضيــة وخلصــت، ولكن في ســنة 1949، إلى رفع الحظر 
عــن القصائــد المحذوفة؛ وفي ســنة 2013 عقــدت محكمة 
الاســتئناف جلســة خاصة، رمزية وقضائيــة في آن معاً، 
تولــى خلالهــا المحامي السويســري مــارك بونــان مهمة 

الدفاع عن بودلير وديوانه.
وقد يكون حذف القصائد بمثابة الوجه الشنيع للرقابة، 
غيــر أنّ الكثير من القــراءات، وفي عدادها هذه الســطور، 
تســاجل بأنّ الوجه الآخــر الجدلي للرقابــة ذاتها هو أنها 
حثّت على جملة من دوافع تطوير الموضوعات والأســاليب 
والأشــكال؛ وكانت، ليس من دون مفارقة، غنيّ عن القول، 
وراء الصياغــات الحداثيــة الختاميــة التي اتخذها شــعر 
بودليــر. كذلك كانت محاكمة فلوبير قد قادته إلى خيارات 
أســلوبية حاســمة فــي اللغــة أوّلًا، وفــي طرائق الســرد 
عبر الأصــوات غير المباشــرة تالياً، كما لم تكــن بعيدة عن 
دفعه إلــى التوغل أعمق فأعمق في أغوار النفس البشــرية 
عموماً. وجــه ثالث لا يصحّ إغفاله، وتناوله عالم الاجتماع 
الفرنســي الكبيــر بييــر بورديــو، هــو الموقــع الاجتماعي 
والسياســي الذي أخذ الكاتب يشــغله تدريجياً؛ سواء من 
زاوية التأثير العريض في الذائقة والجمهور والرأي العام، 
أو مــن زاوية الانضواء في صفّ الســلطات وممارســة ما 
يشــبه الرقابة الذاتيــة التي تكرّس حاجــات النظام القائم 

في نهاية المطاف.
وقــد لا يكــون من الجائــز التوقــف عند مئويــة بودلير 
الثانيــة من دون الإشــارة إلى ترجماته فــي اللغة العربية، 
وهذه يمكن أن تبدأ من إبراهيم ناجي في سنة 1954، وتمرّ 
بأمثال حنا الطيار وبشــير السباعي ومصطفى السحرتي 
وآدم فتحــي ومحمد أحمــد حمد، ولا تنتهي عند الشــاعر 
المصري رفعت ســلام. وفي تقديمه للأعمال الكاملة يتحث 
ســلام عن تنظير بودلير لمفهوم الحداثة في مقالته »رسام 
الحياة الحديثة« حيث يســتخدم بودلير مصطلح الحداثة 
لأول مرّة في الكتابات النقدية، ويشــير إلى ما يميز الفنان 
الحديــث: »هكــذا يمضــي، يجــري، يبحــث. فعــمّ يبحث؟ 
بالتأكيد، هــذا الرجل، كما وصفتُه، هــذا المنعزل الموهوب 
خيالًا نشــطاً، الرحّال دائماً عبر صحراء البشــر العظيمة، 
إلى غاية أكثر ســموّاً من غاية متســكع خالــص، غاية أكثر 
عموميــة، غاية غير المتعة العابرة للمناســبة. إنه يبحث عن 
ذلك الشيء الذي سنسمح لأنفسنا بتسميته الحداثة؛ لأنه 
لا تتوفــر كلمة أفضــل للتعبير عن الفكــرة الحالية. وهو ما 
يعني ــ بالنسبة له ــ أن يستخلص من الحالة، الشعري من 

التاريخي، وأن يستمد الأبدي من الانتقالي«.
وبالطبع، لن تمرّ الذكرى المئوية الثانية للشــاعر الرجيم 
دون أن نقــرأ لأحفــاد »الفيغــارو« وغوســـتاف بــوردان 
مقالات تتساءل عن جدوى إعادة طباعة أعمال بـــــودلير، 
ليس في فرنســا نابليون الثالث بل في فرنسا هذه الأيام؛ 
حــين ينحــدر التنظير إلــى أمثــال ألان فنكلكــروت وبرنار 
– هنــري ليفي وإريــك زيمور، ومفاهيم مثل »الإســلامو – 

يساروية«!

بودلير ومحاكمة 
»أزهار الشر«

باسكال مشعلاني باسكال مشعلاني 
سعيدة بأغنيتها سعيدة بأغنيتها 

»جنان بجنان«»جنان بجنان«
باســكال  اللبنانية  المطربــة  أعربــت   ■
مشعلاني عن ســعادتها بردود الأفعال التي 
تلقتهــا علــى أغنيــة »جنان بجنــان« التي 
طرحتها تزامنا مع الاحتفــال بعيد ميلادها، 
وهي مــن كلمات رمضــان محمــد، وتوزيع 

شريف قاسم، وألحان أحمد مصطفى.
وقالت إن الأغنية تحمل المزيد من البهجة 
والتفــاؤل في ظــل الظــروف الصعبة التي 
عشناها من انتشار فيروس كورونا وأحداث 

أليمة في لبنان.


